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،التواصـــل جـــوهر العلاقـــات الإنســـانیة ونشـــاط قـــدیم قـــدم الوجـــود البشـــري، وســـلوك اجتمـــاعي

، ابتداء من عبر العصوراهتم به الفلاسفة والباحثون .المرسل والمرسل إلیه:یقتضي وجود طرفین 

العصــر الحــدیث حتــى أضــحى علمــا قائمــا بذاتــه داخــلا حقــولا عــدة مــن الحقبــة الیونانیــة وصــولا إلــى 

.بینها الأدب

تواصـلیا، كونـه حـاملا رسـائل عدیـدة، حیـث یقـوم الأدیـب یعد الأدب نِتاجا إنسانیا اجتماعیـا

المرسل بتمریر رسـائل تتضـمن أفكـاره وتمثلاتـه للمرسـل إلیـه بعلامـات لسـانیة أو غیـر لسـانیة، عبـر 

تعدد أنواعهم بردود أفعـال، ترتقـي أحیانـا على اختلاف مشاربهم و ، ومن ثَم یقوم القراء آلیات مختلفة

.مواقف نقدیة أو دراسات علمیة، مولدة عملیة تواصلیة تفاعلیةإلى

یكتنـــف الأدبَ عمومـــا غمـــوضٌ وإیحـــاءٌ، تتعقـــد بهمـــا العملیـــة التواصـــلیة، فیلجـــأ المتلقـــي إلـــى 

قصـدیة، ممـا یـؤدي إلـى تعـدد الآراء، واخـتلاف فهـم المجاریـا وراء التأویل، باحثا دوما عـن المعنـى، 

.وجهات النظر في تلقي رسالة أدبیة واحدة، قد تكون من جنس الروایة

تسـلط الضـوء علـى .الروایة فن أدبي نثري حـدیث ذو طـابع سـردي، یضـم شخصـیات وأحـداثا

الــذي یجــذب القــارئ ویق،مـن خصائصــها عنصــر التشـ.أحیانــا تتجــاوزهو مـا یحــدث فــي أرض الواقـع

المجتمــع لدرجــة أنهــا قــد تدفعــه للتثــویر ثــم التغییــر، خاصــة عنــد علــىلهــا تــأثیر كبیــر .ویســتقطبه

.قد تدونها هي بنفسها،متعلقة بالمرأةشهمة حساسةالحدیث عن تجارب إنسانیة، ومواقف

أنتجـت أدبـا لم الفـن،قـد اقتحمـت عـالم تعد الروایة حكـرا علـى الأدبـاء الرجـال، فـالمرأة الأدیبـة 

خالصــا ممیــزا، وجــدت فیــه مســاحة كبــرى لطــرح انشــغالاتها وآلامهــا وهمومهــا، رافعــة شــعار نســائیا

لقــد أثبتــت وجودهــا فـــي .الحریــة، خارقــة أفــق الانتظــار بعــدما تعــوّد القـــارئ علــى نصــوص ذكوریــة

حیــة الفكریــة أیضــا، لــیس مــن ناحیــة الإبــداع الفنــي الجمــالي فحســب، إنمــا مــن الناالســاحة الأدبیــة،

.بنقدها اللاذع للواقع الذي همّشها

الجزائــرياخترنــا مدونــة مــن الأدب النســائي،لمقاربــة هــذا النــوع الأدبــي مــن الناحیــة التواصــلیة

روائیتـــان متمردتـــان، كاســـرتان للمحظـــورات إنهمـــا .ملیكـــة مقـــدموفضـــیلة الفـــاروقهـــي روایـــات 
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، فعبرتـا عـن ذلــكیهمــا ضـد المجتمـع الـذكوري القــاهر للمـرأةتهمـا، رافعتـان قلمافـي كتاب)الطابوهـات(

، داقّتـان علـى الـوتر الحسـاس المسـكوت عنـه فـي الـوطن العربـي فر لـدى الرجـالو كبیرة قلما تتبجرأة 

بینمـا ،وقنـاة تمـرر عبرهـا رسـائلهاعامة، وقد اختارت الأولى العربیـة لغـة للتواصـل ووسـیلة للتعبیـر،

اللســـان الفرنســـي، واختـــارت أن تكـــون روائیـــة فرنكوفونیـــة تتواصـــل مـــع وجـــدت الثانیـــة ضـــالتها فـــي 

.جمهورها باللغة الفرنسیة

لفضـــیلة الفـــاروق، أقـــالیم الخـــوفو تـــاء الخجـــلتتمثـــل النمـــاذج المختـــارة للبحـــث فـــي روایتـــي 

بشــاعتها فــي مرحلــة جــد حساســة مــن تــاریخ الجزائــر ألاو تناولــت فیهــا ظــاهرة الاغتصــاب،الأولــى

ناقلة وقائع من قلب المجتمع الجزائري، مفصحة عـن ،معالجة قضیة نسائیة،شریة السوداءهي العو 

ســاعیة مــن خلالهــا إلــى التواصــل مــع هــذه الفئــة المحقــورة والمقهــورة، ناشــرة الــوعي فــي وجـع الأنثــى،

.، قصد استرداد الحریة المنهوبةأوساطهن

مجموعـة مـن العـادات بالتشـبثو ائـديأما الثانیة فقد سلطت فیها الضوء على الاختلاف العق

لهـا بالدرجـة للمـرأة فـي العـالم العربـي الظالمـة والأعـراف المجحفـة البالیـة الاجتماعیة والتقالید السیئة 

لملیكـة مقـدم التـي لا تبتعـد روایـة الممنوعـةكما ندرس .الأولى، المصادرة لإرادتها، القاهرة لأنوثتها

لة الفـــاروق، حیـــث تتضـــح فیهـــا بجـــلاء بصـــمات الأنثـــى رســـائلها عـــن فضـــیو كثیـــرا فـــي مضـــمونها

، التــي اســتطاعت تعریــة مجتمعاتنــا، وأظهــرت النفــاق الاجتمــاعي الممــارس فــي كــل مكــان، المتمــردة

والفكر الدیني الموروث مـن عهـود متوغلـة فـي القـدم، لـم یتغیـر فیـه شـيء، إنمـا ازداد تكلسـا وتحجـرا 

.على مرّ الزمان وتقدم الأیام

،أحدثت جدلا كبیـرا فـي السـاحة الأدبیـةو الأعمال الروائیة صدى واسعا لدى القراء،لقیت هذه

هـذه دراسـةول.وطریقـة تناولـهوجدتـه امتـدت للصـحافة نظـرا لحساسـیة الموضـوع ،وردود أفعـال كثیـرة

:التجارب النسائیة الإبداعیة واستخلاص المنظومة التواصلیة، ارتأینا تقسیم البحث إلى بابین

الإلمـام بنظریـة التواصـل ،فصـله الأولنحاول في :متفرع إلى فصلین ،نظري:الأول ب البا

اص كآلیة ـــــــــــــنتطرق إلى المن،الثانيفصلهوفي .وظائفهو بالتطرق إلى مفهومه، عناصره، أشكاله، 
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.الفوقيو من آلیات التواصل بنوعیه المحیطي

البعـد التواصـلي فـي ،الفصل الأولنستظهر في :تطبیقي، متفرع إلى فصلین:الثاني الباب 

،ضـمن عنصـر الرسـالةالمنـاص بـإدراج و المتعـددةروایات فضـیلة الفـاروق ببیـان عناصـر التواصـل 

القـارئ یبحـث و فالأدیـب یضـع العلامـات.لما یحمله من شـحنات دلالیـة مفتوحـة علـى عـدة تـأویلات

إذ ،من الجانب التواصليیر إلى أهمیة دراستهفي هذا الصدد نشو ..، ساعیا إلى فهمهاعن معناها

یشـــكل بـــذلك نصـــا مفتوحـــا علـــى عـــدة .ویخضـــع لكثیـــر مـــن القـــراءات، یثیـــر العدیـــد مـــن التســـاؤلات

.بالتالي تتولد العملیة التواصلیة التفاعلیةو من قبل المتلقيتمارس ،تأویلات

عة لملیكـة مقـدم كمـا سنسـلط للبعد التواصلي في روایة الممنو نتعرض فالفصل الثانيأما في 

مقـابلات ن مـنان حظیت بهما الروائیتـیالعلمي اللذو الضوء في هذا الفصل على الصدى الإعلامي

هـو مـا یطلـق علیـه جیـرار و وبحوث أكادیمیـة،نقدیةدراسات علمیةو صحفیة أو إذاعیة أو تلفزیونیة

تلاف بــــین الائـــو خـــتلافبعـــد هـــذه المقاربــــة تتضـــح لنـــا نقـــاط الا.جنیـــت بمصـــطلح الـــنص الفـــوقي

.الروائیتین التي سندرجها في خضم هذا الفصل

أهم النتائج التي توصلنا إلیها بعد البحثنا فیهارصدخاتمة انتهینا في الأخیر إلى 

مع طرح أسئلة لم نتوصل إلى فك ألغازها، قد تكون انطلاقة لبحوث ا،راجین الانتفاع به،التقصيو 

.تصالالاو دبالأفي تخصص مستقبلیة 

حقل ،الحامل عدة رسائل وآراء وأفكار،في أن الأدب النسائي،تكمن أهمیة هذا الموضوع

الأثر الذي یحدثه في فیه ستبین ن،التقصي من الناحیة التواصلیةو البحثو ةلدراسایحتاج ،خصب

.المجتمع بصفة عامةدفیما یو ،المتلقي بصفة خاصة

مـــا :التـــاليمطروحـــة كوصـــغناها علـــى شـــكل أســـئلة،ةالإشـــكالیأثرنـــاكـــل ذلـــك،انطلاقـــا مـــن 

ما الآلیات الموظفـة لتمریـر و ملیكة مقدم؟و عناصر المنظومة التواصلیة في روایات فضیلة الفاروق

مـــا ردود أفعالـــه ؟ ومـــا التغییـــر المتوقـــع إحداثـــه فـــي و فـــي المتلقـــي؟أثـــرتىدمـــإلـــى أي و ؟هارســائل

وخلال مراحل البحـث، وقـد سـطرنا بعضـا متنالداخلعنها الإجابةفيالمجتمع ؟ هذا وقد اجتهدنا
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إظهار البعد التواصلي للتجربـة الروائیـة النسـائیة :من الأهداف التي نرغب في تحقیقها، ومن بینها 

الجزائریة، والكشف عن الآلیات التواصلیة الموظفة في أعمال الروائیتین الإبداعیة، ودراسة المناص 

تُســهِم فــي تفعیــل عملیــة التواصــل، إلــى جانــب بیــان دور المتلقــي فــي فــك لمــا یحملــه مــن دلالات، 

شــفرات الــنص وإنتــاج المعنــى فــي ظــل المنظومـــة التواصــلیة، مــع إظهــار الأثــر الــذي أحدثتــه هـــذه 

.الأعمال لدى المتلقي، ودور الصحافة والإعلام في الرواج لها

التـــي تـــدرس التواصـــلیةلســـیمیائیةالمقاربـــة اعلـــى لقـــد اعتمـــدنا فـــي القـــراءة والتحلیـــل والنقـــد 

مـن علامـات المدروسـةروایـات اللمـا تتـوفر علیـه ،داخـل المجتمـعلسـانیةالغیر و العلامات اللسانیة

وبالتــالي تدفعــه للتفاعــل ،موحیــة ذات دلالات عمیقــة، توضــع لهــدف التواصــل والتــأثیر فــي القــارئ

ـــال.والبحـــث عـــن معناهـــا، ممـــا یشـــكل منظومـــة تواصـــلیةمعهـــا، هـــو التواصـــليالســـیمیائي منهج ف

.ویتخذها موضوعا له،یدرس الظاهرة من كافة جوانبهافي هذا المقام، لأنه مناسبال

التواصل نظریات :من بین أهم المراجع التي اعتمدنا علیها في نسج خیوط هذه الرسالة 

القرآن الكریم التواصل في،التواصل والحجاج لطه عبد الرحمان،وتطبیقات لمحمد عابد الجابري

قضایا الشعریة ،آلیاته التداولیة لسامیة بن یامنةو الاتصال اللساني، لإبراهیم حسن أبو حسینة

سیمیوطیقا النص الأدبي و العنوان، لعبد الحق بلعابدمن النص إلى المناص، لرومان جاكبسون

.محمد فكري الجزارل

نقص الدراسات الجادة المشفیة :ها بینعرقلت سیره عدة صعوبات منوكغیره من البحوث

للغلیل فیما یتعلق بعلم التواصل، وقد اكتفینا بما عثرنا علیه في المكتبات التي وصلنا إلیها، إضافة 

، إلى الاختلال الحاصل بین أفكار الروائیتین اللتین تجاوزتا مجتمعهما وتحدیتا عاداته وتقالیده

العقلیة المهیمنة على شعوب العالم العربي، فأرادتا نشود مجتمع یصعب تحقیقه راهنا بسبب

وضمنه المجتمع الجزائري الذي عانى الكثیر من الأفكار الوافدة إلیه، قصد خلخلته وتحویله من 

مجتمع أصیلٍ إلى مجتمع متدین بدین مغشوش، أرادته قوى الإمبریالیة العالمیة بمباركة القوى 

.الرجعیة العربیة المتحالفة معها
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الباحث الدارس لأفكار هاتین الروائیتین، أتكون لدیه الشجاعة الأدبیة الكافیة التي قد یحتار 

یسایر بها أفكارهما، ویتفق معهما فیما ذهبتا إلیه، أم أنه یكون حربائیا یتلون بحسب المحیط 

فى أدبا فاضحا یتناماروایاتهفیعدویداهن المجتمع الذي یتخذ من النفاق وسیلة للتكیف أو التأقلم،

.سلامیة السمحة، مع العلم أن الأخلاق من الأمور التي لا تثبت على حالالأخلاق الإمع

وفي الختام، لا یسعنا إلا التوجه بجزیل الشكر للأستاذ المشرف، الدكتور محمد الصادق 

وما كابده من عناء ومشقة من أجل تلاحم ،بروان على ما بذله من جهد، وما قدمه من تشجیع

كما نوجه شكرنا وتقدیرنا .فله منا خالص الثناء وعظیم الامتنان.والوصول إلى نهایتهعرى البحث 

لكل من أسهم في بنائه ولو بجهد یسیر، والشكر موصول أولا وأخیرا للجنة المناقشة على القراءة 

النقدیة المصححة والمثریة، فیخرج في نسخته النهائیة، التي نرجو ألا تخلو من أيّ نفع علمي 

.ائدة أدبیةوف



لـــــــــمدخ
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إلى إثبات ،في الآونة الأخیرة،الجزائریة بصفة خاصةو العربیة بصفة عامةسعت المرأة 

من خلال الأدب،تمثلاتها للواقعو تمریر رسائلهاو هائالتعبیر عن آراو إسماع صوتهاو وجودها

:منظومة تواصلیة بكافة عناصرهافشكلت ،بالأخص الروایةو 

غیر ملغویة أأكانت ما تحمله الروایة من علامات سواء (الرسالةو )الأدیبة الروائیة(مرسل ال

)ت فتتعدد القراءات للعمل الواحدیعطي للعلامات دلالاالذي القارئ المتلقي (المرسل إلیهو )لغویة

.كلام یدور بین اثنینالسائد للتواصل على أنهو متجاوزة المفهوم الشائع

إلى قاصاتو لن من مشروع شاعراتحوَّ بات تَ یأن الكثیر من الأدبتشهد الساحة الأدبیة 

)لحظة لاختلاس الحب(ـــــــبمعنونةففضیلة الفاروق بدأت مشوارها بمجموعة قصصیة.روائیات

).قنابلهم علیناو م معناقلوبه()أكاذیب سمكة(:التي كانت شاعرة بدواوین كذا أحلام مستغانميو 

.طرح انشغالاتهنو حمل همومهنلتتسع ،فضاء واسعاذلك أنهن وجدن الروایة

وملیكة روایات فضیلة الفاروقالمنظومة التواصلیة في :الولوج إلى موضوع البحث إن

.التواصلمصطلحبابدء،الكلمات المفاتیح المتعلقة بهضبط یقتضي منا،مقدم

الوصل ضد ، و صلةو وصلت الشيء وصلا:وصل "ي قاموس ابن منظورورد ف:لغة 

.1أبلغه إیاهو أنهاه إلیه:أوصله و ووصله إلیه...لم ینقطع:واتصل الشيء بالشيء ...الهجران

المقصود بالقولو "2لقد وصلنا لهم القول لعلهم یتذكرونو "االله تعالى ولفي القرآن الكریم قورد 

."3الدعوة إلى الإسلامو النصائحو في المواعظابعضبعضه المتبوع لامكذلك ال،القرآنفي

فالأدیب .العملیة التواصلیةكان في یشتر "الذي یقتضي وجود طرفین)تفاعلال(التواصل على وزنو 

فعال، تؤثر هي بدورها في تكون لدیه ردود أو یستقبلها المتلقي فیتأثر بهامثلا یبعث رسائله،

ه المصطلح الغربيلیقابالتواصل .هو المعني بالتواصلو یر متبادل،، فیحدث تأثالروائي

.726ان العرب، المجلد الحادي عشر، دار صادر بیروت، ص ابن منظور الإفریقي المصري، لس-1
.51سورة القصص، الآیة -2
كلیة الآداب،العزوزي حرزولي، التواصل اللغوي في الخطاب القرآني، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه:ینظر -3

.09، ص 2013ــ 2012واللغات، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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communicationالكلمة الإغریقیة"منالمشتقcommunisبمعنى ،التي تعني المشاركة

.1في تبادل وجهات النظرو ،المشاعرو المشاركة في المعلومات

الأفكار معلومات أونقل أو توصیل أو تبادل ال"هو الاتصالنجد ،قاموس أكسفوردفي 

أبعاده، فالنقل یقتضي و بجمیع عناصر التواصلألمّ تعریفهذا ال2."الكتابة أو بالإشاراتبالكلام أو

الوسیلة قد تكون بالكلام أو و الأفكار تمثل الرسالةو المعلوماتو )مرسل إلیه و مرسل(طرفین 

.)یر لفظيتواصل غ(أو إیماءات إشاراتبقد تكون و )تواصل لغوي(الكتابة 

:للتواصلتعریفانجون دیبواالذي أشرف علیه معجم اللسانیاتفي و 

قد ،آخر یرغب في سماعهو التواصل تبادل كلامي بین متكلمین أحدهما ینتج ملفوظا:الأول 

.یكون هذا الملفوظ خبرا أو سؤالا یتوجب إجابة صریحة أو ضمنیة

ةستقبلمالنبأ یكون بواسطة مرسلة نقل هذا، و أخرىالتواصل نبأ، ینتقل من نقطة إلى ":الثاني 

"3.عددا من الرسائل المفكوكة

نقل الأخبار عن طریقهو التواصل إن ف،معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرةأما في 

الاشتراك فیما بینهما معلتحقیقهیشترط.عبر قناة معینة من مرسل إلى متلقِّ الإشارات و العلامات

كذا القنوات كاللغةو .الأنظمةو وفي هذا السیاق أشار إلى تواصل متعدد الأنماط،غیاب التشویش

نلاحظ أنه تعریف 4.تجاوز اللغة وفقا للأذواقیعنياعاطفیوفي الروایة نجد تواصلا،الإشارةو 

التواصل عملیة نقل حیث جعلا منیتشابه مع التعریف الثاني الذي ورد في معجم اللسانیات 

في مجال علوم مستندا إلى الدراسات الحدیثةالدین الخطابيهذا ما نفاه عز و .باءأن/أخبار

ز ذلك باحثا عن سبل التأثیر في و فیرى أن التواصل لا یقتصر على فعل الإخبار بل یتجا،الإعلام

یة بن یامنة، الاتصال اللساني وآلیاته التداولیة في كتاب الصناعتین لأبي هلال العسكري، دار الكتب سام:ینظر-1

.16، ص2012، العلمیة، بیروت، لبنان
.16المرجع نفسه، ص سامیة بن یامنة، -2
.المرجع نفسه، ص نسامیة بن یامنة، -3
، صرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، سوشبریس، الدار البیضاءسعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعا:ینظر -4

.230، 229ص 
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الأنظمة (تقریبا حین أكد في كتابهنیكلاس لوهمانما ذهب إلیه ووه.1إغرائهو المتلقي

الإخبار ــ الخبر :إنما نتیجة لتفاعل حاصل بین و أن التواصل لیس فعل إخبارإلى )الاجتماعیة

نكتفي بالتعریف اللغوي .تفاعل بین طرفینو تبعا لهذا فإن التواصل تبادلو .2ــ الفهم)المعلومة(

فصلا كاملا حاولنا فیه الإلمام به من الناحیة-لمصطلح التواصل -نا خصصناذلك أنَّ ،للتواصل

.الاصطلاحیة

Romanالروایةأما المصطلح الثاني  - novel تخییلي أدبي سردي فهي عموما فن نثري

عن القصةحجمهاو فنیاتهاو في تقنیاتهاتختلف،مع ظهور الطباعةحدیثالظهر في العصر

هابیاختلاف أسالو تنوعهاو لكنها لا تحدد بتعریف دقیق نظرا لتطورها السریع،الأسطورةو الحكایةو 

.تداخلها مع حقول أخرىو 

مط سردي یرسم بحثا إشكالیا ن"هاأنَّ على معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرةفي فت عرِّ 

فالروایة .التطابق مع الواقعهي ولعل المشابهة المقصودة "3هي طابع المشابهة عند كریستیفا(...)

فنیة حیث یجنح الروائي إلى الخیال الأحداث الواقعة التي تصاغ بطریقة و تولد في خضم المجریات

.قد یصل إلى ردود أفعالو ،تجعله یتلذذ بفعل القراءةو لیضیف لها صبغة أدبیة تثیر القارئ

روایة و ،الروایة التاریخیةهناكف،تختلف الروایة باختلاف موضوعاتها مما یشكل عدة أنواع

،ةــــــالروایة العاطفیو ،الروایة السیكولوجیةو ،الروایة السیاسیةو ،الروایة التراسلیةو ،الخیال العلمي

4.ة المغامراتــــــــــروایو 

،الزمان،المكان،السرد،اللغة:من الناحیة العلمیة من عدة جوانبالروایة تدرس

."5واكتساب المعرفةالتجربةو تمثیل للحیاة"معجم مصطلحات نقد الروایة هيفي.الشخصیات

نظریات وتطبیقات، الكتاب الثالث، مجموعة من المؤلفین، الشبكة العربیة :محمد عابد الجابري، التواصل :ینظر-1

.20، ص 2010،بیروت،للأبحاث والنشر
.41المرجع نفسه، ص وتطبیقات، نظریات :محمد عابد الجابري، التواصل :ینظر-2
.102سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، ص -3
.105..ــ103، ص لمرجع نفسه، اسعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة:ینظر-4
.99، ص 2002، 1لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان ناشرون، دار النهار للنشر، ط -5
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حیث یصور ما هو إلا مرآة عاكسة للمجتمع ،هذا التعریف إلى أن الأدب عامةیوحي

الحیاة  عنفي سبیل التأكید على ذلك نضرب مثالاو ،ةالمعرفیمستویاتهو أنماط حیاتهو تجاربه 

بیئتهمو )أیام العرب(أیامهم و ما تعرفنا على ممیزاتهمفلولاها ،الشعر الجاهليالتي بلورها الجاهلیة 

.قة عیشهمطریو 

الروایة هي الشكل الأدبي الذي یعكس "نجد ،لإبراهیم فتحيمعجم المصطلحات الأدبیةفي 

الأدب من الممارسة التقلیدیة إلى الابتكارو بأكبر احتمال ذلك التغییر في الاتجاه العام للثقافة

یراته فتقدم تصورا تخضع لتغو أن الروایة تواكب سیرورة المجتمععلى ما یدل"1.الأصالة الفردیةو 

."2هو الصدق إزاء الخبرة الفردیة و قدمت معیارها الجدید"كما ،عاما له

مواقفه من قضایا و یبث من خلالها إحساسهالراوي فیها عن تجربة شعوریة صادقةیعبر 

أن الروایة تبدو في المستوى الأول عبارة عن میشال زیرافا یرى .اجتماعیة أو دینیة أو سیاسیة

من نسج الخیال، توحي في بینما یبدو هذا السرد في المستوى الثاني حكایة ،س سردي نثريجن

.ج نصا فنیا أدبیا بجانبیننتِ فتُ تعانق الخیالو ما یعني أنها تنطلق من الواقعم.3أصلها بالاستظهار

تتمحور أثار إشكالیةقد ،التي تعد مادة هذا البحث"الروایة النسائیة"مصطلح نشیر إلى أن 

أو الأدب النسويطلق علیه مصطلحفهناك من ی،تسمیاتهتتعددحیث ذاته،حول المصطلح 

أیضا وكما اختلفوا في المصطلح اختلفوا .الأنثويأدب المرأة أو الأدب كما نجد مصطلح،النسائي

یدافع عن حقوق المرأة ویدعو إلى تحریرها ذلك الأدب الذي :، فقال بعضهم المضمونفي 

مع الرجل بحثا عن المساواة، بصرف النظر عن جنس الكاتب، التاریخي ازرتها في صراعها ومؤ 

، ذلك أن الأدب یقدم مواضیع تلامس المجتمع كله، بینما لإنتاج الرجللعدم وجود كتابة مغایرة

نحن نمیل إلى الرأي الثاني الذي و .یعده آخرون مصطلحا للتمییز بین كتابة المرأة وكتابة الرجل

.ه أدب من إنتاج المرأة وإبداعهانإ:قول ی

.177ص ،1986إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، التعاضدیة العمالیة للطباعة والنشر، تونس،  -1
.176، ص لمصدر نفسه، اإبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة-2
.23-15ص1998لروایة، عالم المعرفة، الكویت، عبد المالك مرتاض، في نظریة ا-3
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:نبذة تاریخیة.1

:الیونانعندالتواصلـ1ـ1

أنظیر له بدلكن التفكیر في الت.قدیم قدم الوجود الإنسانيو عریق،طویلتاریخلتواصلل

التي و )أسلوب الإقناع (ول من وضع نظریة أساسها المرافعةأكوراكسكان ، و من الحقبة الیونانیة

أفلاطونتجدر الإشارة إلى جهود كل من في هذا السیاقو .تیزایسه تطورت على ید تلمیذ

التدریب و یتم تعلیمه بالممارسة،فنا أو صناعةفي تأسیس دراسات الاتصال باعتبارهأرسطو و 

.1كعلم قائم بذاته

أن الهدف على أكد و ،أولى أرسطو اهتماما بالغا بالمتلقي كعنصر هام في العملیة التواصلیة

أو حین ،حین یشعر أنه یمر بالتجربة ذاتها،التأثیر فیهو تطهیر المتلقيهو لأساس من المأساة ا

.سامع عادٍ و إلى سامع قاضٍ السامع في الخطابقد قسم أرسطوو "2.یتولد فیه الشعور بالشفقة

رفةیملك معالسامع القاضيبینما،فهمه سطحيلأن ،لا یمكنه فك شفرات النصفالسامع العادي 

.المتلقيو هذا عن التواصل الذي یتم بین النص"3.تعمیق الفهمو ثقافة واسعة تؤهله لفك النصو 

المبدع، فهو تواصل فني من نوع آخر، أشار إلیه أرسطوو أما التواصل الذي یتم بین النص

وتمثل مواقف شخصیاتهعلى الشاعر المؤلف لحكایته مراعاة ترتیب أجزاء القولاشترط و 

یؤسس شبكة من العلاقات مع نهو یقتحم طقس الكتابة أو ".بمعنى آخر یتوجب علیه4.حركاتهاو 

یظهر أن أشهر ،من خلال هذا"5.وهو ما سیجعله بشكل أو بآخر قارئا لما أبدعه،الفنيإنتاجه

.تلقيالمو المبدع:عمال الفنیة بالتركیز على عنصرياهتموا بالجانب التواصلي للأ،الفلاسفة الیونان

، مرجع سابقالاتصال اللساني وآلیاته التداولیة في كتاب الصناعتین لأبي هلال العسكري، ،میة بن یامنةسا:ینظر-1

.10ص 
.207ص مرجع سابق ، نظریات وتطبیقات، :بد الجابري، التواصل اعمحمد :ینظر-2
.208المرجع نفسه، ص :ینظر-3
.210المرجع نفسه، ص :ینظر-4
.ن المرجع نفسه، ص-5
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:التواصل عند العرب ــ 1-2

یقول ابن .الوظیفة الأولى للغةهبدأ اهتمام العرب بالتواصل من خلال التفطن إلى أنَّ 

تلك العبارة فعل لساني و غة في المتعارف عبارة المتكلم عن مقصودهاللّ :خلدون في تعریفه للغة 

ابن جني في كتابه الخصائص واصفا و في السیاق نفسه یقول"1ناشئ عن القصد بإفادة الكلام

"اللغة فالتعبیر یعني التواصل وإبلاغ ."2.أما حدها فهي أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم:

.الآخر عن طریق اللغة

دوا حدَّ و حیث وصفوا العملیة التواصلیة التفاعلیة،أفكارا مهمة في علم الاتصالم العربقدَّ 

كونه یحمل رسالة ربانیة موجهة ،اتخذوا من القرآن الكریم أنموذجاو شروطها ووظائفهاو أركانها

قناةو رسالةو مرسل إلیهو تتمثل فیه العملیة التواصلیة التفاعلیة بكل عناصرها من مرسل،للبشریة

.3أثرو 

كذلك الفنون و ،العربیةواوین الشعریةإلى جانب توظیف مدونة القرآن الكریم، وظفوا الدّ 

، جوهرها التواصل كعلم ةلقد تجسدت علوم متعدد.عیما للبحث العلمي المتعلق بالتواصلالنثریة تد

التبیین و كالبیانالجاحظ أبرزها مؤلفات،في مؤلفات عدیدةوعلم الدلالة علم الأسلوب و البلاغة

اللفظیة التي تتم :ةقسمها إلى ثلاثو "البیان "في باب الذي تحدث فیه عن أنماط الاتصال

إذا ،المنكبو الحاجبو بالعینو ،الرأس،بالید"الإشارات تستعمل فیها غیر اللفظیة التي و ،لكلامبا

مانعا و فیكون ذلك زاجرا،السوطو قد یتهدد رافع السیفو ،بالسیفو بالثوبو ،تباعد الشخصان

."4.تحذیراو یكون وعیدا، و رادعا

:یتضح ذلك في قوله ف نفسه یشتركان في الهدیرى أنهما نمطان تواصلیان متكاملان

.558، ص 2007لبنان، ابن خلدون، المقدمة، دار الفكر للنشر،-1
.33، ص 1952محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بیروت، :، تح 1ابن جني، الخصائص، ج-2
.10ص السابق،سامیة بن یامنة ، المرجع :ینظر -3
.77ص 1997، 7طباعة و النشر و التوزیع  ، القاهرة ، مصر، ط مكتبة الخانجي لل،1الجاحظ، البیان والتبیین، ج-4
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ما أكثر ما تنوب عن ، و نعم الترجمان هي عنه، و نعم العون هي له، و اللفظ شریكانو الإشارة

:نذكر منها ،عض الأبیات الشعریة التي تفید هذا المعنىلیبین هذا وظف بو ."1اللفظ

ــملم تتكلو ورــــارة مذعـــإشأشارت بطرف العین خفیفة أهلها

وأهلا وسهلا بالحبیب المتیمنت أن الطّرف قد قال مرحبافأیق

:وقال آخر 

دلیل حین یلقاهوللقلب على القلب

أشباهو مقاییسفي الناس من الناسو 

ء أن تنطق أفواهوفي العین غنى للمر

:وقال شاعر آخر 

اض إذا كـــانـــــــــــمن المحبــة أو بغالعین تبدي الذي في نفس صاحبها

حتى ترى من ضمیر القلب تبیاناةـــــــــــالأفــواه صامتو قـــــــــن تنطــــــوالعی

أهمیة القرآن أولى له فقد ،الكتابةبالتواصل الذي یتم وهو،هو الخطیةفأما النمط الثالث 

ك  ربُّ و اقرأ)2(لق  لق الإنسان من عَ خ)1(لق  ك الذي خَ اقرأ باسم ربّ "سورة العلق كبیرة استنادا إلى

"5(م  علْ ا لم يَ مَ م الإنسانُ علَّ )4(لم ِ م بالق ـَي علَّ الذّ )3(م  رَ الأكْ  أول سورة كونها تكمن في فالأهمیة )

في سبیل و "ما يسطرون  و لمالق ـَو "سورة القلمفيأقسم االله بهثمللخطیة، وسیلةاهتمت بالقلم و أنزلت

."2هذرااللسان أكثرو القلم أبقى أثرا":قالها في الكتابةبلة التي یستعان هذه الوسیبیان أهمیة 

.إنتاج الرسالةعملیةأثناءالتي تقتضي وجود متلقٍّ نطقیةفالرسالة الخطیة أدوم من الرسالة ال

.78ص ، سابقمصدر، 1ج الجاحظ، البیان والتبیین،-1
.79ص مصدر نفسه ، ،1ج الجاحظ، البیان والتبیین،ا-2
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:لأنماط التواصل كما یلي الجاحظةتتضح رؤیمن خلال ما سبق 

اتصال شفاهي )النطقیة(ــ اللفظیة 

اتصال غیر لفظي ــ الإشاریة

اتصال كتابي الخطیةــ

حیث استفاد منه الكثیرون رسم الجاحظ المعالم الأولى لنظریة الاتصال في العصر العباسي

ز علـــى المتصـــل كَّـــر و الجـــاحظالـــذي انطلـــق مـــن أفكـــار ابـــن قتیبـــة للتأســـیس لهـــذا العلـــم مـــن بیـــنهم 

هو ما ذهب إلیه و .ما یجب أن یأخذه بعین الاعتبار أثناء العملیة التواصلیة مع المتلقيو )المرسل(

تكـوین الرسـالةىحین ركز على مرحلـة الإنتـاج بمعنـ)نقد الشعر(في مؤلفه قدامة بن جعفرتقریبا

.1كیفیة إرسالها إلى المتلقيو 

الشعر متأثرا و في كتابه الصناعتین فن الكتابةراءهآالذي ضمن أبو هلال العسكريأما 

،الفنيو العادي:شاملة للاتصال اللغوي بكل أنواعه و فقدم رؤیا دقیقة،مواقفهو بكتابات الجاحظ

.2التواصل التي تعد أهم ما یدرس في علم الاتصالتتعلق بآلیات،المنثورو المنظوم

ثالباالأول لمؤدي للتفاهم بین طرفینخاطب امإضافة إلى ابن فارس الذي تعرض إلى ال

أي جهل لهما من قبل المرسلو التصریفو الإعراب:السامع بمراعاة جانبین الثانيو )المتكلم(

العملیة التواصلیة مما یجبر الباث على تبني طرق أخرى للتواصل المرسل إلیه یؤدي إلى خلل فيو 

.3ال إما على التعجب أو النفيالدَّ "ما أحسن زید":لرأیه مستدلا بالمثال الآتي تدعیماكالإشارات

ص مرجع سابق، لعسكري، الاتصال اللساني وآلیاته التداولیة في كتاب الصناعتین لأبي هلال اسامیة بن یامنة، :ینظر-1

.15ـــ 11
.16المرجع نفسه، ص :ینظر -2
ن الشفوي والكتابي، دار لیة التواصل، للتواصلیعبد الجلیل مرتاض، اللغة والتواصل، اقترابات لسانیة لإشكا:ینظر-3

.99، ص 2012الجزائر، هومه للنشر والتوزیع،
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من العملیة ااهتماما بالمتلقي باعتباره جزءفي كتابه عیار الشعرأولى ابن طباطبة

قدرة نفسیة تؤهله للتواصل مع النصو إذ یرى أن المتلقي المقصود صاحب ثقافة،التواصلیة الأدبیة

حیث تؤثر فیه الكلمات التي تتحول من صورة رمزیة یلتقطها البصر ،لبالا سإیجاباالتفاعل معه و 

بین ابن طباطة مراحل التقاط السامع للرسالة 1.ما یفتح المجال لتعدد القراءات،إلى صورة ذهنیة

.علماء الدراسات اللسانیةو بطریقة دقیقة أثبتها العلم الحدیثاللغویة

في تكریسه لمقولة و ه حازم القرطاجني في اهتمامه بالمتلقيهذا تقریبا نفس ما ذهب إلیو 

لأن ذلك ،ص باستمراركما أشار إلى ضرورة دفع المتلقي إلى حب النّ ،الوهم المرتبطة بالتخییل

المتلقي هو الحاكم الأول على النص بالجودة من و من شأن ضمان الخلود للأعمال الفنیة الأدبیة

.2فیه فقد حقق أدبیة الأدبفإذا استطاع التأثیر ،عدمها

بقضیة التواصل من جوانب مختلفة النقد العربي القدیملقد اهتم:نقول،من خلال ما سبق

فلا تكاد تخلو ،ور الذي یقوم به في فعل القراءةبالدّ وعيالهذا ینم عن و مركزا على المتلقي

استفاد منها ،بي سواء تدقیقا أو تعمیماالمصنفات القدیمة التراثیة النقدیة من قضیة التواصل الأد

إنما و التنظیر للاتصال لیس ولید العصر الحدیثبالتالي فإنو .العلم الحدیث في بلورة مناهجهم

فهم الذین وضعوا اللبنة الأولى لهذا العلم عرف الیونان والعرب مجهودات كبیرة في هذا المجال

.البشري القائم بذاته

یتم تواصل جسدي شخصي:أولها هبأربع مراحل منمرَّت البشریة لتواصل أن اتاریخیشهد 

یوصف أنه تواصل ،یشترك فیه كل البشرالذوق ثم اللغة،و الحواس كالشَّم واللمسو بالإیماءات

في المجتمعات المتمكنة من تقوم به طبقة النخبةالتواصل بالرموز المكتوبةكوني ثم تلیها مرحلة

،الحجرو الرسومات على الجدران(منذ ظهور التدوین بمختلف أنواعه ووسائله ،راءةالكتابة والق

ص ، 1999ب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، عمان، الأردن، محمد مبارك، استقبال النص عند العر :ینظر-1

152.
.157-156المرجع نفسه، ص :ینظر-2
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تواصل فهوأما المرحلة الثالثة.من نوع خاصتواصلافیعد....)الكتابة على الجلود ثم الورق

العشرین كوسائل الإعلام السمعیة و الوسائط الحدیثة في القرن الواحدطة اسیتحقق بو ،جماهیري

تالي اتسعت بالو استطاعت استقطاب عدد كبیر من المتلقینو ،التي لها تأثیر واسعالبصریة

الذي فرضته التواصل الرقميهي مرحلة فأما المرحلة الأخیرة ،فعالیتهاو دائرتها نظرا لسرعتها

وفي سبیل توضیح تطور التواصل .1الأقراص المضغوطةو یتمثل في الانترنتو التكنولوجیا الحدیثة

:لتاریخ نرسم هذه الخطاطة البسیطة عبر ا

:المرحلة الأولى 

:المرحلة الثانیة 

:المرحلة الثالثة 

:المرحلة الرابعة 

.220ص مرجع سابق، نظریات وتطبیقات، :التواصل محمد عابد الجابري ، :نظری-1

اللغة المنطوقة و الحواسو یماءاتبالإجسدي شخصي یتم تواصل

تواصل بالرموز الكتابیة 

تواصل جماهیري 

بالإعلام

تواصل رقمي 
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: Communication -تعریف التواصل  ــ2

سیاقات مختلفة عند العامو واسع متداول بشكل كبیر في حقول عدةالتواصلمصطلح 

الدارسین تحدید تعریف واحد له و وقد صعب على العلماء،عمیقةو لالات عدیدةدیحمل،الخاصو 

كذا للتطور الحاصل في مجال و ،تشعبها منذ الأزلو نظرا لتعدد مجالات استخدامه،جامع مانع

.للتواصلالآلیات المستخدمةبتطور علوم الاتصال

:أـــ التواصل عند الغربیین 

تكون عادة رموزا لغویة،عملیة تقوم على المنبهاتصال فإن الاتكارل هوفلاند عند

قصر و لفظيالهذا التعریف، استبعد التواصل غیر 1.معدلة لسلوك الأفراد مستقبلي الرسالة

إلا أنه أشار إلى التأثیر الإیجابي الذي یحدثه على مستوى سلوكیات .الاتصال على رموز لغویة

ومثل ذلك الأم التي تربي ابنهایجعلها سویة،و دلهاحیث یعفي المجتمع،تصرفاتهمو الأفراد

.بالتالي هي دائمة التواصل معه تعلمه الصواب من الخطأو 

"واصل بقوله التَّ ففقد عرّ شال كولي أما  القابلة د للعلاقات الإنسانیةوجِ المیكانیزم المُ :

جمیع الحركات و هیئات الجسمیةالو هیةجْ التعابیر الوَ و فهو یضمن الرموز الذهنیة.التطورو للنمو

التلفون، أي كل و فحتى القطارات والتلغراو المطبوعاتو الكتاباتو الكلماتو المختلفة من الأصوات

كلاّ شمل،للتواصل واسعهمفهومإن .2.الزمانو خر كما یشمل الاكتشافات في المكانما یشمله الآ

كما یعد التواصل إیجادا .لعلاقات الإنسانیةاعتبره أساس تطور ا، و لغويالغیر و الأداء اللغويمن

بمعنى أن التواصل یبدأ من .3هابرماسلعلاقة بین اثنین أساسها الاعتراف البین ذاتي بتعبیر 

.فتنتج علاقة بین اثنین،الذات الراغبة في التواصل مع الغیر

.17ص مرجع سابق ،نظریات وتطبیقات، :التواصل محمد عابد الجابري ،  :ینظر-1
2006دیسمبر 22مجلة دنیا الوطن ، جمیل حمداوي، مفهوم التواصل، النماذج والمنظورات،:رینظ-2

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/12/22/67935.html
سلة حكمة المتفوقین، دار الجنوب المختصر في الفلسفة، سلمراجعة عبد الوهاب البراهمي، بشیر الماجي، :ینظر-3

.27، ص 2012للنشر، تونس، سبتمبر
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بمعنى أن یتمتع ،هي المساواة في الفرصو ،إلى الظروف المثالیة للكلامهابرماسأشار 

،هو مبدأ یقوم علیه الاستدلالو ،مواقفهمو همئالتعبیر عن آران بالقدر نفسه من الحریة في و المتكلم

.1وعنده الخطاب استدلال نحقق به الإجماع

:نلاحظ أنه یدور حول ثلاث مصطلحات ،عن التواصلهابرماس بعد قراءة فكر 

متحركة"أنهابتوصف مختلفة عن سابقاتها نظریة فأسس .الإجماعالاستدلال ــ سواسیة الفرص ــ 

هذا الطرح انتقادا من ىقد لاقو 2".الدیمقراطیة:نظریة یمكن أن نلخصها في كلمة واحدة ،مفتوحةو 

الصراع و مؤكدا أنه الاختلافو نافیا أن یكون هدف التواصل هو الإجماعنیكیلاس لوهمانقبل

.3فكرة قیام التواصل على العقلفرفض ،اءة جاك دریدا لفلسفة هوسرلفي تصوره على قر مستندا

إذ یعده المبدأ المؤسس ،فینظر للتواصل من الناحیة الاجتماعیةجورج هربرت میدأما 

فالأنا المكتفیة بذاتها ،بناء الأنا أو الهویةو تدخل الآخر في تكوینهو ،ویرى التواصل.للمجتمع

لإنسان كائن اجتماعي بطبعه یتطلب التواصل اأنعلى أساس.4لم التواصللا مكان لها في عا

ن لمجتمع قوامه فیؤسسو .فید منهمستیو یفیدهم،یتأثر بهمو فیؤثر فیهمباستمرار،مع بني جلدته

"فقالنا عناصرهواصل مبیّ حددا للتَّ تعریفا مُ میتشاليقدم.النشاط التواصلي نقل معلومات من :

من جهة ثانیة تحقق ، و وجود شفرة،بحیث یستلزم ذلك النقل من جهة،طة قناةاسق بو مرسل إلى متل

فك الترمیز مع ضرورة الأخذ بعین الاعتبار طبیعة التفاعلات التي و ترمیز المعلومات:عملیتین 

انطلاقا ."5السیاق الذي یحدث فیه التواصلو كذا أشكال الاستجابة للرسالةو .تحدث أثناء التواصل

ي،الفعل التواصلمراحلو عریف میتشالي یمكن استخلاص العناصر التي یبنى علیها التواصلمن ت

.39ص مرجع سابق ،نظریات وتطبیقات، :التواصل جابري ، محمد عابد ال:ینظر-1
.المرجع نفسه، ص ن :ینظر-2
.40المرجع نفسه، ص :ینظر-3
عمان، الأردن، إبراهیم حسن أبو حسینة، التواصل في القرآن الكریم، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، :ینظر-4

.29ص ، 2014، 1ط 
.29لمرجع نفسه، ص التواصل في القرآن الكریم، احسن أبو حسینة ، إبراهیم -5
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ـــ القناة الناقلة ـــ الشفرة ــ والسیاق ــ فك الترمیز ــ)الرسالة (معلومات المتلقي ــ المرسل ــ ال:وهي 

.التفاعلات ــ الاستجابة

هـذا مـا و اتوكللغـة المنطوقـة إلـى كـل أشـكال السـلالتواصل مفهوم واسع وشاسع یتجاوز اإن

إشـراك شـخص أو هیـأة "كلـود زلتمـانوأبراهـام مـولزیمثـل عنـد.1كـلاس فیرتزیمـاأكده الهولندي 

organisme، مموضــع فــي فتــرة مــا فــي نقطــة معینــة فــي تجــارب منشــطة لمحــیط شــخص آخــر أو

عناصــر المعرفــة المشــتركة مكــان آخــر عــن طریــق اســتعمالو نســق آخــر مموضــع فــي فتــرة أخــرى

"2.)تجربة عوضیة(بینهما

،فكل طرف یعیش تجربة الآخر،التواصل بالتجارب الحیاتیة الإنسانیةربط ،بهذا المفهوم

كلود وأبراهام مولزد حدَّ ،لكي یتم تبادل التجاربو .الزمانو المكانبعنصري إضافة إلى تأطیره

.اأنماططرائق أوزلتمان 

...).النطق السمع الحواس(الذي یتم بآلیات طبیعیة التواصل القریب:الأول

.الذي یعتمد على وسائل اصطناعیة كالهاتفالتواصل المسافي:الثاني

.بمعنى سؤال وجواب،الذي یتخذ شكل الحوارالاتجاهالتواصل الثنائي:الثالث 

ثلة على ذلك من الأم.واحد بالإرسالالتواصل الأحادي الاتجاه الذي یتولى فیه طرف :الرابع 

3.خطابا، رئیس الدولة أثناء إلقائهالأستاذ في المحاضرة

.30، ص ابقسمرجع التواصل في القرآن الكریم، إبراهیم حسن أبو حسینة، -1
البیضاء، محمد نظیف، إفریقیا الشرق، الدار:ك أوریكیوني، في التداولیة المعاصرة والتواصل، تر أ مولز، ك زلتمان،-2

.07ص ، 2014المغرب، 
.13ــ 12ص ،المرجع نفسهك أوریكیوني، أ مولز، ك زلتمان،:ینظر-3
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:ب ـــ التواصل عند العرب

لتواصل إلى التواصل الشعبي أنه التواصل في مقاله المعنون من ایوسف بن هموعرّف

الاستقبال من خلال استعمال رموزنیة و الإرسالو كیة ووظیفته تستلزم نیة التفاعلیبنیة دینام"

نلاحظ أنه أورد في هذا التعریف شرطا من شروط "1.قوانین تم الاصطلاح علیها من قبلو 

.التواصلي بمعنى الإرادة في القیام بفعل التواصلالتواصل هو القصد

اشتراكهم فیها و نقل أو تبادل الأفكار أو المعلومات للآخرین"أن الاتصالإبراهیم شیحایرى 

."3تبادل الأفكار بقصد تحقیق هدف مشترك"هوماجد الحلوعند و ، 2"قصد تحقیق أهداف معینة

هو و الاتصال بمفهومه العام فأكدت أنه نشاط إنساني یمتاز بالحیویة،طلعتمنالعرفت 

أن الحاجة إلیه في كما أشارت إلى ،المشاعرو الآراءو حقائق بما فیها الأفكارو انتقال معلومات

التفكیر إلى و أن هدفه الوصول إلى وحدة الفهممحمد رفعت عبد الوهابأضاف قد و .تزاید مستمر

.4غیرهاو جانب كونه عملیة نقل المعلومات

في مقاله رفیق لبوحسیننشیر إلى ما جاء به ،في سیاق الحدیث عن أهداف التواصلو 

یهدف التواصل الإنسانيف،فعلى حد رأیه.)التواصلو اللغة العربیةالرابطة بینالأبعاد(المعنون 

إن الوعي :"ونظرا لأهمیته قال كلینیك،عرف على الذاتالذي یندرج فیه التَّ الاكتشاف إلى أولا

كما یندرج فیه المقارنة مع ،كذا التعرف على العالم الخارجيو "بالذات هو قلب كل تواصل 

بناء علاقة بإلاناللذین لا یتحققاالتقاربو الاقترابإلى یهدف التواصلانیا ث،الآخرین دون مبالغة

5.السعي إلى تقویتهاو ،آخرینة مع یحمیم

.213، ص مرجع سابق نظریات وتطبیقات، :محمد عابد الجابري، التواصل -1
.31ص مرجع سابق ، ، التواصل في القرآن الكریم،ةحسینإبراهیم حسن أبو -2
.31المرجع نفسه، ص -3
.ن صالمرجع نفسه،-4
.64ص مرجع سابق ، نظریات وتطبیقات، :محمد عابد الجابري، التواصل :ینظر-5
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علناكم جَ و نثىأُ و ركَ ذَ نْ م مِ اكُ نَ قْ لَ خَ اإنً اسُ ا النً هَ یا أیُ ":یقول االله تعالى في كتابه الكریم 

."1.االله أتقاكم إن االله علیم خبیرإن أكرمكم عند قبائل لتعارفواو شعوبا

التغییر في :ویركز هذا الهدف على جانبین الاقتناعو الإقناعأما الهدف الثالث فهو 

.2الأفكار ــ المعتقدات ــ السلوكات:یتم ذلك في ثلاث مجالات و والتأثیر في المعتقداتالأوضاع

"قال االله تعالى ،قرآنیةنستدل بآیات ،في سبیل توضیح هذا الهدفو  و هُ و بهاِحقال له ص:

قَالَ في موضع آخر متحدیا و "3لاً جُ رَ من نطفة ثم سواكَ م َ اب ثُّ رَ ن تُ مِ قكَ ذي خلَ الَّ بِ تَ رْ فَ كَ أَ اورهحَ یُ 

كَ ربِّ یلِ أُدْعُ إلى سَبِ ":قال كذلك و "4هَاتُوا بُرْهَانَكُم إنْ كُنْتُمْ صَادقِینَ قل ":طالبا الحجة للإقناع 

وَ هُ و یلهبِ ن ضل عن سَ مَ لم بِ و أعْ ربك هُ سن إنَّ ي أحْ لهم بالتي هِ ادِ جَ و ةنَ سَ ة الحَ ظَ وعِ المَ و ةكمَ بالحِ 

"5.دینَ تَ هْ علم بالمُ أَ 

إنما یشمل و لا یقتصر فقط على الأطفال مثلما هو شائعالذياللعب هو فأما الهدف الأخیر 

6.الفكاهة ــ الموسیقى ــ المزاح ــ السرور

مست الإنسان كفرد داخل أنها،المسطرة للتواصلهدافما یمكن قوله عن هذه الأإن 

من ثمة ینتقل إلى ربط أواصر العلاقات و فالتواصل ینطلق من الذات هدفا في اكتشافها.جماعة

.فهما طرفا العملیة التواصلیة،خرراد بمعنى ینتقل من الأنا إلى الآبین الأف

،لأخبارله نقلاالوصل الذي عدّ :متداخلة ثلاثة مصطلحات بین بد الرحمانطه عفرق 

الاتصال و ،)المتكلم(الذي هو مع الأخذ بعین الاعتبار مصدره ،لخبرلنقل الذي هو الإیصال و 

.13یةسورة الحجرات، الآ-1
.65ص مرجع سابق ، نظریات وتطبیقات، :التواصل محمد عابد الجابري،:ینظر -2
.37سورة الكهف، الآیة -3
.64سورة النمل، الآیة -4
.125الآیة سورة النحل،-5
.65، ص رجع سابقمنظریات وتطبیقات، :التواصل محمد عابد الجابري، :ینظر -6
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.1المستمعبطه ربمع نقل الخبر الذي هو 

عند البعض ملان یحهما ف،تصالالامع مصطلح كثیرا تداخل ممصطلح التواصل إنّ 

هذا ما أقرت به سامیة .communicationلمصطلح الأجنبي لباعتبارهما ترجمة ،المعنى نفسه

)اتصال ــ تواصل(یرى أن علاقتهما علاقة تدرجیة كما نجد من،مصطفى حمیدةو بن یامنة

.2البلوغو الوصولو الانتهاءهي ذلك أن دلالته البلاغیة ،كخلیفة بوجادي

.یقتضي وجود طرفین)تفاعلال(فالتواصل ،هر الفرق بین المصطلحین جلیا في وزنهمایظ

قى على تواصل سنب:سبیل المثال ىفعند القول لشخص عل.أما اتصال فهو من جانب واحد

فینبغي أن أكون المبادر إلى فعل ،سأتصل بك:له أما إذا قلتُ .یتصل بيوبمعنى قد أتصل به أ

ن الأدیب في وضعیة اتصال مع جمهوره من إ:فنقول،هذا المثال على الأدبنسقط .الاتصال

یكون في وضعیة تواصل حین یتلقى النقد و ،خلال إنتاجاته الأدبیة التي تتضمن رسائل موجهة لهم

:لتوضیح هذا الفرق نخطط لهما بهذه الترسیمة البسیطة و .الذي تحمله قراءاتهم المتعددة

2الشكل 1لشكل ا

تواصل اتصال

:أن من خلال هذه الترسیمة یظهر

.لمتلقيا/یوجه رسالة للثانيالمرسل/حیث الأول )الشكل الأول(في حالة اتصال )ب(و)أ(

.14ـــ 11ص ، مرجع سابقالعزوزي حرزولي، التواصل اللغوي في الخطاب القرآني،:ینظر-1
.14، ص المرجع نفسه :ینظر-2

بأبأ
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،حیث أنهما یتبادلان الرسائل بالتناوب)الشكل الثاني(عطاء و أخذو في حالة تواصل)ب(و)أ(

.یایصبح الأول متلقحین یكون الثاني مرسلاو یا،الثاني متلقف،كون الأول مرسلافحین ی

لا یقتضي یبقى تفاعإلا أنهمهما تعددت المفاهیم المقدمة للتواصل من جوانب مختلفةإنه

هدفه )رسالةو ،مرسل إلیهو ،مرسل(وجود عناصر أساس لا غنى عنها لتتم العملیة التواصلیة

وهو أساس كل نشاط ،والانفتاح،والتقارب،الرغباتو التعبیر عن المشاعرو تبادل المعلومات

.إنساني یضمن الاستمراریة

:ــ نماذج تواصلیة 3

لا تتطلب ف،الناسعامة كما هي شائعة لدى تواصل واضحة لوهلة الأولى أن عناصر اللیبدو

رسالة ــ مرسل ــ:ثلاثة عناصر ،عموما،هيو .لبحثتنظیر لها أو حتى إدراجها كعنصر في اال

التقصيلكن بعد،لـ شخص ما بهدف التواصلرسالةتلخص في أن یرسل شخص.مرسل إلیه

فما الداعي لها.معینةیفهم في سیاق نظریة ذجمو كل نو ،ة نماذج للتواصلوجدنا عدَّ ،البحثو 

:عرضها كما یليدو ما سبب هذا الاختلاف ؟ سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة بعفیم تختلف ؟و 

:ــ النموذج السلوكي أ

انطلق من خمسة أسئلة محوریة ،1948سنة لازویلتم وضعه من قبل المحلل النفسي الأمریكي 

:التواصلیة حدید عناصر المنظومة لت

:هي یركز السلوكیون من خلال هذا المخطط على خمسة عناصر 

؟لأي تأثیرلمن؟بأیة وسیلة؟یقول ماذا؟من ؟
؟

أثر متلقوسیطرسالة مرسل
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.ــ أثر5ــ قناة4ــ مرسل إلیه3ــ رسالة2ــ مرسل1

یقوم أساسا و ینتشر هذا النموذج من المنظومة التواصلیة بكثرة في الولایات المتحدة الأمریكیة

1.المرسل إلیهو المرسل:على ثنائیة 

:و للتوضیح أكثر نصاحب هذا المخطط بمثال 

:النموذج الریاضي -ب

:نموذجا ریاضیا یتكون من العناصر التالیةوارینالفیلسوف وكلود شانونوضع المهندس

.40، صابقسمرجع جمیل حمداوي، مفهوم التواصل، :ینظر -1

الأثر متلقي الالوسیطالرسالة المرسل

بأیة وسیلة؟ یقول ماذا؟ ؟لأي تأثیرلمن؟من ؟
؟

أستاذ
/معارف

معلومات

قنوات لغویة 
وغیر لغویة

طلبة 

الأھداف 
التي ینوي 
الأستاذ 
تحقیقھا

متلقفك الترمیزرسالةمرسل ترمیز



نظریة التواصل                                     الفصل الأول مفھوم التواصل:الباب الأول

32

الرمــوز التــي و تلقي یحــاول فــك الشــفراتفــالم،الترمیــزو كــز هــذا النمــوذج علــى التشــفیریــر

.1یتلقاها من المرسل ثم یقوم بعملیة التأویل للرسالة المسننة

تلكیفكمتلقإلىالمسننةشفرتهمرسلیرسل:"فيبساطةبكلالنظامهذامبدأیتلخص

ل مصدر المعلومةــ المرس:وهناك من ترجم هذه العناصر الخمسة إلى هذه المصطلحات ، "2الشفرة

لخطاطة شانون عنصر التغذیة الراجعةقد أضاف وارین و .الوجهةبل ــــ قناة الاتصال ــ المستق

تبین مدى فعالیة ،هي معلومات عائدة من المستقبلو ردود أفعال المستقبلالتي قصد بها

:3یليمما أنتج فعلا دائریا كما،الاتصال

استجابة قناة الاتصالالهدف

تغذیة راجعة

من شروط و ،لمستقبلإلى الرسالة اله الغرض من الاتصال من خلال نق،المقصود من الهدف

إضافة إلى بعض الصفات التي یجب أن یتمتع ،هذا العنصر الوضوح الذي یقتضیه كذلك المرسل

التحضیر الجید،اختیار أسلوب العرض المناسبو ف بدقةبها هذا الأخیر كالتعبیر عن الأهدا

ملاحظة ما یطرأ على المستقبل من تغیرات، ویتوجب و إلى ردود الفعلالانتباه،بالموضوعالإلمامو 

في الرسالة أن تكون كما یشترط.خلق الثقة في النفسو تشجیعهو كذلك إظهار الاهتمام بالمستقبل

د ص مرجع سابق ، ، جمیل حمداوي، مفهوم التواصل:ر ینظ-1
.المرجع نفسه-2
.32و30ص ، ابقسمرجع التواصل في القرآن الكریم، إبراهیم حسن أبو حسینة، :ینظر -3

المستقبل المرسل  الرسالة 
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الوضوح شرطان و نلاحظ أن البساطة.1ا مرتبة ترتیبا منطقیاأفكارهو مختصرةو بسیطة وواضحة

.أساسیان لتتم العملیة التواصلیة في هذا النموذج الریاضي

الاستجابة التي هو الأخیر العنصرو .فیجب أن تكون خالیة من التشویشأما قناة الاتصال

.2برفضهاأو سلباول الرسالةقد یكون إیجابا بقبو ،یتخذه المستقبل إزاء الرسالةاموقفتعدّ 

:ــ النموذج الاجتماعي ج 

الذینهموالمستقبلینالمعتمدهوالمرسل"أن ویلي وریلي یرى صاحب هذا النموذج 

فالأفراد "3الصغیرةوالجماعاتوالتجمعاتالعائلاتمثلاجتماعیةأولیةجماعاتفيیودعون

علم النفس الاجتماعيو قد اهتم علم الاجتماعو .اجتماعيیتأثرون في سیاقو یتفاعلونو یتواصلون

قد أدخل هذا النموذج و.علم تواصل الجماعةا مهد لتأسیس بهذا النموذج التواصلي ممَّ كثیرا

.4الانتماء إلى الجماعةو السیاق الاجتماعي:مفاهیم تواصلیة جدیدة منها 

:ــ نموذج الترجمة د 

5:فكانت خطاطته على النحو التالي،لةنموذج أضاف إعادة تشفیر الرسا

.32ص ، ابقسمرجع التواصل في القرآن الكریم، إبراهیم حسن أبو حسینة، :ینظر -1
.32المرجع نفسه، ص :ینظر -2
.دون صمرجع سابق ، جمیل حمداوي، مفهوم التواصل، -3
.المرجع نفسه :ینظر -4
.234ص ،ابقسمرجع محمد عابد الجابري، -5
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الرسالة في الرسالةالرسالة في

الشفرة ب الشفرة أ

:نموذج عام-ه

ز ــ المرسل ـ المنج:یضم عدة عناصر هي عامانموذجا تواصلیا یوسف أیت همواقترح 

ــ ترجمة ــ إرسال ــ شیفرة :صاحبه ب و الخطاب ــ السیاق ــ المستقبل ــ المرسل إلیه ـ القناة/الرسالة 

:وفقا للخطاطة التالیة .سترجاعاتشویش ــ

ترجمةإرسالإرسال

قناة

شیفرة

استرجاع تشویش

خطاب /رسالة منجزمرسل 
مرسل إلیه 

سیاق مشترك 

مستقبل 

المرسل إلیه ر المستشفِ المُشفِرالمصدر 

ب قواعد الشفرةقواعد الشفرة أ
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بین المستقبلو المنجزو میّز فیه بین المرسل،متعدد العناصر،أنه نموذج واسعنلاحظ

المسؤول و صاحب نیة التواصل"فالمرسل ،المقدمةفي التعریفاتیظهر ذلكو ،المرسل إلیهو 

فهو الطرف ."1عن نجاح أو فشل عملیة التواصلو إرسالهو القانوني عن إنتاج الخطابو الفكري

یقوم بترجمة أفكار المرسل ،جهاز مادي لا نیة له"فهوالمنجزأما.الأول في العملیة التواصلیة

ترجمته إلى و جهاز مادي لا نیة له یقوم بالتقاط الخطاب"المستقبل بینما."2إلى خطاب محسوس

المسؤول عن و فهم الرسالةو ة الاستقبالصاحب نیَّ "المرسل إلیهو "3أفكار یستوعبها المرسل إلیه

".4عن نجاح أو فشل عملیة التواصل و عن الإجابة عنهاو دالاستیعاب الجیَّ 

نسبة للمرسلالفب.یظهر من خلال هذه التعریفات العامل المشترك بین عناصر التواصل

جهازینیشتركان في كونهما فالمستقبل و المنجزأما.)القصد(مرسل إلیه تربطهما النیة الو 

.بطریقة آلیةیترجمان فحوى الرسالة،خالیین من أیة نیة مسبقةمحسوسین 

فالمرسل هو الدماغ .نورد مثالا عن الخطاب الشفوي،وفي سبیل توضیح هذه الفكرة

تنتقل عبر ،ةالتي تتم عن طریق تموجات صوتی)الأصوات المنطوقة(الكلام و مصدر الرسالة

المستقبل في ، و إلى خطاب ملموسهاحیث تترجم الأفكار المراد إیصالتمثل المنجز)القناة(الهواء

لیفك شفراتها،للخطاب إلى المرسل إلیهالحامل المادي،الأذنهوهذا النموذج التواصلي

.یستوعبهاو 

،لازم العملیات التواصلیةی،أن عنصر التشویش لا مفر منهیوسف أیت همویؤكد

سواء أكان بقصد أم بغیر قصد مما ....).قناة،منجز،مرسل(تتدخل كل العناصر في حدوثه و 

یظهر مدى تأثیر الخطاب على المرسل ، و لضمان تمریر الرسالةهتكرار و الخطابیستوجب إعادة

.213، ص ابقسمرجع نظریات وتطبیقات ، :التواصل محمد عابد الجابري، -1
.المرجع نفسه، ص ن -2
.المرجع نفسه، ص ن -3
.المرجع نفسه، ص ن-4
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قد أرفق تصوره و .1الأفعالالمتمثلة في مجموعة من ردودو إلیه في عملیة الاسترجاع التي یقوم بها

كما المختلفةأنواعهو هذا للنموذج التواصلي العام بجدول ضم َّ فیه كل عناصر التواصل الأساسیة

:یلي

تواصل روحي ــ تواصل سیاسي تواصلي إعلانيتواصل شفوي 

دیني

دماغ بشري مرسل 

)عقل(

معلن فاعل 

اقتصادي 

حزب أو شخصیة 

سیاسیة

االله 

أعضاء النطق منجز 

مخارج الحروف 

صحافة حزبیة وكالة الإشهار 

صحافة مستقلة 

الرسول 

أعضاء الاستماعمستقبل 

الأذنین 

مشاهد تلفزي 

مستمع إذاعي 

قارئ الصحف 

مشاهد، مستمع

قارئ

الإنسان 

دماغ بشريمرسل إلیه 

)عقل(

الإنسان مواطن مستهلك 

كما فرق بین ،منجزهاو بین مرسل الرسالةاذج التواصلي فرقنلاحظ أن في هذا النمو 

المرسل إلیه هو نفسه الدماغ و نرى أن المرسلمثلا فوي ففي التواصل الشَّ .المرسل إلیهو مستقبلها

یفك شفرتها و تستقبلها الأذن،فهو مصدر الرسالة التي یترجمها جهاز النطق إلى لغة.البشري

.هذا الطرح أثبتته الدراسات العلمیة.للمرسل إلیهالدماغ البشري 

.214، ص ابقسنظریات وتطبیقات ، مرجع :التواصل محمد عابد الجابري، :ینظر-1
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:نموذج بلومفلید -و

تحلیله لقصة مشهورة بعنوان ذلك أن عناصره استخلصت من ،نموذج مختلف عن سابقیه

"هذا نصها و "جاك و جیل" تشاهد تفاحة و تشعر جیل بالجوع،یتنزه جاك وجیل في ممر ضیق:

،یقفز جاك من فوق الحاجز،لسانهاو شفتیهاو نجرتهاطة حاسث جیل أصواتا بو حدِ تُ ،فوق شجرة

على ثلاث وضعیات بلومفیدتوقف 1".فتأكلها،یضعها في ید جیلو یأخذ التفاحة،یتسلق الشجرة

ثالثها و )ب (الكلام ثانیها التي تمثل دافعا محفزا، )أ(الوضعیة السابقة لفعل الكلام :أولها.ةالّ دَ 

:هذا النموذج بمخطط بسیط سنوضحو .2هي رد الفعلو )ت(وضعیة موالیة لفعل الكلام 

)ت(الوضعیة )ب (الوضعیة )أ(الوضعیة 

رد الفعلالحافز/الدافع /المثیر

:نموذج شانون ویفر -ي

على مصطلحات جدیدة مختلفة فاعتمدا،النموذج التواصليویفر كلاود شانون ووارین طور 

الناقل ــ المنقول ــ :عن السابقة، فالعملیة التواصلیة عندهما ترتكز أساسا على ثلاثة عناصر 

فتتمثل في الإشارات التي یقوم المنقول إلیه بحلها عن طریق ،بالنسبة لعقد المنقولو .المنقول إلیه

.جهاز

.19، ص ابقسمرجع التواصل اللغوي في الخطاب القرآني ، العزوزي حرزولي،-1
.20المرجع نفسه، ص :ینظر-2

فعل قبل
الكلام

فعل 
الكلام

موالیة لفعل 
الكلام
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ولا یصلح في العملیة التواصلیة التي تتم في ،تصور مفیدا أكثر في المواصلاتیبدو هذا ال

.1الخطاب الطبیعي

نظریة الأنجز في من أهم ماویفر و شانونعلماء الاتصال ترسیمةو یعد اللسانیون

في مجال استقبالهاو قالهاانتو كیفیة حدوثهاوهم في إدراك عملیة التواصل تسوهي ،المعلوماتیة

.2خاصةالإعلام

فصلا "أجهزة تلقیها عند العربو المختارات الشعریة"خصص إدریس بلملیح في كتابه 

انطلاقا ،شانون ووارین في هذا المجالاقتصر على ما جاء به كلودو ،كاملا عن نظریة التواصل

لعلومالآداب واعبد الرحمان طه، التواصل والحجاج، سلسلة الدروس الافتتاحیة، الدرس العاشر، كلیة:ینظر-1

.8مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، ص ،الإنسانیة
.96، ص ابق سمرجع الجلیل مرتاض، اللغة والتواصل، عبد :ینظر-2

جھاز العقد ناقل
المنقول 

وساطة 
النقل

جھاز حل 
المنقول

منقول 
إلیھ

منقول

عقد 
المنقول

حل 
المنقول
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قد و ."1د إلیه فكر معین لیؤثر في غیرهكل نسق یستن"من مفهوم التواصل لدیهما المتمثل في أنه 

الأول سماه النظام المتقطع الخاص :ف شانون أنظمة الاتصال إلى ثلاثة أنواع مختلفةصنَّ 

أما النظام.الإشارةو )نقاط ــ شرطات ــ حروف ـــ فراغات (بالتلغراف القائم على الرسالة المشفرة 

النظام الثالث نظام مزدوج أو مختلط جامع بین نمابی.التلفازو نظام اتصالي كالمذیاعفالثاني 

النظامین السابقین یظهر في أجهزة التواصل العسكریة التي تقوم بنقل الرسالة الكلامیة التي تحتوي 

.2على شفرات

وقد أشار إلى الفرق بین العالمین حیث أن شانون یقتصر بنظریته الریاضیة على الإخبار

یرى أن التواصل مفهوم فأما ویفر ،لیة المستخدمة في العلوم الدقیقةالآهزة جالأالإبلاغ عن طریق و 

"یقول .كل السلوكات البشریةده شانون إلىشاسع یتعدى ما حدَّ  نا نستعمل مصطلح التواصل إنَّ :

طتها فكر معین أن یؤثر في اسستطیع بو یصرفات التي بمعنى واسع جدا یتضمن كل نسق من التَّ 

الفنون التشكیلیةو المكتوب ثم الموسیقىو من أن یدخل في ذلك إذن الكلام المنطوقدّ فلابُ ،غیره

."3كذا كل سلوك بشريو الرقصو المسرحو 

:تتلخص نظریة التواصل عند هما في خطاطة حددت عناصر التواصل كالآتي 

إدریس بلملیح، المختارات الشعریة وأجهزة تلقیها عند العرب من خلال المفضلیات وحماسة أبي تمام، منشورات كلیة -1

.19ص ، 1995، المملكة المغربیة ،انیة، جامعة محمد الخامس، الرباطالآداب والعلوم الإنس
.20ــ 19ص ، المرجع نفسه :ینظر -2
.20ص المرجع نفسه،-3



نظریة التواصل                                     الفصل الأول مفھوم التواصل:الباب الأول

40

الإشارة المتلقاة الإشارة المرسلة

:ــ النموذج اللساني ح

:ــ فردیناند دي سوسیر 1

المرسل إلیه من الناحیة العلمیة، فعملیة التواصل تتدخل و عالج ظاهرة التواصل بین المرسل

الدّماغ هو المسؤول الأول عن صدور على أنفأكد.بیولوجیة، و نفسیة،فیها عوامل فزیائیة

لى شكل ألفاظ ثم تنتقل إلى أذن السامع عبر تموجات الرسالة التي یترجمها الجهاز النطقي ع

توجیه و كیفیة التداخل الفزیولوجي في المراكز الدّماغیة المسؤولة عن إرصاد"كما وصف ،صوتیة

مرسل ــ :تبعا لهذا التصور فإن عناصر التواصل اللساني ثلاثة و ."1عملیة التخاطب اللفظي

.رسالة ــ مرسل إلیه

فإذا كان الأول مرسلا.'ب'و'أ 'دوار حسب سوسیر في عملیة التخاطب بین تنعكس الأ

ته لتوضیح ذلك رسم خطاطو ي إلى مرسلالثانو إلیه ثم یتحول الأول إلى مرسل إلیهفالثاني مرسلا

الطاهر بومزیر، التواصل اللساني والشعریة، مقاربة تحلیلیة لنظریة رومان جاكبسون، الدار العربیة للعلوم ناشرون،-1

.17، ص 2007یروت، الجزائر، منشورات الاختلاف، ب

مصدر 
الأخبار 

جھاز 
ال الإرس

جھاز .
التلقي 

المقصد 

مصدر رسالة 
الضجیج 

رسالة 
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:1الشهیرة على النحو التالي

السماع التصویت

التصویت السماع

:ــ رومان جاكبسون 2

نموذجا لسانیا لعناصر التواصل متأثرا باللساني 1946في سنة جاكبسونوضع رومان 

كل و ،رتتكون من ستة عناص، و ولى للغةفیرى أن التواصل هي الوظیفة الأ،فردیناند دي سوسیر

"ي قوله عنصر تقابله وظیفة محددة لخصها ف ولكي ،إن المرسل یوجه رسالة إلى المرسل إلیه:

باصطلاح (هو ما یدعى أیضا المرجعو ل علیهتكون الرسالة فاعلة فإنها تقتضي سیاقا تحی

سننا مشتركا، كلیا أو جزئیا ،سیاقا قابلا لأن یكون كذلك، وتقتضي الرسالة بعد ذلك)غامض نسبیا

تقتضي الرسالة أخیرا ، و مفكك الرسالةو بارة أخرى بین المُسننأو بع(المرسل إلیه و بین المرسل

المرسل إلیه، اتصالا یسمح لهما بإقامة التواصلو أي قناة فیزیقیة وربطا نفسیا بین المرسل،اتصالا

:منه نستنتج عناصر التواصل الستة كما یلي و ."2الحفاظ علیهو 

الدار صالح القرمادي، محمد الشاوش، محمد عجینة،:فردیناند دي سوسیر، دروس في الألسنیة العامة، تعریب :ینظر-1

.32، ص 1985العربیة للكتاب، تونس، 
، 1ط المغرب،بیضاء،محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار ال:رومان جاكبسون، قضایا الشعریة، تر -2

.27، ص 1988

بأ
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:المرسلــــ 

یتجه بخطاب ما إلى المرسل ،مواقفهو وآرائه المعبرة عن مشاعرهالحاملة لأفكارهالمنجز للرسالة

لا تتم عملیة التواصل بدونه، أطلق علیه عدة ."1رة التواصلیةئر ركنا حیویا في الداتبیع".إلیه

.المخاطب ــ الناقل ــ المتحدث ــ الباث:مصطلحات من بینها 

المنسقة اللتان و ون له القدرتان المستقبلةأن یك:وضع جاكبسون شروطا للمرسل من بینها قد و 

بین المرسل و تفكیك الترمیز ضمن النظام اللغوي المشترك بینهو تسمحان بالقیام بعملیة الترمیز

قدرة الفزیولوجیة لتوجیه الخطاب سواء یتمتع بالو الشرط الثاني أن یكون على لیاقة كافیةو .إلیه

.2أكان منطوقا أم مكتوبا

:لیه المرسل إــــ 

،فهم مقاصدهاو فك شفرات الرسالةفي حیث یعول علیه ،هو المستقبل للرسالة أو المتلقي لها

:قسمه أوریكیوني إلى نوعین هما .فیأخذ دوره،قد یتحول إلى مرسل في ظل عملیة التخاطبو 

بین لتوضیح هذا التصنیف قدم مثالا عن الأول هو الخطاب الحواري و .رمباشالغیر و المباشر

فالأول یكون حاضرا أثناء .3الثاني المرسل إلیه الأعمال الأدبیةو المستضیف لدیهو الصحفي

.بخلاف الثانيشاهدا علیهاو صدور الرسالة

"تعرف على أنّها .المرسل إلیهو هي المعلومات الإخباریة المتبادلة بین المرسل:الرسالةــــ

ث تتجسد عندها أفكار المرسل في صور سمعیة لما الجانب الملموس في العملیة التخاطبیة حی

تحمل في ثنایاها أفكار "4تبدو علامات خطیة عندما تكون الرسالة مكتوبة، و یكون التخاطب شفهیا

.آراءهو المرسل

.25، ص مرجع سابقالتواصل اللساني والشعریة، مقاربة تحلیلیة لنظریة رومان جاكبسون، الطاهر بومزبر، -1
.26المرجع نفسه، ص -2
.ن المرجع نفسه، ص:ینظر -3
.27، ص لمرجع نفسه ا-4
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:السیاق ــــ

هو الذي یجعل التواصل ممكنا، یقصد به مجموعة من الشروط و المرجعیسمى كذلك 

مكون بنیوي جوهري في "یعرف على أنه .التي تبرر وجود عملیة التواصلالذاتیةو الموضوعیة

یبلغ تعقیده غایته حین یتعلق الأمر بالتواصل المكتوب، أي و لكنه معقد،جمیع عملیات التواصل

.1)"إلخ.....،فلسفي،أدبي(عند محاولة تصور سیاق النص 

لفظي أمر مفروض وواقعي لابد الوجود السیاق غیر حصره جاكبسون في السیاق اللفظي إلا أن 

بهذا المعنى فإن السیاق یتضمن الموقع الذي یعد ، و یتمثل في المحیط الذي ولدت فیه الرسالة.منه

كما لا یخلو من الهدف الذي ترمي ،مكان محددینو فالرسالة صدرت في زمان،الإطار الزمكاني

كین في العملیة التواصلیة سواء من ناحیة العدد أو الممیزات السیاق بالمشار كما یعنى،إلیه الرسالة

،أنه یحیل على الواقعما یمكن قوله عن السیاق في الأدبو .2الشخصیة أو العلاقة القائمة بینهم

.كما أنه یمثل مجموعة من الظروف التي أنتجت العمل الأدبي

:السننـــــ

هو و یفك شفراتها المرسل إلیه،و ة یضعها المرسلتتكون منها الرسالونظام من الرموزشفرات

.یعتمد علیه أساسا في نجاح العملیة التخاطبیة،العنصر المشترك بینهما

الوسیلة التي یعتمد ، بعبارة أخرى.رابط بین طرفي الرسالة قد تكون نفسیة أو فیزیائیة:القناة ـــــ 

الإعلام هي الأداة المادیة الناقلةفي.الرسالة من مرسل إلى مرسل إلیهعلیها في تمریر

.3للأخبار

.235، ص جع سابقمر نظریات وتطبیقات ، :التواصل محمد عابد الجابري، -1
30، ص سابق مرجع ، ، مقاربة تحلیلیة لنظریة رومان جاكبسونالتواصل اللساني والشعریةاهر بومزبر، طال:ینظر-2

.31ــ
.182ص سابق ،مرجع سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة،:ینظر -3
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یشترط أن تتوفر كل هذه العناصر في العملیة التواصلیة التفاعلیة لكي لا یحدث خلل في

.فهم المقصودفيو إنتاج الرسالة

برسالة إلى )الكاتب ،الراوي،المتكلم(یبعث المرسل "یلخص نموذج جاكبسون في أن 

شفرة و وهذه الرسالة تتطلب سیاقا لغویا یفهمه المرسل إلیه)القارئ،المستمع،قيالمتل(المرسل إلیه

."1مواصلته و تسمح بإقامة الاتصالو وصلة مادیة تجمع بین الطرفین،مصطلحا علیها

:للعناصر التواصلیة كما یلي رومان جاكبسون وقد خطط 

مفهوم المقاصد غایته نقل الفكرة بمنتهى و واضح المعالمسونعنصر الرّسالة في نموذج جاكب

.إلى المتلقي الذي ینتهي دوره بمجرد استیعابه لتلك الرسالةالبساطةو الوضوح

تنحرف عن خطها المستطیل وتعكس "حیث ،التعقیدو لكن الرسالة الأدبیة یكتنفها الغموض

إنما یتحول و ،المرسل إلیه متلقیاو المرسل باعثاتثنیتها إلى داخلها بحیث لا یصبح و توجه حركتها

لا یصبح و )النص(أي،یحویها القولو ن متنافسین على مضمار واحد یضمهاإلى فارسیالاثنان

.11ص ، سابقمرجع ،لطیف زیتوني معجم مصطلحات نقد الروایة-1

المرسل

/مرجعقناة رسالة 
سیاق 

السنن

المرسل 
إلیھ
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حیث ."1لكنّها تتحول لتصبح هي غایة نفسهاو ،هدفها نقل الأفكار أو المعاني بین طرفي الرسالة

ارك المرسل في عملیة بناء المعنى للرسالة بتقدیم یقوم القارئ بالاشتغال على معنى النص فیش

.تأویلات مختلفةو قراءات

المتلقي في المنظومة التواصلیة نؤكد على الدور الفعال لعنصر،من خلال ما سبق

لقد .مغیبا في المناهج السابقة في تحلیل النصوص الأدبیةالعنصر الذي كان فالمتلقي هو .الأدبیة

الظروف و الأدب خارجیا أي بالنظر إلى المحیطتفقارب،هج السیاقیة على السیاقالمناركزت 

الحالة النفسیة للكاتب حتى ، كما أخذت بعین الاعتبارالتاریخیة التي أنتجت النصو الاجتماعیة

ه المنهج الشكلاني هذا ما رفضو ،تهكما ربطت النص بإیدیولوجیه،غدا التحلیل سیرة ذاتیة ل

توارى في دروب العلوم و أن الأدب بهذا المفهوم ضاعرواده أكد حیث ،ل قاطعبشكالروسي 

الفلسفةو علم النفسو علم الاجتماعماإنَّ و یمارس الأدبلا بهذا التحلیلأن الناقدو الإنسانیة

عن هذه التفسیرات التعلیلیة التي تبحث يا أكدوا على ضرورة الابتعاد الكلبناء على هذ، و التاریخو 

هاالأدیب، بمعنى الظروف نفسو تؤسس لنوع من العلاقة الحتمیة بین الأثر الأدبيو لأصولعن ا

.هالعمل نفستؤدي إلى إنتاجهابالتالي الظروف نفسو هاتؤدي إلى النتائج نفس

استخلاص الأدوات التي تشكلعنهي التي تبحثالشكلانیینعند إنَّ الدراسة الحقة

من الروایة ،من القصة قصة(الممیزات التي تجعل من الأدب أدبا و الخصائصأي،هتبنیو النص

أدبیة الأدب تكمن في ":بقولهیؤكد على ذلك رومان جاكبسون )من القصیدة قصیدة ،روایة

ص بهذا المعنى یدرس كبنیة شكلیة مغلقة بعیدا عن كل الاعتبارات المعیاریةفالنّ ."أدبیته

.السیاقیةو 

الهیئة المصریةعبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیر، من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنموذج معاصر،-1

.10، ص 1998، 4العامة للكتاب، ط 



نظریة التواصل                                     الفصل الأول مفھوم التواصل:الباب الأول

46

لیس لماذا؟و یتمثل في كیف قال النص ما قاله ؟الشكلانیون یطرحه السؤال الذيإنَّ 

والإجابة عن هذا السؤال أي استخلاص الأدوات التي بني علیها النص یستدعي بالضرورة 

.نظریاتو الاستفادة مما جاء به دي سوسیر في هذا المجال من مفاهیمو الاعتماد

على الشكلانیین الروسمن اهتمامات ..)ات، قواعدتراكیب، صوتی(فلما كانت اللغة 

راسة العلمیة لهذه اللغة ن اللسانیات هي الدّ إف.یبنى علیها النصالتيأساس أنها الركیزة الوحیدة 

.لبلورة منهجهمن منهایومن هنا یتضح مدى استفادة الشكلانی،البشریة

أولها استقلال النص و یها الشكلانیونعلى الرغم من النتائج المعتبرة التي توصل إلو 

إلا أن رومان "بعلم النص الأدبي"ما یسمى ما ولد م،كذا دراسة النص دراسة علمیةو الأدبي بذاته

ترسیمته للتواصل توضح ذلك حیث أدرج ستة و ،جاكبسون أكد أن الأدب یرتبط بعوامل خارجیة

قائمة أصبح نظریة أنالمتلقي إلىقد تطور عنصر و عناصر لا غنى عنها في التواصل الأدبي

.إیزرو بذاتها على ید یاوس

السیاقیة ولاعنصر لم تهتم به لا المناهجكالقارئ اتجاهات ما بعد الحداثة إلى تطرقت 

فهو ،فكانت البدایة مع رولان بارت الذي أكد أن علاقة النص بالقارئ علاقة متینة،البنیویة

النص انطلاقا من اهتمامات أالقارئ یقر :"ل عبد الفتاح كلیطویقو .نتاجهیشارك في إو یتفاعل معه

نه لا أأي .1"إثباتهإلىیهدف دائما إلى غرض یسعىإنّه،إلیهاالجماعة التي ینتمي و تخصه

.دیولوجیة القارئأیص عن یمكن فصل النَّ 

، مجلة رابطة الأدب الإسلاميقریبا؟الكتابموتنشهدهل، القارئموتإلىالمؤلفموتمن،الرموتيحسن-1

، د ص 2012جانفي 2:، تاریخ النشر المغرب

https://www.adabislami.org/magazine/2012/01/484/36
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لذلك ،و اللذة أو المتعةكما أن فعل القراءة عنده ه،بارت هذه العلاقة بالمقدسةیصف

فبعد أن مات المؤلف ،أو بعبارة أخرىادفع رولان بات المؤلف إلى الموت كي یكون القارئ حر 

.لان بارت عن میلاد القارئأعلن رو 

لها أصولهاهذا التصور حول القارئ إلى أن أصبح نظریة قائمة بذاتها لیاوس وأیزرتطور

من هنا في نظریة التواصل،هام وحیوي رت لعنصرنظَّ و بلورتو تلقيفاهتمت نظریة ال.قواعدهاو 

:كما یلي أیزرالتي حددها من بین أهم ما جاءت به أنواع القراء و ماهتظهر العلاقة بین

:ــــ القارئ المثالي 

هویته تحدید وبةصعأیزردیؤك،هو القارئ الذي یصل إلى المعنى الحقیقي للنص التخییلي

اشترط أن یملك السنن نفسه مع المؤلف و ، ناقداجیا أولو و ورجح أن یكون فیل؟انحداره صدر وم

هو نفسه القارئ المثالي، فإنحسب تصریحات بعض المؤلفینو كي یكون التواصل ممكنا

.على أساس أنه الوحید القادر على بلوغ المعنى الحقیقي للنص.1المؤلف

:ــــ القارئ الأعلى 

كثافة المعنى الكامن المسنن فيلاكتشافأداة استطلاع تستعمل "یمثل أنهریتریفایرى 

.من العملیة التواصلیةاتحلیل الظواهر الأسلوبیة التي تشكل جزءیعتمد على ."2النص

:القارئ المخبر ــــ

لیها ني عتمكن من اللغة التي بُ أن یأولهایتمتع بجملة من الصفات،أنه قارئ هجینبیوصف 

بكفاءة أن یتمیز فثالثهاأما ،معرفة دلالیة تستحضر في عملیة الفهمو خبرةأن یمتلك ا هثانی،صالنّ 

3.التحویليمفهوم القارئ المخبر من ناحیة النحو التولیدي"فیش "ر وقد طوَّ ،أدبیة

حمید لحمداني الجلالي الكدیة،:تر )في الأدب (فولفغانغ إیزر، فعل القراءة، نظریة جمالیة التجاوب :ینظر -1

.22ـ ــ 21، ص 1995مطبعة الأفق، فاس
.24صالمرجع نفسه،-2
.25المرجع نفسه، ص :ینظر-3
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:ــــ القارئ المقصود

یحتل و ،أنه یأخذ أشكالا متعددةه لوولف الذي یرىمفهومیعود هو القارئ الذي یقصده المؤلف، 

بمعنى یكون ظاهرا في النص، یتوجه الكاتب إلیه بالخطاب بطریقة .1مواقع أو مواقف في النص

.مثال ذلك القصص الموجهة للطفلو .مباشرة

:لضمني ــــ القارئ ا

متأصلة في ار له جذو "أنَّ یرى،أولى له إیزر أهمیة كبیرة،قارئ تخییلي لا وجود له في الواقع

2".وإنه تركیب لا یمكن بتاتا مطابقته مع أي قارئ آخر،بنیة النص

من بیان أنواعه فحسب، بل طرحت جملة و ال نظریة التلقي على القارئلم یتوقف اشتغ

القارئ و التي تمثل العلاقة الأولیة بین النص"أفق الانتظار"التَّصورات من بینها مفهوم و المفاهیم

.حین لا یجد ما یتوقع یصاب بما یسمى خیبة أفق الانتظارو ،ما ینتظر القارئ من النصأي 

.فهمهو ئهفي بنامشاركاو مع النصمتفاعلا التي تجعل المتلقي "تحدیداللاّ "مفهوم ما نجدوك

،هئص الإبداعي مفتوحا على عدة قراءات بتعدد قراإن مفاهیم نظریة التلقي تجعل النَّ 

عنصر تفكیك شفرات النص فهو و بالتالي یظهر دور القارئ في عملیة الفهمو ف مرجعیاتهم،واختلا

،طرفا في العملیة التواصلیةكما یعد ،حیوي یلعب دورا هاما في تحلیل النصوص الأدبیةو فعال

.فكل النماذج السابقة تؤكد حضوره

اربة الأعمال الإبداعیة الأدبیة من ذیوعا في مقو نموذج جاكبسون هو النموذج الأكثر شیوعا

تقابل ، ذلك أنه نموذج لساني بعناصر ستة،یعتمد علیهو س في الجامعاتیدرّ ،الناحیة التواصلیة

.عیوبو لا تشوبه نقائص،لا یعني أنه نموذج مثاليهذالكن.وظائف ستة

.29ــ 27ص ، سابقمرجع فولفغانغ إیزر، :ینظر -1
.30المرجع نفسه، ص -2
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"وعي التواصللا"في مقاله مسترحسنالتي أوردها "إیف وینكین"من بینها ما صرحت به

:نقاط خمس حیث انتقدته في

بالتالي غیَبو للتواصلاللغة الوسیلة الوحیدةباعتبارامحضایلغو انموذجكونه یمثل:أولها

،یتم بوعيافعل التواصل قصدیعدَّ :ثانیا.الإیماءاتو ي یتم بالإشاراتالذلغويالالتواصل غیر 

كونه یتسم بالخطیة :النقطة الثالثةو .د یكون لا شعوریاإلا أن الكثیر من المواقف أثبتت أنه ق

)أ(ففعل التواصل لا یتوقف عندما یقول،وهذا التصور ألغى رد الفعل.)ب(یقول لـ )أ(بمعني

إدراجه للسیاق كعنصر من عناصر ف:الرابعةأما النقطة .عطاءو إنما هو أخذو )ب(شیئا لـ 

ربطه بالوظیفة المرجعیة التي تحیل إلى و أنه حصر مفهومهإلا التواصل الذي یفسر إنتاج المعنى

هي و في منحها الأهمیةجاكبسونأما بالنسبة لعنصر الرسالة فقد بالغ .أشیاء موجودة في الواقع

كما ،إیاها الأساس الذي یبنى علیها التواصلةمعتبر "إیف وینكین "التي نقدتها الخامسة النقطة 

إذ هناك أنماط أخرى تتأسس على العلاقة القائمة بین ،قاعدة تواصلیةتمثل غایته إلا أن هذا لیس

.1المرسل إلیهو المرسل

القراءات و الدلیل التأویلاتو الا تتضح الرسالة المراد إیصاله،لكن في مجال الأدب

ا یعقد الإیحائیة كما أشرنا سابقا ممو ذلك أن الأدب یتمیز بالغموض.المتعددة للرسالة الواحدة

.العملیة التواصلیة

،أن الرسالة عنصر هام لا یستغنى عنهاظ من خلال النماذج المعروضة سابقنلاح

ي الخطاب العادي فف.الهدف الذي تبنى علیهو الأساسفیعدُّ ،تتمحور علیه العملیة التواصلیة

الذي نادرا ما تكوندبي المقاصد على خلاف الخطاب الأو التقریري تكون الرسالة واضحة المعالم

كما .بل إنها على العكس من ذلك تتضمن تعددا دلالیا،أحادیة المعنىو المبثوثة واضحةهرسائل

ه یعمل على انتقاء هذه الأخیرةبل إنَّ ،ن المتلقي لا یكون مجرد مسجل سلبي للمعطیات المرسلةأ

في مضمون الرسالة بحسب فهي بدورها تؤثر ،بخصوص قناة الاتصالو تحویلها،و غربلتهاو 

.13ـ 12، ص سابق مرجع نظریات وتطبیقات ، :التواصل محمد عابد الجابري،:ینظر -1
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المتلقي یسعى لفك شفراتهاو ،فكل عناصر التواصل تخدم الرسالة.1طبیعة الوسائل المستخدمة 

.كذا القناة الناقلة لهذه الرسالةو الغموض عنهاو رفع اللبسو 

إلى أدى مما،تالعلوم الدقیقة كالریاضیاو استفاد علم الاتصال كثیرا من العلوم الإنسانیة

المرسل في حاجة فكل ینظر من زاویة اختصاصه، كما أنَّ ،اختلافهاو النماذج التواصلیةرتطو 

النموذج برات بدءا یلذا طرأت علیها عدة تغی،المتلقيدائمة إلى البحث عن وسائل جدیدة لإقناع

ق لا ننكر تأثر كل نموذجفي هذا السیاو .لشانون وویفرصولا إلى أعقد نموذج منسوب و التقلیدي

بیان و النماذج التواصلیة تستخدم على اختلافها في فهم العملیة التواصلیةنشیر إلى أن.بسابقه

.عناصرها

:ــ وظائف التواصل 4

رومان یتم استخلاص وظائف التواصل من عناصره الموضوعة من طرف الشكلاني الروسي

من تلك العناصر الستة حیث أكد أن كل عنصر،صها في مخططه الشهیرالتي لخَّ و جاكبسون

إلیكموها و .تتمحور في أصلها حول العلاقة التي تربط المرسل بالمرسل إلیه،تقابلها وظیفة محددة

:واحدة تلو الأخرى 

:ــ الوظیفة التعبیریةأ

،تعبر بصفة مباشرة عن موقف المتكلم تجاه ما یحدث عنه:نها إیقول رومان جاكبسون 

تمثل الوظیفة الأولى للتواصل."2انطباع عن انفعال معین صادق أو خادع هي تنزع إلى تقدیم و 

.3مشاعره وحالته النفسیةو مواقفهو تعكس آراءهتتعلق بالمرسل، تمثل شخصیته في الخطاب،و 

.4تظهر في صیغ التعجب،سماها مارتي بالوظیفة الانفعالیة

.20ص ،بقسامرجع نظریات وتطبیقات ، :تواصل المحمد عابد الجابري، :ینظر -1
.28ص ، سابقمرجع قضایا الشعریة ،  رومان جاكبسون،-2
.20، صسابقمرجع سامیة بن یامنة، :ینظر -3
.28، ص سابقمرجع رومان جاكبسون، :ینظر-4
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:فهامیةــ الوظیفة الإب 

تتعلق بالمرسل الذي یلجأ إلى أدوات معینة ،دورها في جذب الانتباهیكمن،تسمى كذلك بالندائیة

.1كالجمل الأمریة لهذا الغرض

:ــ وظیفة إقامة الاتصال 

تؤدي بعض الرسائل وظیفة إقامة الاتصال للتأكد من اشتغال دورة التخاطب على سبیل المثال 

أوجد .2إثارة انتباههو المخاطب یسمعكالتأكد من أن التي تقال في الهاتف غایتها"ألو "كلمة

تتعلق .لیدل به على أهمیة التواصل اللساني بین الأفراد"مالینوفسكي "مصطلح إقامة اتصال 

المرسل إلیه على حد سواء حیث یحرصان على إقامة الاتصال بینهما و هذه الوظیفة بالمرسل

.3لضمان استمرار عملیة التخاطب

:وظیفة ماوراء اللغةــج 

أنهما یستخدمان السنن نفسه ،المرسل إلیهو إذ تؤكد للمرسل،شرحالسماها جاكبسون وظیفة 

أتفهم ما أرید أن:إنني لا أفهمك ما الذي ترید قوله ؟ أو یقول لك أحدهم:كأن تقول لشخص

ة تظهر عندما یدور الخطاب حول اللغة المشكل،الوظیفة المیتالغویةكما یطلق علیها .4أقول؟

بالتالي فإن هذه و .5إبان الحوارالتعریفات والاستفساراتو للرسالة في تقدیم بعض الشروحات

أنها وظیفة تتكرر إلى أشار جاكبسون .الوظیفة تتعلق بعنصر مهم في العملیة التواصلیة هي اللغة

.6كثیرا في الرسائل الموجهة للطفل لأنه في فترة اكتساب اللغة الأم

.20، صسابقمرجع سامیة بن یامنة، :ینظر-1
.30،  ص سابقمرجع رومان جاكبسون،:ینظر -2
.21، ص سابقمرجع ،ة بن یامنةسامی:ینظر-3
.31ص ، سابقمرجع رومان جاكبسون، :ینظر -4
.20ص ،سابقمرجع سامیة بن یامنة، :ینظر -5
.31، ص سابقمرجعرومان جاكبسون، :ینظر -6
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:رجعیة ــ الوظیفة المد 

تظهر في المرسلة ذات المحتوى الذي یتناول ، و تتمركز حول السیاقو تسمى كذلك بالدلالیة،"

،هي وظیفة تؤدي الإخبار، و تشكل التبریر الأساسي لعملیة التواصلو .موضوعات أو أحداثا معینة

ك الموجوداتهي تقوم بالرمز إلى تلو لأن اللغة تحیلنا ضمنها على أشیاء موجودة تتحدث عنها،

".1الأحداث المبلغةو 

:الوظیفة الشعریة -ه 

.أن اختارها عنوانا للفصل الرابع من كتابهأهمیة كبیرة إلى حدِّ جاكبسونأولاها 

التي یستخدمها الكاتب لتمییز عمله الإبداعي عن أي عمل آخر، التقنیاتو تكشف عن الأدوات

موضوع الشعریة بوصفها منوالا "فإنها جاكبسون حسبو .يالأدبفهي تظهر جمالیة الخطاب

ها وظیفة مهیمنةتتعلق هذه الوظیفة بعنصر الرسالة لذا عدَّ ."2إجرائیا یتناول الخطاب الأدبي

.3الوظائف الأخرى مكملة لها و 

من خلال عرض تقدیم توضیحي للوظائف المتعددة عن مخطط التواصل الذي وضعه

.الخطابات الأدبیة من منظور تواصليو تحلیل النصوصعلىساعد ینقول إنه.رومان جاكبسون

:المخطط أدناه تمثیل شامل لهو 

.22، صمرجع سابق،سامیة بن یامنة-1
.نص المرجع نفسه،-2
.32، ص ابقمرجع س،رومان جاكبسون:ینظر -3
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یوسف لانجد تحدیدا آخر ثلاثی،د ستة وظائف للتواصلخلافا لرومان جاكبسون الذي حدَّ 

تحتویها كل أكد أن وظائف التواصل ثلاثةالذي لبن هومة المذكور آنفا في النموذج العام للتواص

وظیفة :الأولى .خرىأفقد نلمس هیمنة وظیفة على بدرجات متفاوتة،الرسائل مهما كان نوعها 

ةهي نفس الوظیفة المحدد(هدفها التقلیل من التشویش ،معرفیة تحیل إلى واقع الخطابمرجعیة

هي :الثانیة .لمستند إلى المعرفة بالدرجة الأولىتهیمن في الخطاب العلمي ا.)من قبل جاكبسون

منالمرسل إلیه بما فیهاو المرسل:ین للتواصل هماتهتم بالعنصرین الرئیسالتي التداولیةالوظیفة 

الإشهاریةتطغى على الخطابات،)المرسل إلیه(ممیزات العملیة الاسترجاعیة المتعلقة بهذا الأخیر

الرسالة ــ :تهتم بصورة ثلاثة عناصر ،سماها الشكلیةفقد:الأخیرةو ثةالوظیفة الثال.الدعائیةو 

:ث كما یليقد وضح هذه الوظائف بمثلو .1تهیمن في المعاجمو تظهر بجلاء،القناة ــ الشفرة

.217ــ 216ص ، سابقمرجع نظریات وتطبیقات ، :التواصل محمد عابد الجابري، :ینظر -1

وظائف التواصل عند رومان جاكبسون

الانفعالیة 

التعبیریة /

/المیتالغویة 

/ماوراء اللغة 

تعدي اللغة

إقامة اتصال

الشعریة

المرجعیة 

الدلالیة /

الإفهامیة 

/الندائیة
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وظیفة مرجعیة

وظیفة شكلیةوظیفة تداولیة

تظهر وظیفة معرفیةأولها .هتم استخلاص وظیفتین ل،لتواصلالسابق لشال كوليمن تعریف 

وظیفة تأثیریةثانیهاو .غیر لغویةو یصالها زمكانیا بوسائط لغویةإ و من خلال نقل الرموز الذهنیة

.1غیر لفظيو وجدانیة تهدف إلى توطید العلاقات الإنسانیة لفظیا

:ــ أشكال الاتصال5

:نحصره في نوعین ،للوسیلة المستخدمة فیهیأخذ الاتصال عدة أشكال وفقا 

:الاتصال اللفظي :أولا 

.الخبرات من مرسل إلى مرسل إلیهو اللفظ وسیلة لنقل المعلومات/اللغة یتخذهو النوع الذي

على أنه ذلك العلم المعروف اتخذها اللسانیون مادة بحثهم فأسسوا لعلم قائم بذاته هو اللسانیات

موضوعیة بعیدا عن كل الاعتبارات الدینیة،للغة البشریة الطبیعیة دراسة علمیةالذي یدرس ا

.غیرهاو السیاسیةو الاجتماعیةو 

هي وحدته الصغرى)الكلام (اتصال شفهي :نوعینإلىالاتصال اللفظي حسب اللسانیین ینقسم و 

.2واتصال كتابي وحدته الصغرى هي الحرف.الفونیم

.12ــ11، ص مرجع سابقالعزوزي حرزولي،:ینظر-1
.70،ص 2010شورات الاختلاف، لبنان، الجزائر،، منسیمیائیات، الدار العربیة للعلومفیصل الأحمر، معجم ال:ینظر-2
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:vocallyاهيشفــــــ اتصال1

المنطوقة التي ینقلها الهواء على شكل قدیم قدم الوجود البشري، یظهر من خلال الأصوات 

بالتالي فإن الاتصال الشفهي یقتضي وجود ثلاثة عناصر ، و شكل تموجات إلى أذن المستقبل

تترجم بفعل الكلام فالتفكیر یمثل منبع المعلومات التي .التفكیر ــ الكلام ــ الاستماع:أساس هي 

"في هذا السیاق یعرف جونسون الاستماع بقولهو .1المستقبلالذي یستمع إلیه القدرة على الفهم:

".2الاستجابة بفعالیة الاتصال الشفهيو 

المرسل(یعد الاتصال الشفاهي اتصالا مباشرا یقتضي وجود طرفي العملیة التواصلیة 

العنصر الفیزیولوجي المتعلق :عناصر ةاصل الشفاهي توفر ثلاثیشترط في التو .).المرسل إلیهو 

ثم یلیه عنصر ،ذن المستمعالصوتیة التي ینقلها الهواء إلى أموجات البجهاز النطق الذي یصدر 

العنصر الثالث نفسي و ،نحویاو دلالیاالمكتسبة لساني متمثل في اللغة المنطوقة السلیمة 

."4یعد التواصل الشفوي انفتاحا للذات على الآخرین"3.سانیرتبط بشخصیة الإن)سیكولوجي (

:لتواصل الشفهيالتي یتمیز بها امیزات مالمنمما سبق نستخلص مجموعة

ــ كما ،بمعنى یتم بحضور العنصرین حضورا شخصیامباشرةال:ثانیها،الوضوحو السهولة:أولها

خلوه من :، رابعهایتم بطریقة تلقائیة وعفویة:لثهاثا.ثناء صدور الرسالةالمرسل إلیه أوجود یتطلب 

الشفهیة كالإیماءاتئلفقة للرسااللمرسل إلیه المر الرسائل الأخرى ظهور والمیزة الأخیرةالتكلفة،

.الحركاتو 

.24ــ 22، ص مرجع سابق، سامیة بن یامنة:ینظر-1
.24المرجع نفسه، ص -2
واللغات،شیخ أعمر الهواریة، تقنیات الإقناع في الخطاب الدیني وآلیاته التداولیة درجة الدكتوراه، كلیة الآداب:ینظر-3

.237ص ،2015ــ 2014جامعة السانیا، وهران، 
.238واریة، المرجع نفسه، ص شیخ أعمر اله:ینظر -4
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ص قلّ بیر في تطویر هذا النوع التواصلي، حیث همت وسائل الاتصال الحدیثة بشكل كأس

.حیثما وجدسهولة تمریر رسائل شفویة بكل فأصبح یسیرا على المرسل،ر الجهدوفّ و المسافات

صدور أثناءلا یتیح للمرسل إلیه رؤیة المرسل و حیث أصبح مكلفاهبعض ممیزاتبت لكنها غیّ 

.الرسالة

أخرى للتواصل اكان هذا النوع سائدا لمدى قرون من الزمن حتى اكتشف الإنسان طرق

.من الطور الشفاهي إلى الطور الكتابيدها لینتقل بعكالكتابة 

:Graficallyالاتصال الكتابي-2

الإنســان عنــدما اكتشــف إمكانیــةااعتمــد علیهــ،هــي علامــات تظهــر غالبــا علــى ســطح الــورق

تجسید اللغة المنطوقة بأبجدیات الكتابة، مما یتیح له تبلیغ رسائله إلى مـن لا یشـاركه فـي الاتصـال 

الي فــإن هــذا النــوع مــن التواصــل اللفظــي لا یشــترط وجــود المتلقــي فــي وقــت صــدور بالتــو .المباشــر

.1الرسالة من المرسل

باعتبار أن الوظیفة الأولى للغة ،الكتابيو اهتم اللسانیون بالتواصل اللفظي بنوعیه الشفاهي

،الانتبـاهالـذي أقـر أن هـذا النـوع یلفـت أنـدري مـارتیني ودي سوسـیرذلك بـدءا مـن و ،هي التواصل

كمــا نجــد أهمیتــه فــي القــرآن الكــریم حیــث قــال االله .2رومــان جاكبســونأشــار إلــى الفكــرة نفســها وقــد

."3.ا یصدقني إني أخاف أن یكذبوننى لسانا فأرسله معي ردً أخي هارون هو أفصح مو ":تعالى 

.24، ص سابقمرجع سامیة بن یامنة، :ینظر-1
.23المرجع نفسه، ص :ینظر-2
.34سورة القصص، الآیة -3
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:الاتصال غیر اللفظي-ثانیا 

أكثر ،عد هذا النوع من التواصلیو یسمى باللغة الصامتة، یستعمل على نطاق واسع،

العلامات غیر یتم تجسیده عن طریق 1.الوسائل بروزا في عالم الاتصال یتمیز بخاصیة الصدق

وسع من أن فالتواصل أ،هي من بین المصطلحات التي اشتغل علیها الدرس السیمیائيو لغویةال

.مدلولاو دالا:وسیر تقسیما ثنائیا التي قسمها دي ساللغویةیحصر في العلامات

ومؤولاماثولا:رس تقسیما ثلاثیا للعلامة و لذا طرح الرائد في هذا المجال شال ساندرس ب

رابطا یمثل فالمؤول أما .المدلولالموضوع یقابل و سوسیردي الماثول الدال عندیقابل ".اوموضوع

العلامة هي ماثول "یلخص ذلك في أن و 2.المتلقيل من طرف عملیة التأوییخضع ل.یربط بینهما

رس ما یطلق علیه السمیوز أي و وهذه الحركة تشكل في نظریة ب،لیحیل على موضوع عبر مؤو 

هذا نستعین بهذا التقسیم الثلاثي ولتوضیح ".3النشاط الرمزي الذي یقود إلى إنشاء الدلالة وتداولها

:الشكل البسیط الذي یخطط لهذا التصور

المؤول

موضوعالماثولال

ذلك أنه یشمل ،حسب علماء الاتصال إلى ثلاثة أقساملفظي بصفة عامة الالتواصل غیر ینقسم 

:تقریبا كل تصرفات الفرد

، 2012، ر، القاهرةلفظي، المجموعة العربیة للتدریب والنشالمحمود عبد الفتاح رضوان، الاتصال اللفظي وغیر :ینظر-1

.39ص 
.101ــ91، ص 2بنكراد، السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها، دار الحوار للنشر، ط سعید:ینظر-2
.91المرجع نفسه، ص -3
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قد تكون بسیطة أو معقدة والتي سبق أن ،یعتمد على مجموعة من الإشارات:ـــ لغة الإشارة 

.لهدف منها إبلاغ الرسائلاو ،اصطلح علیها الأفراد ضمن جماعة معینة

تتعلق بجمیع الحركات التي یقوم بها الفرد لیمرر إلى غیره معان معینة :الانفعال و ـــ لغة الحركة

.غیرهاو أو مشاعر

لأنها تتعلق ،تختلف من مجتمع لآخر،الهدف منها إشراك المتلقي في المقصود:ـــ لغة الأشیاء 

كذا اللون و ذلك نقدم اللون الأحمر الذي یحمل معنى الحبلكي نوضح و .1بالمعتقدات السائدة

.الأسود الذي یوحي بالحزن كمثالین على ذلك

ة أقسام اشتغل علیها قسم كذلك إلى ثلاثلغویة في الأدب فإنها تنالأما بالنسبة للعلامة غیر 

نظومة تواصلیة بین میحقق مما،تحیط بهاو تلازم الأعمال الأدبیة،دها بدقةفحدّ ائيالدرس السیمی

:هي و ،القارئو الأدیب المرسل

:الأیقونة ـــ 

في كل السیاقات على تحیل"وتبرز على غلافه،العمل الأدبي وتتصدرهعلامة تمثل واجهة

"مرجعیاته، فــــو استنادا إلى معارفهإلى البحث عن معناهادفعه القارئ وتتثیر ،"2فكرة التشابه

إنما بداخلها معنى یستدعي استحضار التجربة الثقافیة ،یة لا تدل من تلقاء ذاتهاالعلامة الأیقون

."3.كشرط أولي للإمساك بممكنات التدلیل

:ثانیهاو الصورة:أولها ،إلى ثلاثة أقسامرسو شال سندرس بتنقسم الأیقونة حسب 

التي تحیل على عناصر ةالاستعار :وثالثها.الرسم البیاني الذي یستخدم في العلوم الدقیقة

.25ــ 24، ص مرجع سابق سامیة بن یامنة، :ینظر -1
.119ص ، مرجع سابق سعید بنكراد، السیمیائیات، مفاهیمها وتطبیقاتها،-2
.120المرجع نفسه، ص -3
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،ذات طبیعة مسننة".العمل الأدبيعلى غلاف أكثر حضورا الصورةالطبیعي أن و 1.مشتركة

هذا الوسیط هو المؤول الذي ،كما نعتقد بل نحتاج إلى وسیط،لأننا لا نستطیع إدراكها مباشرة

تعد إحدى و ."2ضوعینتقل إلى الذهن لیترسخ فیه كمو ،فهي عبارة عن تمثیل واقعي،یفسرها

.سنسلط علیها الضوء في الفصل الثاني.قارئ قبل ولوجه العمل الأدبيالعتبات التي تثیر انتباه ال

:الرمز ـــ 

التي تحمل و مشحونة بالمعاني الموحیةاللغویةالغیر من الرموزالأدبیةتخلو الأعمال لا

بین و البحث عن العلاقة القائمة بینهو إلى تأویلهاتدفعه و تلفت انتباه القارئ.كثیفةو دلالات عمیقة

.النص الأدبيو الأیقونة

صورة دالة تستعمل للإحالة على مدلول یقابلها عن طریق العرف"أنه علىسیمیائیایعرف

تختلف دلالته من مجتمع لآخرو ،من وضع جماعة معینة تصطلح علیهفالرمز، "3التواضعو 

.رموز تاریخیة،رموز دینیة،وز طبیعیةرم:هو أنواع عدیدة و 

لهابصریة،علامةفهو".بها غلاف العمل الأدبيالتي یصطبغتندرج الألوان ضمن الرموز 

علىإقبالهدرجةوزیادةالمتلقي،نفسیةفيتثیرهبماالمعروض،النصدلالةتكثیففيمكانتها

وتناسبتدرجاتها،وتقنیةاستخدامها،ودرجاتالألوان،أبعادعلىالتركیزیجبلذلكالمبصرات،

الأبعادجانبإلىهذا.اختزنتهاقدالذاكرةتكونوجدانیة،إثارةعلیهایضفيمماتجاوراتها،

.4"الألوانلهذهوالدلالیةالرمزیة

بورس، المركز الثقافي العربي، الدار.س.ائیات شیسیمإلى مدخل ید بنكراد، السیمیائیات والتأویل،سع:ینظر -1

.117ص،البیضاء، المغرب
.79ص ، مرجع سابق فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، -2
.274ص ، مرجع سابق سعید بنكراد، السیمیائیات، مفاهیمها وتطبیقاتها،-3
.2018جانفي 20:طلاع على المقالتاریخ الإ، 2009دیوان العرب،مجلة ، قراءة في غلاف الروایة،محمد بلوافي-4
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رس مقترن بالموضوع، فهو نوع من أنواع العلامات على و إن الرمز عند شارل ساندرس ب

یعتمد على قوانین من وضع المجتمع ،بین عنصرینیجمع بصفة ثابتة،الأمارةو غرار الأیقونة

على ،اجتماعیةأنه علامة اعتباطیة تتأسس على أعرافیدل علىمام،الواحد الممثل لثقافة

"1الأمارة القائمة على التجاورو خلاف الأیقونة القائمة على فكرة التشابه غالبا ما تتحدد شفرات .

فالرمز اصطلاح عرفي ."2السیاقات التاریخیةو والمرجعیات الحضاریةالانتماءات الثقافیةالألوان ب

الصلیب الذي یرمز ،ل على الإسلامامن الأمثلة على ذلك الهلال الدو .من وضع جماعة معینة

ز أیوب علیه السلام الذي یرم،البطءالسلحفاة الدالة على .المیزان الدال على العدالة،إلى المسیحیة

.إلى غیرها.إلى الصبر

علامة تنتج قصد "بمعنىستخلص مما سبق أن الرمز علامة تحیل على علامة أخرىن

:هذا المخطط توضیح لذلك و 3".ن علامة أخرى مرادفة لهاالنیابة ع

=+

إنتاج دلالة رمزیة /التأویل 

.282ــ 281، ص مرجع سابق سعید بنكراد، السیمیائیات، مفاهیمها وتطبیقاتها، :ینظر -1
قسم اللغة العربیة كلیة الآداب واللغاتفطیمة الزهرة بایزید، التشكیل الجمالي لصورة الغلاف والعنوان دراسة سیمیائیة، -2

.146بسكرة، ص محمد خیضر ، جامعة ، وآدابها
.89ص ، مرجع سابق فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، -3

)البطء(علامة)السلحفاة (علامةالرمز 
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:شر المؤ 

وتربطــه علاقــة تجــاور، یــؤطره ،مــاموضــوعلــىإتشــیر ،كــذلك الأمــارةعلامــة طبیعیــة، تســمى

الــذي یشــیر إلــى والســجود .1زمــان معــین ومكــان محــدد، مثــال ذلــك الــدخان الــذي یشــیر إلــى النــار

.الطاعة والإذعان

.تإذ تعـــد منبـــع المعـــارف ومصـــدر المعلومـــا،للأمـــارة دور كبیـــر فـــي الكشـــف عـــن الـــدلالات

آرائهـا و ه مـن خـلال أدوار الشخصـیاتؤ حیث یتم استقرا،السردأثناءتظهر الأمارة في العمل الأدبي 

.التي تحمل في ثنایاها عدة مؤشرات

:سبیل توضیحها على ،في الشكل التاليالأدبداخللغویة النلخص أنواع العلامات غیر 

والرســوماتفالأشــكال"ل الأدبــي لإنتــاج الدلالــة لغویــة فــي العمــالتتضــافر العلامــات غیــر 

جمالیـة تـنهض بفعـل إنجـاز البرنـامجو الألوان المتفاعلة داخل فضاء الغلاف تمثل فسیفسـاء دلالیـةو 

كمــا تـــؤدي وظــائف متعـــددة ."2.البرمجــة المفتاحیـــةو الكلــي علـــى مســتوى التـــدفق البــدئيالإبــداعي

كــذا الوظیفــة التواصــلیة حیــث تعــد أول اتصــال بــین و شــهاریةالوظیفــة الإو أبرزهــا الوظیفــة التأثیریــة

.القارئو الأثر الأدبي

.121ــ119ص،مرجع سابق ،الـتأویلو السیمیائیات،بنكرادسعید:ینظر-1
.151، ص مرجع سابق فطیمة الزهرة بایزید، -2

العلامة غیر اللغویة 

الأیقونة 
المؤشر الرمز
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،لغویــة فــي الأدب الشــفاهيالأمــا عــن العلامــات غیــر ،هــذا بالنســبة لــلأدب الرســمي المكتــوب

أبـرز إن .تحلیـل الخطابـات الأدبیـة الشـفویةتسـهم فـيت، آلیـاو أدواتحیث تقـدم فهي لا تقل أهمیة 

علــى شــكل )المربــد وعكــاظ(كــان یلقــى فــي الأســواق الأدبیــةلشــعر الجــاهلي الــذيمثــال علــى ذلــك ا

فعالیتـهو بنیة القصیدة مطابقة مـع حركـة التواصـل"فقد أكد أدونیس أن في الإلقاء تكون .مناظرات

مـن حیـث ،الآخـرو غایته، والإیقاع أساس القـول الشـعري الجـاهلي، فهـو قـوة حیـة تـربط بـین الـذاتو 

."1حركات الجسمو من حیث إنه یؤالف بین حركات النفس، و الكائنإنه نبض 

قادر على تولید سلسلة لا متناهیة ،مكتف بذاتهو دال متكامل"الجسد حسب السیمیائیین إن 

تترجمها یخزن طاقات تعبیریة".2من الدلالات انطلاقا من تـنوع الأنماط الصانعة لكینونته

وهي تؤثر في المتلقي بشكل ،أو بغیر قصدبداعي بقصدالإیماءات التي تصاحب العمل الإ

.مباشر

تختلف طریقة الإلقاء من عصر لآخر فلكل مجتمع تقالیده كما أن مضمون القصیدة یوجه 

الإیماءات فبعضهم ینشد قائما، وبعضهم ینشد جالسا، وبعضهم یحرك یدیه، وبعضهم و الحركات

ي أعطافها، وفي ذلك ما یحقق اللقاء بین فعل یحرك جسمه كله كالخنساء التي تهتزّ وتنظر ف

وكان بعض الشعراء یلبس حین ینشد شعره ثیابا .الصوت وفعل الجسد، فعل الكلمة وفعل الحركة

یلبسون ثیاب فالبعض أما .جمیلة مختلفة عن ثیابه العادیة، كأن الإنشاد احتفال أو عرس أو عید

محاولین بذلك تمریر رسائل تتضمن ، 3والحاضرالماضین توكیدا على الصلة الحیة بین الماضي 

.إلى جانب الرسائل اللغویةآراءهمو مواقفهم

من تلاه من و هذا تقریبا نفس ما نجده في المسرح الذي أكده أرسطو في كتابه فن الشعرو 

لغویة أمثال موكارفسكي الذي وضع تصنیفا الإلى الدور الفعال للعلامات غیر النقاد حیث أشاروا

.27، ص 2000، 3یس، الشعریة العربیة، دار الآداب، بیروت، ط أدون-1
.193، ص مرجع سابق سعید بنكراد، السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها، -2
.9ـــــ8، صمرجع سابق أدونیس،:ینظر -3
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ثم ظهرت دراسات ،صا بالعلامات الإیمائیة ووظیفتها في التمثیل الصامت لشارل شابلینخا

تصوراته و مفاهیم دي سوسیرو التي نهلت من المدرسة الشكلانیةو ،في هذا المجالسیمیائیة جادة

.1حول العلامة

لغویة التي تصاحب العرضالانطلاقا من العلامات غیر ،یتم دراسة المسرح سیمیائیا

هم الحاملة ار المتعلقة بالشخصیات المسرحیة أثناء أداء أدو الإیماءاتو دیكورو المسرحي من أزیاء

.لدلالات

"تلعب الأمارة دورا كبیرا في عملیة التواصل أثناء العرض أمام المتلقین فاللغة الإیمائیة .

هذا البعد داخل فغیاب .قائمة على جزء هام منها على الأمارة)اللغة الجسدیة بصفة عامة(

لكل القدرة على فاقدو أخرسو التجربة الإنسانیة معناه تحویل هذه التجربة إلى كیان أعمى

.أمارة تمد النص الملقى بالحیاة فتجعله حیویا یستقطب جمهوراف."2لتواصلا

فاعلین :تنتج نوعین من الفاعلین"رسول محمد رسول"العلامات الجسدیة حسبإن 

یهدفان إلى المشاركة في إنتاج المشهد المرئي ضمن عملیة تواصلیة ،تلقینعارضین وفاعلین م

.3تفاعلیة

:لفظي الالاتصال غیر و العلاقة بین الاتصال اللفظي

لفظیاالسیمیاء أن العلامات اللغویة التي تشكل اتصالاو یؤكد الباحثون في علم الاتصال

للانفصال، فالثاني ةغیر قابلتربطهما علاقة،یر لفظيلغویة التي تولّد اتصالا غالالعلامات غیر و 

"في هذا السیاق بیرد وستالیقول ،مكمل للأول هي أنني لست و قادني بحثي الخاص إلى نقطة:

فإن كل البیانات التي .الإشارة أنظمة الاتصالو بعد هذا راغبا في تسمیة كل من الأنظمة اللغویة

.103ص ، مرجع سابق فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، :ینظر -1
.120ص،مرجع سابق ،التأویلو السیمیائیات،بنكرادسعید-2
رسول محمد رسول، العلامة والتواصل في سیمیائیات السرد القصصي الإماراتي، إصدارات دار الثقافة :ینظر -3

.30ــ29، ص 2011والإعلام، حكومة الشارقة، 
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أن و الإشاریة، هي أنظمة اتصالیة أساسیة،و بأن الأنظمة اللغویةتظهر لي أنها تؤید القناعة.بدت

مع أنظمة مقاربة من النماذج ، و انبثاق النظام الاتصالي یمكن تحقیقه من خلال علاقتهما المتداخلة

."1.الحسیة

أي الهدف الذي یصبو إلیه كل ،فالنقطة المشتركة بینهما هي الاتصال،حسب هذا التصور

:حین أكد أن التواصل یتم بمجموعة من الوسائط في قوله الرازيما ذهب إلیهو بالذاتهو .نمط

هذا ما یوضح و ."2الحركة بسائر الأعضاءو التصفیق بالیدو الإشارةو الكتابة:الطرق كثیرة مثل "

الذي یظهر كذلك من خلال مصاحبة ،غیر اللفظيو التكامل الموجود بین التواصل اللفظي

.لسانيالل اللساني للتواصل غیر التواص

الألسنةهي،شهرةالأكثرالسیمیوطیقیةالأنساق":یقول محمد العماري في هذا السیاق 

التيوتلك،...یماءاتالإو الطرقیةوالإشاراتوالمنطقیةالعلمیةالرموزمعهاوتتوازىالحالبطبیعة

والأبواقالكنائسأجراسودقاتألسنتها،تتخالفلتياالقبائلبینللتواصلالحمرالهنودیتداولها

،المطابعومصححيوالخرائطالرادیووأجهزةالسیاحیةوالدلائلالقطاراتلوائحإنثمالعسكریة،

.3طویلةواللائحة)…(تشغیلهاكیفیةتوضحالتيالعلاماتمنكبیربعددكلهاتستعین

الأخیرةلغویة في تعریف فیصل الأحمر لهذه الغیر و ةیكما یبدو التكامل بین العلامة اللغو 

"حین قال  في حین .إنها ذلك الكم الهائل من أنظمة التواصل التي تبدو لنا على هامش حیاتنا:

أو قول ما لا یمكننا قوله ،مساندتهاأو ،نجدها تحمل من الدلالات ما یساهم في توضیح اللغة

."4اللمسو الشم، و الذوقو البصرو السمع:نا الخمسإننا نقصد بها ما یخص حواس،بواسطتها

لاتصال المعاصر، أبي الأصبع، نصوص تراثیة في ضوء علم ا:، نقلا عن 24ص مرجع سابق ، سامیة بن یامنة،-1

.30ص 
.29ص مرجع سابق ، بشیر الماجي، المختصر في الفلسفة،-2
.1998، نوفمبر 13محمد العماري، الصورة واللغة مقاربة سیمیوطیقیة، مجلة فكر ونقد، العدد -3
.73ص ،مرجع سابق فیصل الأحمر، معجم السمیائیات،-4
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لفظي حیث تعتمد علیه في الوهناك من یرى أن اللغة تطورت بفضل الاتصال غیر 

.لساني ظهر بعد اللغة لیتمم مقاصدهاالبمعنى أن الاتصال غیر .1التفسیرو التوضیح

:یلي كما ،ةضبوطفقد حدد العلاقة بینهما بطریقة م"مارك كناب"أما 

أقول :مثلا .قصد التوضیح،لفظيالیظهر بتكرار ما قیل لفظیا بما هو غیر :الإعادةو ــ التكرار

.ثم أتبعه بإشارة السبابة)هنا (لفظیا 

، ثم نشیر له بعكس )لفظیا (شخص القیام بشيء ما لغویا أيّ یحدث حین نطلب من :ــ التناقض

الأخرى و ستقبل رسالتین مختلفتین متناقضتین واحدة لفظیةاقد ،، فالمتلقي هنا)غیر لفظي(ذلك 

.غیر لفظیة

یظهر ذلك حینما نصاحب و قد یأتي الاتصال غیر اللفظي مكملا للاتصال اللفظي،:ــ مكمل

.2هنفسالكلام اللغوي بإشارات أو إیماءات أو ابتسامات تحمل المعنى

مركزا على التواصل ذین النوعین من التواصلالتكاملیة بین هإلى العلاقةامبرتو ایكو أشار 

سیرورة تتضمن عددا هائلا ،أنه سیرورة اجتماعیة لا تتوقف عند حد بعینه"على فه اللساني فعرّ 

الفضاء الفاصل بین و المحاكاة الجسدیةو النظرةو الإیماءاتو اللغة:من السلوكات الإنسانیة 

"3.فظيللاالتواصل غیر و التواصل اللفظيلهذا سیكون من العبث الفصل بینو ،المتحدثین

یتعداه إلى نظام الإشاراتو باعتباره خاصیة إنسانیة اجتماعیة یتجاوز التواصل اللسانيفالتواصل

.غیرهاو الرموزو 

فیدرج ضمن ،ارسین من یفضل التواصل اللفظي على التواصل غیر اللفظيلكن هناك من الدَّ 

الأقدر على التعبیر من أي وسیلة أخرى، هي -على حد رأیهم-للغة لأن ا،الدراسات السیمیائیة

.41ص ،ع سابق مرجمحمود عبد الفتاح رضوان، :ینظر-1
.25، ص مرجع سابق سامیة بن یامنة، :ینظر -2
.13ص ،مرجع سابق العزوزي حرزولي، -3



نظریة التواصل                                     الفصل الأول مفھوم التواصل:الباب الأول

66

عالم و لا وجود للمعنى إلا باللغة،:"حین قال رولان بارتالناقد الفرنسي هؤلاء الدارسین،من بینو 

"یضیف و ."1الدلالة ما هو إلا عالم لغة ."2لا یتكلم إلا باللغةو العالم أخرس:

:واصل نوجزها بمخطط بسیط واع التوبعد هذا العرض لأن

.42،  ص مرجع سابق بشیر الماجي،-1
.44المرجع نفسه، ص -2

لغویة في الأدب الالعلامات غیر 

دواوین :في الأدب المكتوب

.قصة،روایة،شعریة

الشعر:في الأدب الشفهي

.المسرحو 

الأیقونة 

الصورة /

حركات إیماءات، الرمز 

.جسدیة

الصور

اللوحات الفنیة و 

التشكیلیة 

رموز الو الألوان

:خرى مثلالأ

الهلال ــ الصلیب
حركات و إیماءات

جسدیة



تعریف العتبات النصیة ــ 1

:لمناصــ أنواع ا

paratexteــ النص المحیط 1

اسم الكاتب،الإهداء،العنوان:النص المحیط التألیفي ــأ

الجلادة ،كلمة الناشر،الغلاف:النص المحیط النشري ــ ب 

Epertexte ــ النص الفوقي2

أ ــ النص الفوقي التألیفي 

ب ــ النص الفوقي النشري 

كآلیة للتواصلالمناص:الثاني الفصل
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:تمهید

الشخصیاتللأعمال الأدبیة الروائیة علىفي مقارباتهمالباحثینو انصب اهتمام الدارسین

فنیات الحوار والأسلوب، فاقتصرت الدراسات على الو الزماني واللغة وبنیة السردو والفضاء المكاني

قاله ؟ أي ما هي الآلیات امتسائلین عن كیفیة قول النص موالشكلیات وفقا للمنهج البنیوي،

والأدوات التي استخدمها ؟ فنظروا إلى النص على أنه بنیة شكلیة لغویة مغلقة فكرسوا مفهوم 

.وحدانیة القراءة

نرمي إلى لفت الانتباه إنما ،لا یعني هذا أننا ننكر جهودهم في مقاربتهم للأعمال الأدبیة

حقل خصب فرضته الحداثة الأدبیة نظرا لتوسع مفهوم النص الأدبي وانفتاحه وخضوعه لعدة ل

العلامات المتنوعة داخل العلم الذي یدرس(میائیةیندرج ضمن الدراسات السی،قراءات وتأویلات

فأصبح أداة ،العربیةو الذي لاقى قبولا كبیرا في الساحة النقدیة الغربیةمناصهو ال)المجتمع

.إجرائیة في عملیة فهم النصوص لا یستغنى عنها

العنوان، الإهداء، اسم الكاتب، العناوین :أنواعهو هفي هذا الفصل نسلط الضوء على مفهوم

والعتبات النصیة أو الخارج النصي، تمثل على النص الفوقيو .الفرعیة، الغلاف، كلمة الناشر

حبا العمل الإبداعي الروائي، وقد أكدت الدراسات الحدیثة على ضرورة خطابا قائما بذاته، مُصا

الاهتمام بها على أساس أنها علامات تحمل شحنات دلالیة مفتوحة على عدة تأویلات، فالمؤلف 

النص و .ومن هنا تتولد العملیة التواصلیة.یبحث عن معناهاوالقارئ المرسَل إلیه،المرسِل یضعها

.هو خارج نصيالفوقي یمثل كل ما
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:إشكالیة المصطلح و المناصــ مفهوم1

المناص ـــ التناص (لتي حددها جیرار جنیت المناص هو أحد المتعالیات النصیة الخمسة ا

هي و (seuils)مصطلح العتباتعلیه أطلق )حق ـــ معماریة النص لاالمیتاناص ـــ النص ال

،paratexteسماها 1987عنوانا لكتاب ألفه عام خصصها ،في أي عمل فنيالعلامات البارزة

النص الموازي :وقد حظي المصطلح بعدة ترجمات نذكر منها ،فهي أول ما یقع علیه نظر القارئ

عند محمد بنیس، والتوازي النصي عند مختار حسني، بینما ترجمه محمد الهادي المطوي إلى

أما سعید یقطین فقد ترجمه إلى المناص،النص المحاذي لدى عبد العزیز شبل،، و موازي النص

نشیر في هذا .المجامع اللغویةمن اختصاصترجمات تحتاج إلى التوحید والتفرید، وهو اهإن

:1لمصطلحات جیرار جنیت كما یلي)الباحث اللبناني (السیاق إلى ترجمة عبد الوهاب 

المصطلحالترجمة 

ــ المتعالیات النصیة 

فة النصوص المرادــ

ــ النصوص الشمولیة 

ــ النصوص الشاملة 

ــ ما وراء النصوصیة 

-Transtextualité

-paratextualité

-Architextualité

-Hypertextualité

Métatextualité

قدو .یشوبها الغموض،مبهمةفهي إن هذه الترجمات لا تعبر عن المقصود من المصطلح

،لمحمد خیر البقاعيهي الملحقات النصیة ،الجودةو قةدّ بالتوصف،ترجمة جدیةمؤخرا ظهرت 

اختار النص المحاذي أو فقدمحمد یحیاتنأما .2استخدم مصطلح الترافقالمقداد قاسمكما نجد 

.2017جویلیة3:ندوة، المغرب، تاریخ الإطلاع على المقال مجلة ، ؟جمیل حمداوي، لماذا النص الموازي:ینظر -1

hamadaoui.htm-http://www.arabicnadwah.com/articles/muwazi
.المرجع نفسه جمیل حمداوي، لماذا النص الموازي ؟:ینظر -2
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الناقد والاختیار نفسه وقع علیه رشید بن جدو ، ترجمة كتاب دومنیك مانقونوعند،المصاحب

أن مصطلح ىر تفجلیلة الطریطرأما الباحثة التونسیة .الیتاب برنار فتفي ترجمته لكالمغربي

.1لأن فعل التأطیر مؤسس للمفهوم،الأنسبهو النص المؤطر 

یرى لحمداني أن مصطلح النص الموازي المنتشر في الساحة النقدیة غیر مناسب لأنه یشیر 

ذا ل.تواصلو علاقة تفاعل)النص الموازي(العتبات و الحقیقة أن العلاقة بین المتن، و الانفصالإلى 

.2ینصح بعدم أخذ معناه الحرفي

،مواز:منها paraالتي یحملها ذاته ناتج عن تعدد المعاني الترجمات للمصطلح تعدد إن 

إضافة إلى أن كل مترجم یضع المصطلح من مرجعیته 3...مصاحب،محیط، محاذ،مماثل،شبیه

.الخاصة المختلفة عن غیره

ها عناصر غیر عدَ ،آخر هو لوازم النصانجد مصطلح،مصطلحات الروایةفي معجم نقد 

ففي القدیم كان ،طرائق النشرو كذا ثقافة الكاتبو .ر الجنس الأدبيتطوُّ و ثابتة تتغیر بتغیر العصر

العنوان ــ اسم الكاتب (على الغلاف علاماتالو الكتاب مخطوطا متواضعا ثم أضیفت له الحواشي

ن المعجم قد بیَّ و .4الفهارس إلى غیر ذلكو عناوین الفصولو الإهداء،ثم صاحبه)ــ دار النشر

جیا للتأثیر في یاستراتو نه مكان ممیز عملیابأ"دور العتبات من الناحیة التواصلیة إذ وصفه 

،من منظور تجاريف."5فهم یوافق مقصد الكاتبو سعیا وراء استقبال أفضل للنص،الجمهور

أخرى عن طریق دار و ،كتب تباع بفضل عنوانها المغريو ،لك من اسم الكاتبهناك كتب تسته

.المثیرة في مجال التخصصو بمطبوعاتها المهمةخاصة إذا كانت معروفة النشر ب

رسالة مقدمة لنیل شهادة العتبات في روایة المجوس لإبراهیم الكوني،جیاتیحمداني عبد الرحمان، استرات:ینظر -1

.10، ص2001الفنون ، جامعة السانیة ، وهران و الماجستیر ، قسم اللغة العربیة ، كلیة الآداب واللغات 
، 2011حافظ المغربي، عتبات النص والمسكوت عنه، قراءة في نص شعري، مجلة قراءات، بسكرة، عدد :ینظر -2

.04ص 
.8، ص مرجع سابق حمداني عبد الرحمان، :ینظر -3
.140ص ، مرجع سابق،لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة-4
.ن لمرجع نفسه، صا-5
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أساس كل قاعدة تواصلیة تمكن النص من الانفتاح على أبعاد "هيفأما من الناحیة الدلالیة 

تؤول فتسهِم على استحضار أفق ،ى خطوط النص العریضةفتتیح للقارئ القبض عل."1.دلالیة

معرفیا یقوم و تحمل في طیاتها نظاما إشاریا"فهي.انتظار القارئ من منظور نظریة التلقي الجمالیة

"وهذا ما صرح به جمیل حمداوي تقریبا حین أكد أن ."2توجیههاو بدور مهم في نوعیة القراءة

ورسم خطوطها الكبرى لدرجة یمكن ،الذي تلعبه في توجیه القراءةللعتبات الدور التواصلي الهام 

معها اعتبار كل قراءة للروایة بدونها بمثابة دراسة قیصریة اختزالیة من شأنها إلحاق ضرر كبیر 

مجموعة ما یساهم في فهم أو العتبات النصیة"بصفة عامة فإن و "3.مرامیهو بالنص وتشویه أبعاده

یساهم في قراءة مدخل و بعبارة أخرى كل ما ساهمو محددة بغرض محددةتكوین نقاط فهم لقراء

"4.لشيء أو لا شيء محدد

لا یمكن أن یقدم ،إن النص سواء كان علمیا أم أدبیا"وهذا تقریبا ما أكده فیصل الأحمر حین قال 

"5.خارجهو تهبل أیضا بسیاجا،داخلهو لأن قیمته لا تتحدد بمتنه،عاریا من هذه النصوص التي تسیجه

یقترح و ، یقصد به الطریقة التي یصنع به من نفسه كتابا"النص الموازي محمد بنیسعند 

تلك العناصر الموجودة على "یضیف بأنه و "6.عموما على جمهوره، و ذاته بهذه الصفة على قرائه

فیه درجة تتصل به اتصالا یجعلها تتداخل معه إلى حد تبلغ ،حدود النص داخله أو خارجه في آن

ینتج و بناء أن یشتغلو تنفصل عنه انفصالا یسمح للداخل النصي كبنیةو تعیین استقلالیته

"7.دلالته

.16ص ، 1996منشورات الرابطة ، الدار البیضاء،  المغرب ، ،عبد الفتاح الحجمري، عتبات النص البنیة والدلالة-1
وعة في مجمفي البناء القصيالعتبات النصیة، العنونة ودورهافنجانأنهارمأ،رضیويمهديسلام.د،جهادحیالأحمد.د-2

.2015آذار، 1العدد،5المجلد،قارذيجامعة، الإنسانیةللعلومالتربیةكلیةمجلة،اإیقاعات الزمن الراقص أنموذج
.، المرجع السابقجمیل حمداوي، لماذا النص الموازي-3
.3ص مرجع سابق ، ،فنجانأنهارمأ،رضیويمهديسلام.د،جهادحیالأحمد.د-4
.224ص مرجع سابق ، فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، -5
.مرجع سابقجمیل حمداوي، لماذا النص الموازي، -6
.نفسهجمیل حمداوي، لماذا النص الموازي؟، المرجع -7
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لكن النص .ه جوهر و العمل الإبداعيهو أساسأن المتن الداخلي،مما لا ریب فیهو 

بتها للوعي كتابیة التي لا یمكن نسیتكون من العلاقات اللاّ "نه إالموازي لا یقل أهمیة عنه حیث 

لو كان غیر مقصود من و فلكل رسم معنى."1تعطي للنص شكلا یرید أن یقول شیئا، و دائما

.الكاتب

إذ لا یمكن تصور أي عمل یخلو منها، .هاندا تكمن أهمیتها وضرورة الوقوف عومن هن

أفعال، قبل ولوجه المتن الروائي، تترك في نفسه انطباعا، تترجم إلى ردود والقارئ یصطدم بها

.تتحقق بعدها وظیفة تواصلیة تفاعلیة

جدولالفي ، paratexteللمصطلح الغربي التي ظهرت ر كل الترجمات حصْ سنحاول 

:ي تاللا

الترجمة المترجم 

ــ محمد بنیس

ــ مختار حسني

ــ محمد الهادي المطوي 

ــ عبد العزیز شبل

ــ سعید یقطین

ــ محمد خیر البقاعي 

لمقداد قاسم ــ ا

ــ محمد یحیاتن 

رشید بن جدو ــ

ــ جلیلة الطریطر 

ــ النص الموازي 

ــ التوازي النصي 

ــ موازي النص 

ــ النص المحاذي

المناصات /ــ المناص 

الملحقات النصیة ــ 

ــ الترافق 

المحاذي/ــ النص المصاحب 

ــ النص المحاذي 

ــ النص المؤطر 

،2، العدد 19، المجلد الأقصىمجلة جامعة ماعیل حسونة، النص الموازي وعالم النص، دراسة سیمیائیة،محمد إس-1

.3، ص 2015یونیو 
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لسـعید یقطـین الــذي أورده عبـد الحـق بلعابـد فــيالمنـاصمصــطلحسـنوظف،بحـثفـي هـذا ال

كــل مــا یجعــل مــن الــنص "أنــهعلــى ه یعرفــ،عتبــات جیــرار جنیــت مــن التنــاص إلــى المنــاصهكتابــ

،حدود متماسـكةيمن جدار ذفهو أكثر،كتابا یقترح نفسه على قرائه أو بصفة عامة على جمهوره

والذي ، "1دخوله أو الرجوع منهتعبیر بورخیس البهو الذي یسمح لكل منا نقصد به هنا تلك العتبة ب

.النص المحیط والنص الفوقي:قسم إلى نوعین نی

الدار،العاصمةالجزائرالاختلاف،منشورات،یقطینسعیدتقدیم،المناصإلىالنصعبد الحق بلعابد، من-1

.44ص ،2008،لبنان،بیروت،ناشرونللعلومالعربیة
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:لمصطلح المناصنبذة تاریخیةـــ 2

"العتبات"سماها ذي الأقسامه وفقا لتصور جیرار جنیتو قبل المضي في مفهوم المناص

الذي دوشينشیر إلى جهود سابقیه أولهم،نظریتهسار علىو من تلاهو ،1نسبة إلى عتبة البیت

سنة )من أجل سوسیوــ نقد (تعرض لهذا المصطلح في مقاله المنشور في مجلة الأدب بعنوان 

السنن المنتجة و ،المهتمة بالإشهارتجمع بین السنن الاجتماعي،فوصفه بمنطقة مترددة،1971

.2للنص

horsأشار إلى خارج الكتاب .في كتابه التشتیتدریداجاك1972ثم یلیه في livre

دیبوا في ونلمفهوم نفسه جلقد تعرض ، و بدقةالدیباجاتو المقدماتو متحدثا عن الاستهلالات

علیه مصطلح ىألقو 1975في كتابه المیثاق السیر ذاتي في سنة فیلیب لوجانكذا و 1973

بالمنهجیة1979فقد وظف مصطلح المناص في لتارمارتان باأما ،الحواشي أو أهداب النص

،3فتحدث عن الفضاء الحر الذي قصد به المناص،جنیت بعدهجیرارالدقة نفسها التي قام بهاو 

مثل ،تكون منفصلة عنه،مجموع تلك النصوص التي تحیط بالنص أو جزء منه:"فعرفه قائلا 

"4المناصفي الفقرات الداخلة و عناوین الفصول، و الكتابعنوان

ما یدل على ذلك التشابه و ما یلاحظ أن جیرار جنیت تأثر بهذا المفهوم فبنى تصوره علیه

.الكبیر في الطرح بینهما

التي استفاد منها و السابقة لهذا العلم ،الأولىأشار فیصل الأحمر إلى الإرهاصات الغربیة

كتاب المقدمات لبورخیص الذي :ینهاكان لها الفضل في تشكیل كتابه الشهیر من بو ،جیرار جنیت

آلیات تفي و اشتكى من عدم وجود تقنیاتو ،أشار فیه إلى النقص الكبیر في مجال دراسة المقدمات

و كان ،التي كانت تجتمع على شكل حلقاتو لها،ةارسإضافة إلى بعض الجماعات الد،بالغرض

.223ص ، مرجع سابق فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، -1
.29ص ،مرجع سابق عبد الحق بلعابد، -2
.30ص المرجع نفسه،:ینظر-3
.نصالمرجع نفسه،-4
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كما استفاد من بعض ،ة الشعریةجماعو عتبات أمثال جماعة أدب الفرنسیةلها اهتمام كبیر بال

.1التي ذكرناها سابقاالفصول في المؤلفات النقدیة التي أشارت إلى هذا النوع من الدراسة

لهذا نلمس إشارات مهمةفأما في النقد العربي القدیم ،عن المناص في النقد الغربيهذا

الجاحظ الذي اهتم عندحددةمفاهیم مو الحقل ولو أنها لم تكن نظریة قائمة بحد ذاتها بتصورات

حیث اهتم بالعنونة)أدب الكاتب(في كتابه الصوليابن خلدون الذي اهتم بالتوقیعو بالعنوان

محمد علي و ، ابن الأثیرو ابن وهبوالكلاعيو ابن قتیبةكذاو التختیمو طرائق التصدیر والتقدیمو 

2.الحمدلةو البسملةن المهتمة بآفي علوم القر یظهر كذلك هذا الحقلو التهانوي

.225ص ، مرجع سابق فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، :ینظر -1
.8ــ ــ6ص ،مرجع سابق حمداني عبد الرحمان، :ینظر -2
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:ــ أقسام المناص 3

peritexte:النص المحیط أولا 

أصلها من ،سمى سابقةیالأول .texteوpériیتكون المصطلح باللغة الأجنبیة من جزأین 

أو )حول النص(الترجمة الحرفیة فإنبالتاليو .الثاني هو النصو 1"حول "اللغة الیونانیة تعني 

.المحیط

...مثل العنوان ــ الإهداء ــ الغلافالنصیة لكتاب مامجموعة من المصاحباتهوعامةبصفة

ةالفرنسیباللغة المدونإلا ترجمة للتعریفما هو هذا التعریف .التي تساعد القارئ على فهم النص

:للنص المحیط في الموسوعة الحرة 

Paratexte : « ensemble des éléments textuels d’accompagnement d’une

œuvre écrite ( titre , préface dédicace etc , destiné à aider le lecteur ».

هو كل خطاب مادي یأخذ موقفه داخل فضاء و هو النص الموازي الأكثر نمطیة"وبعبارة أخرى 

"2.فیتموضع على غلافه أو في صفحاته الداخلیة،الكتاب

،العنوان،من اسم الكاتببدءا، صاحباتا یدور بفلك النص من مم"حسب جیرار جنیت هو 

كتاب كالصورة للأي كل ما یتعلق بالمظهر الخارجي ،الاستهلال،الإهداء،العنوان الفرعي

"3.كلمة الناشر،المصاحبة للغلاف

اسم :فالأول یضم النشريوالتألیفي:قد فرق جیرار جنیت بین نوعین من النص المحیط 

الثاني یضم و ...التمهید،التصدیر،الاستهلال،الإهداء، العناوین الفرعیة،العنوان،كاتبال

نه تقسیم إ.4الرقمیةالطباعةالذي یتطور مع تطور...السلسلة،كلمة الناشر،الجلادة،الغلاف

.، د صالسابقجمیل حمداوي، لماذا النص الموازي، المرجع-1
.13ص ،مرجع سابق حمداني عبد الرحمان،-2
.49ص ، مرجع سابق عبد الحق بلعابد، -3
.49المرجع نفسه ، ص:ینظر -4
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فالأول یكون من وضع الكاتب الذي یختار العنوان،لطبیعة النص المحیطمنطقيو مناسب

یضع علامات و ، أما النص الثاني فیتجاوزه إلى الناشر الذي یحدد الغلاف،اء إلى غیر ذلكالإهدو 

لكن غالبا ما و غراض تجاریةإن وجد لأ،الشعارو سلةنوع السلو العنوانو الرقمخاصة بدار نشره ك

.الفنيطبیعة العملو الناشر حول الغلاف لیناسب المتنو یتفق الكاتب

:لیفيتأـــ النص المحیط ال1

:العنوانــأ

سواء أكان دیوانا شعریا أم قصة یعد العنوان إحدى العتبات النصیة البارزة في الأعمال الأدبیة

الدارسون إلى أهمیته فنظروا له فأصبح علما قائما بذاته له قواعدهو قد تفطن النقاد، و روایةأم

شروطه ؟ كل هذه و هي وظائفه ؟ما و ؟وما مدى ارتباطه بالنص فما مفهوم العنوان أسسهو 

.الأسئلة سنحاول الإجابة عنها في هذه الصفحات

.titulusتنیة لاكلمة الالمن أصلهاTitleبالإنجلیزیةTitreبالفرنسیة:لغة ــ العنوان 

ورد في 1ملصقة توضع على القارورة تبین محتواها ، و تعني اللافتة التي تعلق على الدكانو 

كعنونة أو عنونته:عننه و وَعَن الكتاب یعنه عنّا"العنوان من عنَنَ یقال لسان العرب أن

لما كثرت النونات قلبت و سمي عنوانا لأنه یعن الكتاب....علونته بمعنى واحد مشتق من المعنىو 

قد أورد و "2.أظهر من النونو من قال علوان الكتاب جعل النون لاما لأنه أخفو إحداهما واوا

العرب بعض الأبیات الشعریة التي ذكر فیها العنوان منها ما قال حسان بن ثابت في رثاء لسان 

:عثمان بن عفان 

آناقر و یقطع اللیل تسبیحاضحوا بأسمط عنوان السجود به

:وقال أبو داوود الرواسي 

ببطن أواق أو قرن الذهابلمن طلل كعنوان الكتاب

.51، ص 2002عمان، الأردن، بسام قطوس، سیمیائیة العنوان، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الیرموك، -1
.694ص ، مصدر سابقمادة عنن، 13ابن منظور، لسان العرب، الجزء -2
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:د الدؤلي مثله لأبي الأسو و وقال ابن بري

أخلقت من نعالك،كنبذك نعلافنبذته،نظرت إلى عنوانه

(كتب عنوانه:عنوانا و ةونَ ن الكتاب عنْ نوَ عَ "أما في معجم الوسیط فنجد  ما یستدل )العِنوان .

في تنزیل و ذلَّ یقال عنَا فلان للحقو خضع:عنوّا :عنا .منه عنوان الكتاب، و به على غیره

"1.)قد خاب من حمل ظلما و الوجوه للحي القیومعنت (:الحكیم

نجد أنه ففي الأعمال الأدبیة لهأما التركیب اللغوي،لكلمة عنوانهذا من ناحیة الأصل اللغوي

موصوف و أو صفة،مثال ذلك روایة زینب لأحمد حسین هیكلو ،قد یرد كلمة واحدة كاسم علم

أو ككتاب الأیام لطه حسینا یمكن أن یكون ظرفا كم.العشق المقدنس لعز الدین جلاوجي:مثل 

كما قد یكون .فتاوى زمن الموت لإبراهیم سعدي:مثل )إضافیااتركیبامركب(إلیه امضافو امضاف

الأسود یلیق بك لأحلام ،رصیف الأزهار لا یجیب لمالك حداد:جملة اسمیة أو فعلیة مثل 

)فلتغفري(روایة :مثل )المجزومالأمر والفعل المضارعلام (ــــــ، كالأمرإحدى صیغأو بمستغانمي 

.لأثیر عبد االله

قد یرد العنوان متبوعا بعنوان فرعي شارح له كمحاولة لإزالة الغموض،التركیبيعلى المستوى 

قد .بقصد أو دون قصدتسهیل عملیة الفهم لدى القارئ،كما قد نجد عنوانا ناقصا تعرض للحذفو 

"مثل الخبرذف حك،ویانحیكون حذفا  روایة عنوان ("تقدیره حفة الرمال للنشاشیبي"حفنة الرمال:

).1965ناصر الدین نشاشیبي صدرت في فلسطینیة ل

؟2هل بدأت أم انتهت:یتساءل فالقارئ"ساعات الصفر":المضمون مثلكما قد یكون في 

.633، ص 2004، 4مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط -1
الموازي، أطروحةفرج عبد الحسیب محمد المالكي، عتبة العنوان في الروایة الفلسطینیة، دراسة في النص:ینظر-2

.38ــ37، ص 2003لاستكمال متطلبات الحصول على الماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
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ة على صفحة الكتاب الحاملة كتلة مطبوع"أنه على عُرّف العنوان :العنوان اصطلاحا 

حظي باهتمام بالغ في الدراسات الحدیثة ."1...أخرى مثل اسم الكاتب أو دار النشرلمصاحبات

یحدثه من نظرا لما"لوي هویك "على ید الذي ظهر)علم العنونة(المتخصصة في العنوانیات أو

انتباهه، وأول بوابة یمرّ عبرها یلفت ،ول اتصال لغوي بینه وبین المرسلأثر لدى القارئ، فهو أ

.المتلقي إلى النص، یحدد طبیعته ویكشف موضوعه

حیث "سمة العنوان "في كتابه عند تقدیمه تعریفا دقیقا وشاملا لهلوي هویك یؤكد ذلك 

حتى نصوص، قد تظهر على رأس و جمل،و مجموعة العلامات اللسانیة، من كلمات"إنه :قال

إضافة إلى دوره في 2".ه، تشیر لمحتواه الكلي، ولتجذب جمهوره المستهدفتعینو النص لتدل علیه

".فهو بمثابة الرأس للجسد،في تحدید هویتهو الكشف عن طبیعة النص

بوصفه ،فعل التلقيإلیه أن العنوان یشكل مرتكزا دلالیا یجب أن ینتبه یه یرى أندري مارتین

مفجرا و .نحو المتنمتلقيجاذبا ال3".لغوي ممكنصاداقتلتمیزه بأعلى و ممكنةأعلى سلطة تلقٍّ 

امبرتو إیكویقول .نظام إشاري یقبل التأویلو فالعنوان علامةه،لحمولات فكریة مختزنة في لا وعی

"في هذا السیاق عن العنوان  حیث "4هو منذ اللحظة الأولى الذي تضعه فیها مفتاح تأویلي:

.الدلالاتیحیلنا إلى مجموعة لا متناهیة من 

یقدم معونة كبرى لضبط و ...دراستهو بزاد ثمین لتفكیك النص"یزود القارئ كما أن العنوان

."5.یعید إنتاج نفسهو یتنامىو توالدوما غمض عنه، إذ هو المحور الذي ی،انسجام النص

ثة فصول شارل كریفل بكتابه إنتاج الإثارة الروائیة حیث خصص فیه ثلاوقد برز في هذا المجال

النص و اعدَه سؤالا إشكالیو )نوان ــ قواعد العنونة الروائیةقوة العنوان ــ سیمیولوجیا الع(للعنوان 

.67، ص مرجع سابق عبد الحق بلعابد، -1
.نص،المرجع نفسه -2
.39ص ، مرجع سابق بسام قطوس، سیمیائیة العنوان، -3
.226ص مرجع سابق ، ات، فیصل الأحمر، معجم السیمیائی-4
.80، ص 2015فریدة أیت حمادوش، شعریة المتعالیات النصیة في روایة سفایة الموسم، مجلة لغة كلام، جانفي -5
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علامة مستقلة تخضع لعدة باعتبارهفالعنوان ،بالتالي یمثل دالا یبحث عن مدلولو إجابة عنه

.1یحدد أصوبهاالنص و دلالاتو تأویلات

وهو من أبرز ،االعنوان مسندا إلیه باعتبار النص مسندالذي یعتبرجون كوهینكما نجد 

العودة إلاللتأكید على هذه الفكرة ما علینا و ،ممیزات النص النثري بمعنى یمكن الاستغناء عنه

2.بانت سعاد،قفا نبك:للشعر العربي لنجد أن أغلب القصائد دون عنوان إذ تعرف من مطلعها 

القصائد یشهد بعدم عنونةفالنقد العربي القدیم ،ر التدوینما یؤكد أن العنوان ظهر في عص

حاجته بظهور و برزت أهمیتهو تطور أكثرو العباسيالشعریة من العصر الجاهلي إلى العصر

.فكان لزاما على الكتاب عنونة مؤلفاتهم حتى لا تختلط مع مؤلفات أخرى،الطباعة

الغذامي في هذا یقول عبد االله.الغربكان للشعراء التوجه نفسه خاصة بعد احتكاكهم بو 

"السیاق  العناوین في القصیدة العربیة ما هي إلا بدعة حدیثة أخذ بها شعراؤنا محاكاة لشعراء :

وقد مضى العرف الشعري عندنا لخمسة عشر قرنا أو تزید ،الرومانسیون منهم خاصةو ،الغرب

"3.دون أن یقلد القصائد عناوین

ن الأولى یب محمد مالكي أن العنوان لدى العرب مر بمرحلتین أساسیتیرى فرج عبد الحسی

،البخلاء،الحیوان:مثل إذ یوحي بمضمون الكتاب صراحة،الاختصارو یتسم فیها بالمباشرة

هجري فظهر الأي ابتداء من القرن الخامس أما المرحلة الثانیة،عیون الأخبار لابن قتیبة،للجاحظ

امتدت إلى ،أصبحت سمة بارزة في العناوینو البدیع بعبارات طویلةو اللفظیةعلیه نوع من الزخرفة 

رسالة مقدمة لنیل شهادة،زهرة مختاري، خطاب العنوان في القصیدة الجزائریة المعاصرة، مقاربة سیمیائیة:ینظر-1

.7ــ6، ص 2012ــ 2011،سانیة، وهرانالداب والفنون، جامعة الآو ماجستیر، كلیة اللغات 
.17ــ16ص، مرجع سابق حمداني عبد الرحمان،:ینظر-2
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة منتوري)2000ــ1995(فرید حلیمي، سیمیائیة العنوان في الروایة الجزائریة -3

.17ص 2010ــ2009قسنطینة، 
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یتیمة الدهر في ،الوشي المرقوم في حل المنظوم لابن الأثیر:مثل ،غایة القرن التاسع عشر

.1شعراء أهل العصر للثعالبي

عیةاجتماو له قیم أخلاقیة،أما رولان بارت فیرى أن العنوان نظام دلالي سیمیولوجي

فكل نص ،بمعنى أنه لا یوجد نص بريء.2فكرة استقلالیتهیقترن دائما بالنص وینفي،ةإیدیولوجیو 

.ما هو إلا مجموعة نصوص متداخلة تتجمع لتحقق دلالة ما

هي العلامة الضامة ، و دقائقهو كل حیثیاتهو أكبرها في متن الخطابو أول علامةالعنوان "

."3التصویرو المعنى النحويو الصیغة الصرفیةو الدلالةو التركیبو لجمالیة المعجم

أقل من الجملة من الغویانجد في معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة أنه یشكل مقطع

وخارج السیاق،السیاقي حین یرتبط بالعمل سیمیائیا:یدرس من جانبین ،الناحیة التركیبیة

.4وزه سیمیائیاحین یستقل عن العمل لیتجا)العنوان المسمى(

یدل على شخصیات أو أماكن أو على "العنوان ، فإن أما في معجم مصطلحات نقد الروایة

و لكنه لا یكتسب ،فهو یختصر سلفا مغامرة الروایة أو یعرض طریقة للنظر إلیها،سرديبرنامج

ارتسم في الذهن فقراءة الروایة توضح أو تعدل أو تقلب المعنى الذي،معناها إلا بعد قراءة الروایة

المعنى المستخلص في و تدفع القارئ إلى المقارنة بین المعنى المقدر في البدایة، و قبل القراءة

.5"النهایة من أجل اكتشاف المزید من إمكانات الدلالة 

عبد الحسیب محمد المالكي، عتبة العنوان في الروایة الفلسطینیة، دراسة في النص الموازي، أطروحة فرج :ینظر-1

.25، ص 2003لاستكمال متطلبات الحصول على الماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
.17، ص مرجع سابق حمداني عبد الرحمان،:ینظر -2
العنوان بین الغلاف والمتن مقاربة بین الصورة والخطاب الروائي، اللآز أنموذجا محمد الأمین خلادي، شعریة-3

.30، ص 2011مجلة الأثر، 
.155ص ، مرجع سابق سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، :ینظر -4
.126ــ 125ص ، مرجع سابق لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة،-5
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فقد ،علاقته بالمتنو وصف مراحل القراءة التي یمر بهاقدم دلالات عدة للعنوان و تعریف 

فالعنوان كبنیة .بعد قراءة المتنلا یمكن اكتشافه إلاَّ ما هذا و .عكسهإلى یحیل مباشرة إلیه أو

لغویة یبقى غامضا مبهما ما لم یقرأ متن الروایة قراءة واعیة حیث تبین صحة التأویلات الأولیة 

.للعنوان من عدمهاالمقدمة

تكثیفیختزل نصا كبیرا عبر الو یرد في شكل صغیر"یرى جمیل حمداوي أن العنوان 

مرآة مصغرة للنسیج النصي تعكس الأفكار"هو بذلك و "1.التلخیصو الترمیزو الإیحاءو 

یعطي اللمحة ، و یختصر الكل"بالتالي و "2المضامین التي یروم المنشأ إیصالها لمجموع المتلقینو 

"3.یصبح نصا مفتوحا على كافة التأویلات، و الدالة على النص المغلق

تكثیف المعنى و ،والرمز،مرجع یتضمن بداخله العلامة"یفل العنوان بأنه یعرف شارل كر و 

أي أنه النواة المتحركة التي خاط المؤلف علیها ،بحیث یحاول المؤلف أن یثبت فیه قصده برمته

لو بتذلیل عنوان فرعي ـــ فهي تأتي كتساؤل یجیب عنه و هذه النواة لا تكون مكتملة ـــ، و نسیج النص

."4.النص

5"الأثر الدال على النص "حسب محمد التونسي جكیب فإن العنوان اصطلاحا هو 

"یضیفو  ."6لأهم ما فیهأو لبعضه أودلیل طبیعي ممهد لما في الباطن:

.، د صمرجع سابقماذا النص الموازي، وي، لجمیل حمدا-1
إیمان مطر مهدي السلطاني، بن التومي بوذینة، سیمیائیة العنوان في قصص الطاهر یحیاوي وجوهر حیدر، مجلة -2

.248ص .جامعة الكوفة،كلیة التربیة للبنات،العربیةاللغة
.226ص ، مرجع سابق فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، -3
.249ص ،مرجع سابق إیمان مطر مهدي السلطاني، إیناس محمد مهدي حمود، ، -4
محمد التونسي جكیب، إشكالیة مقاربة النص الموازي وتعدد قراءاته، عتبة العنوان نموذجا، جامعة محمد الخامس -5

.513المغرب، ص 
.514، ص مرجع سابق محمد تونسي جكیب ، -6
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إلا أنه یمثل رسالة كاملة ر من الناحیة التركیبیةصَ القِ و وعلى الرغم من أنه یتسم بالاختزال

ما یظهر أهمیته في الدراسات النقدیة م،العملیة التواصلیةاعلیهمشحونة بدلالات كثیفة تقوم

.ضمن العتبات النصیة

تحدد مضمونها،و رسالة لغویة تعرف بتلك الهویة"أنه علىى البستاني العنوانشرَ ف بُ تعرّ 

.1محتواهو وهو الظاهر الذي یدل على باطن النص،تغریه بقراءاتهاو وتجذب القارئ إلیها

النص تماما من حیث مثله مثل ،مستواه العمیقو له بنیته السطحیة،،نظام دلالي رامز"وهو بذلك

."2النصالشفرات التي إن اكتشفها القارئ وجدها تطغى علىو إنه حمولة مكثفة من الإشارات

المبتدأ یشبهها بعض الدارسین بعلاقة ،للعنوان علاقة وطیدة بالمتن في الأعمال الأدبیة

البعض یرى أن علاقتهماو الدلالةو حیث یتمم المعنى،خبرهالمتن و العنوان یمثل المبتدأف.بالخبر

بهذا المعنى 3.یدفع المتلقي إلى البحث عن الإجابة في المتنفالعنوان سؤال.علاقة سؤال وجواب

اق فهو الأداة التي تحقق اتس.استنطاق دلالاتهو تحلیلهو یمثل العنوان مفتاحا لفك شفرات النص

بالتالي و المباشرةغیرو تنكشف مقاصده المباشرة، و بها تبرز مقروئیة النصو انسجامهو النص

"4.العنوان هو النصو فالنص هو العنوان

أهمیة كبیرة لدراسة العنوان في الأعمال الأدبیة، من حیث هو الغربیة أولت السیمیائیات 

ما یولد عملیة م،فك شفراتهو تتبع دلالاتهنظام سیمیائي له أبعاد رمزیة، تغري القارئ وتدفعه ل

تفرض نفسها"كما أنه یمثل عتبة .همرسل ــــ رسالة ـــ مرسل إلی:تواصلیة مكتملة العناصر 

نسانیة، العددانفي النص الإبداعي، أهمیته وأنواعه، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإعبد القادر رحیم، العنوان-1

.10، ص 2008جوان /الثاني والثالث، جانفي 
.29، ص مرجع سابق محمد الأمین خلادي، -2
41اسات، المجلد لهاشم غرایبة نموذجا، مجلة در روایة أوراق معبد الكتبا،:نزار قبیلات، العتبات النصیة :ینظر -3

.946ص2014، 03العدد 
.104، ص 2013البحرین، ماي sematبخولة بن الدین، عتبات النص الأدبي، مقاربة سیمیائیة، مجلة-4
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لأنه وجهة المتن الصحیحة التي یجب تتبعها للوصول ،سلطتها على الدارس حتى لا یتجاوزهاو 

.1مقصدیتهاو تبعا لإرادتهاإلى حقیقة النص، التي تحتم على المتلقي السیر

تفالیة كبیرة سیلاحظ أنها محفوفة باح،إن المتأمل في البؤرة العنوانیة كما تقدم رهانا للمتلقي"

إذ تلعب متطلبات السوق الدور ،اللغوي بل تتجاوزه بعیدا إلى البصريلا تنحصر في اللسان

الأمر الذي یجعل منها ،یة كبیرة جدالیها عناو هي مسألة صار الإبداع یو الحاسم في هذه العملیة

"2.محطة تحتاج كذلك إلى الدرس

نتوصل إلى ،صطلاحا للعنوانالمقدمة االمفاهیم و من خلال عرضنا لمجموعة من التعاریف

.مختلف متشعبذلك أنه مفهوم واسع شاسع ،نه لا وجود لتعریف واحد جامع شامل لهإ:القول 

.ینةه من زاویة معلیفكل ینظر إ

ما یجذبم،یعد علامة مقترنا بإعلان،عند الكُتَّاب، و ظاهرا یكشف باطناینویاللغعند یمثل 

من أجل التأكیدالإیجازإنه یعنيأما عند البلاغیین ف.ما یحدث خطاباوم،بالضرورة المتلقي

من حیث هو رمز فهم یركزون على الدور الجمالي الذي یلعبه العنوان ووظیفته الفنیة.التكمیلو 

لفظة تمثل مفتاحا ما هو إلا العنوان ف،عند العلماء بصفة عامةو .حامل لشفرة تقتضي التأویل

بهذا المعنى یكون دقیقا و .3یصفه و العنوان یحیل على الموضوعف،عند المناطقةو .لمختلف العلوم

.الشاعریةو الرمزیةو كل البعد عن التعقیدابعید،مباشرا

ا بینها هو البعد عنوان إلا أن النقطة المشتركة فیماختلاف التصورات حول الن معلى الرغم 

.المتلقيو فهو أول اتصال بصري بین صاحب العمل.التواصلي الذي یلازم العنوان

بن التومي بوذینة، سیمیائیة العنوان في قصص الطاهر یحیاوي وجوهر حیدر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، -1

.78، ص 2017/2018مولود معمري تیزي وزو، قسم اللغة العربیة، جامعة 
.508ص ، مرجع سابق محمد التونسي جكیب، -2
.12ص ، مرجع سابق فرید حلیمي، :ینظر -3
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الأكثر استفزازا لمحركات القراءة،الأقوىو العتبة الأظهر"یبقى العنوان من دون شك و 

."1میكانزماتها و 

:وان وظائف العن

فهي علامة فارقة تمیز ،یرى شارل كریفل أن للعنوان وظیفة مهمة هي الوظیفة التمییزیة

إضافة إلى وظائف أخرى كالوظیفة التثقیفیة،كما تحدد مضمونه،كل عمل إبداعي عن آخر

2.الإغرائیة المسماة كذلك بالتجاریةالإشهاریةو الإرشادیةو 

وظیفة :جزءا من العملیة التواصلیة بوصفه،للعنوانوظائفأربع "یتجیرار جن"د حدّ 

یصیة، كما خلوظیفة ت"غولدنشطاین"ویسمیها وصفیة ویسمیها أیضا مطابقة، وظیفة تعیینیة

جیرار مرتبطة بالوظیفة الوصفیة حسب تأكید وظیفة إیحائیةوظیفة دلالیة، "میهایله"یسمیها 

جذابا،و یق هدفها، یجب أن یكون ملفتا للانتباه، تغري الجمهور، ولتحقوظیفة إغرائیة، جنیت

.3یبعث في القارئ التشویقو 

:الوظیفة التعیینیة

وتعد وظیفة ضروریة لا غنى ،ف القراء بهتعرّ و یطلق علیها كذلك التسمیة، تعیین المعنون

الاتصال بالوظائف الأخرى یسمیها بعض الباحثین بالوظیفة و عنها لأنها دائمة الحضور

یقرأ من الكتاب:فكما یقال.4النص إلى ذهن المتلقيستدعائیة لأنها تقوم باستدعاء محتوىالا

یسم العنوان"في هذه الوظیفة .فالمتلقي یقوم بقراءة أولیة للعنوان فیكتشف المضمون،عنوانه

.80ص مرجع سابق ، ،ش فریدة أیت حمادو -1
.8ص، مرجع سابق زهرة مختاري، :ینظر -2
.88ــ86ص،مرجع سابق العابد،الحقعبد:ینظر-3
.252، ص مرجع سابق إیمان مطر مهدي السلطاني، إیناس محمد مهدي حمود، :ینظر -4
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)اسم الكاتب(یمیزه عن غیره من النصوص، فعلى مستواها تكون العودة للعتبات الأخرىو النص

."1روایتین على عنوان واحدإذا حصل لبس في اتفاق

:لوظیفة الوصفیةا

تشي بمضمون النص بطریقة غیر مباشرة "أدرجها جیرار جنیت مع الوظیفة الإیحائیة 

إضافة إلى أنها "2)المختلطةو الخبریة، و الموضوعاتیة(هي نفسها الوظیفة ، و تحتاج إلى تأویل

هذه الأخیرة التي تسمى كذلك الدلالیة الضمنیة و 3.الإیحائیةو نیةییتعال:جسر رابط بین الوظیفتین 

تحمل دلالات و تراكیب بسیطة لكنها موحیةو المصاحبة تدل على مهارة المؤلف في وضع ألفاظ

المفتاح "تمثل .4وفك رموزهااستنباطها و في الكشف عنهاقدرتهو القارئثقافةیُعتمد على،عمیقة

لذلك نجدها هي المسؤولة عن الانتقادات ،وهي ترتبط ارتباطا بمضمون النص،التأویلي للعنوان

."5الموجهة للعنوان 

:الوظیفة الإیحائیة

تنم عن قدرة ،لا یهدف إلیها المؤلف مباشرة،وثیقا بالوظیفة الوصفیةارتباطامرتبطة 

.6التلمیح من خلال توظیفه لتراكیب بسیطةو المؤلف في الإیحاء

:لإغرائیةالوظیفة ا

تثیر في ذهنه مجموعة من و .القارئتجذب انتباه ،الوظیفة الأخیرة التي أقرها جیرار جنیتهي 

.86، ص مرجع سابقبن التومي بوذینة، -1
.254، ص مرجع سابق إیمان مطر مهدي السلطاني، إیناس محمد مهدي حمود، -2
.المرجع نفسه، ص ن:ینظر -3
.257المرجع  نفسه، ص :ینظر -4
.87، ص مرجع سابق ذینة، بن التومي بو -5
.المرجع نفسه ، ص ن :ینظر -6



المناص كآلیة للتواصل:نظریة التواصل                            الفصل الثاني:ب الأولالبا

87

.1تحفزه للبحث عن الإجابة بفعل القراءة،التساؤلات

ان بالوظیفة التحریضیة حیث تدفع القارئ إلى تصفح العمل ثم اقتنائهر تسمى عند میت

یؤكد على ذلك الباحث المغربي و الفنیةو العنوان الوظیفة الجمالیةیتجاوز .2بالتالي تقدیم قراءة لهو 

إدریس الناقوري الذي یرى أنه یمثل علامة الإنتاج الأدبي مما یجعله سلعة یتم تداولها في 

.3الأسواق

الأولى سماها الوظیفة الإخباریة حیث،رأى أنها ثلاثةو ربط لیو هوك وظائف العنوان بالمتلقي

، تنطوي على ثلاثالثانیة وظیفة إنجازیة تكون على مستوى الدلالةو الإخبارو تقوم بعملیة الإعلام

هي وظیفة فأما الوظیفة الثالثة .قیمة الاستمرار في الحضور، و القیمة الندائیة، الإجرائیة:قیم هي 

.4إلى إقناع القارئ بتصفح الكتاب على الأقل العنوانیرمي الإقناع حیث

الوظیفة المنظرین فمثلاو تتقارب في معناها بین الدارسینو نلاحظ أن وظائف العنوان تتشابه

عند جیرار جنیت مسماة و نفسها عند میتران التي أسماها بالتحریضیةهي الإقناعیة عند لیوهوك 

.بالإغرائیة

كانت كما و قام بعض الدارسین بإسقاط وظائف الشعریة عند رومان جاكبسون على العنوان

لا یمكن في العمل الأدبي أن یؤدي5.میتالغویةو انفعالیة ـــ مرجعیة ـــ انتباهیة ـــ جمالیة:یلي 

الإیحائیة ووضع العنوان یهدف إلى خلق نوع من و فالأدب یتسم بالغموض،وظیفة مرجعیةالعنوان

ما دفع البعض إلى م،صالبحث عن المعنى داخل ثنایا النو إلى دفع القارئ إلى التأویلو الغموض

.258، ص مرجع سابق إیمان المطر مهدي السلطاني،:ینظر -1
.537، ص مرجع سابق محمد التونسي جكیب، :ینظر -2
.09ص ،مرجع سابق محمد حسونة، :ینظر -3
.539ص ، مرجع سابق محمد التونسي جكیب، :ینظر -4
.49ص ، مرجع سابق بسام قطوس، :نظر ی-5
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التي سمتها و كذلك روبرت شولزو على رأسهم جیرار جنیتو التأكید على الوظیفة الإیحائیة للعنوان

.1جولیا كریستیفا بالتناصیة أو الإحالة عند میشیل فوكو

فقد لخصها ،وفي سیاق حدیثنا عن الوظائف التي یؤدیها العنوان في الأعمال الفنیة الأدبیة

رة العنوان العلامة المكثفة المنضغطة الساحرة الجاذبة المحیّ ":مین خلادي في قوله محمد الأ

إیحاءو فیه جمع كل وظائف العنوان من إغراء."2.الفاتحة أبوابها على تأویلات لطاقاتها المشحنة

.تأویلو 

ن مائل یز بین الكم الهیان الأولى هي التمفإن وظیفة العنو ،یبجكتونسي عند محمد الو 

أما الوظیفة الثانیة هي منح القیمة.مضمونه بصورة مختصرةو الأعمال الإبداعیة بتحدید طبیعته

.3المستحقة للعمل الأدبي

فدلالة النص هي من ،یكون بعد فعل القراءة،الرسالة التي یتضمنهاو إن إدراك وظائف العنوان

.4الأدبیة الشعریة خاصة في النصوص العنوانالدور الذي أداهو تحدد الوظیفة

نه یفهم من العنوان دلالة معینة یصطدم بكون متلقي في خیبة أفق الانتظار حیث إهنا قد یقع الو 

.5التشویشعنوان سماها بالخاصةهذا ما جعل إیكو یؤكد على وظیفة أخرى.المتن خارجها

:ـــ شروط العنوان 

فالكاتب یختاره بعنایة فائقة بالتشاور إن وضع العنوان لأي مؤلف أدبي لیس بالأمر الهین،

".طویلاما یأخذ منه وقتا م،إذ یولي له أهمیة بالغة بقدر ما یولیها للعمل نفسه،أحیانا مع الناشر

."1.كل كلمة لها دلالتها، و حسبانو فكل شيء بمعنى،فالعنوان لا یوضع اعتباطا

.51،  ص ، مرجع سابقبسام قطوس:ینظر -1
.30، ص مرجع سابقمحمد الأمین خلادي، -2
.537، ص مرجع سابقكیب، جمحمد التونسي :ینظر -3
.107ص ، مرجع سابقبخولة بن الدین، :ینظر -4
.107، ص المرجع نفسه:ینظر -5
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وین ابر الأدباء العالمیین في اختیار العنیشهد التاریخ الأدبي على الصعوبات التي اعترضت أك

مئة وثلاثة نذكر على سبیل المثال إیمیل زولا الذي ظل یعدل عناوین روایته حتى بلغ.لمؤلفاتهم

المعنون بعد عناء طویلمن المشكلة نفسها في عمله ىكذلك بروست الذي عانو وثلاثین عنوانا

.2)البحث عن الزمن الضائع(:ـــــــب،تغییرات كثیرةو اقتراحات عدیدةو 

إن صعوبة وضع العنوان تصل إلى درجة استعانة بعض الأدباء بغیرهم لانتقاء عنوان مناسب

.3مثال ذلك عبد الوهاب البیاتي الذي یتعجب من طلب بعضهم مساعدته في العنونةو 

إلى درجة أنه هناك من الشعراء من یبلغ به العجز إلى وضع عنوان لقصیدة أو دیوان شعري و 

.4العنوان بهأولا ثم یُلحقیقدمه للطبع

جملة من الوظائف المذكورة أعلاه والخاصة بالعنوان نستخلص و من خلال التعریفات

:ه منهاالتقید بها لكي یؤدي العنوان وظائفو الشروط التي یجب احترامها

.مختزلا،ــ أن یكون مختصرا

.جذاباو ــ أن یكون ملفتا للانتباه

.عمیقةو كثیفةــ أن یكون مشحونا بدلالات 

.ـــ أن تكون له علاقة بالمتن الروائي كي لا یصاب القارئ بخیبة أفق التوقع

التي تعد ممیزات أو و وفقا لما أقرت به الصحافة في هذا السیاق،أخرى للعنوان شروط و 

العنوان بعنوان فرعي مكمل ــ الوضوح ــ الاشتمال ــ تذلیلالدقة:خصائص العنوان وهي كالتالي 

.226ص ، مرجع سابقمر، معجم السیمیائیات،فیصل الأح-1
شعریة العنوان في الشعر الجزائري المعاصر، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الآداب حسینة مسكین،:ینظر -2

.41، ص 2013/2014واللغات والفنون، جامعة السانیا، وهران، 
.13ص ،مرجع سابقعبد القادر رحیم، :ینظر -3
.226ص ، مرجع سابقمعجم السیمیائیات،فیصل الأحمر، :ینظر -4
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مرجعیات و انطلاقا من خلفیات معرفیة.1والإثارة ولدفع القراء للمساهمة في إنتاج معناهللتشویق 

القارئو یُسهِم في التواصل بین الكاتب،وكما أشرنا سابقا، فإن العنوان كغیره من العتبات،ثقافیة

لعنوان ــ ا/ــ المرسل واضعه ــ الرسالة :نها لا غنى عیةبالتالي خطاب یتطلب ثلاثة عناصر أساس

.المتلقي/المرسل إلیه 

هل یوضع :نثیر إشكالیة تتمحور حول زمن وضع العنوان،في صدد الحدیث عن شروط العنوان

إذا كان و .الكلإلىنتقال من الجزء الایعني ،الكتابةقبل البدء في الكتابة أم بعده ؟ فإذا كان قبل

.نتقال من الكل إلى الجزءالایعني فبعد الكتابة، 

ذهب إلیه ناصر هذا ما.منطقیا ینبغي أن یكتب العنوان بعد الفراغ من كتابة النصو عموما

"یعقوب حین قال  لأن العنوان فرع،الانتهاء منهو إن اختیار العنوان یكون بعد كتابة النص:

ابة نصه یختار عنوانه القادر على اختزال نصه في تركیبته أو فالكاتب بعد كت،النص أصلو 

.55ص،مرجع سابق،دریديالجبارعبدرشديمحمد:ینظر-1

المرسل الیه المرسل

المعنون لهالمعنون

الرسالة 

العنوان 
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التأویل من و مع صعوبة الاختیار،لیؤدي العنوان الكثیر من المعاني في الیسیر من اللفظ،لفظه

."1جهة المبدع

فیكون ، لا بعده،هناك من یرى أن العنوان ینبغي أن یكون قبل المتن،جهة أخرى مخالفةو من 

أكد على هذه لقد .ة تولد النصبهذا المعنى یكون العنوان بیضة أو ذرّ .المتن فرعاو صلاالعنوان أ

،بحكم تجربته الشعریة الخاصة حیث یضع عنوانا لقصیدةالطریقة في الكتابة عز الدین مناصرة

لذا یؤكد.الاعتقاد نفسه عند جون جیونو على أساس أن المتن شارح للعنوانو ،منه تتولد القصیدةو 

،ه العنوان بالرایةیشبّ و تنشیطهو یرى أنه من شأنه تحفیز الكاتبو .جهة أخرىو من على أسبقیته،

.2فوجود النص مقرون بوجود العنوان مسبقا ،یتجه الكاتب إلیها

ما مینحصر في دائرته و یدور في فلك العنوان،إن التسلیم بهذا الشرط یجعل الكاتب مقیدا

لكن من .الإبداعو في الكتابةأسلوبه و طریقتهویبقى أن لكل كاتب.ابةب علیه مهمة الكتصعّ یُ 

زم لانتقائه كي لا یصاب المتلقي بخیبة أفق الانتظار أخذ الوقت اللاو الضروري الاهتمام بالعنوان

.لا یتجزأ من العمل الفنيه جزءا باعتبار 

یشار به ،بفضله یتداولو یعرفبه ،العنوان للكتاب كالاسم للشيء"نفإ،ومما لا ریب فیه

والملاحظ أن العنوان یقترن بالتواصل الكتابي دون الشفاهي ."3یدل علیه، یحمل وسم كتابهو إلیه

تمریر و بالتالي فهو ضروري لأداء فعل التواصلو .ذلك أن التواصل الكتابي لا یفترض وجود سیاق

.4دون غموض المقصود

د التواصــلي لــى أهــم شــرط فــي العملیــة التواصــلیة هــو القصــیتــوفر العنــوان باعتبــاره تواصــلا ع

مع المحیط الخارجي سواء أكان واقعا اجتماعیا عاما :أولها ،عدة علاقاتئوبالتالي ینش.للمرسل

.43، ص مرجع سابقحسینة مسكین، -1
.44ــ43، صمرجع سابقحسینة مسكین ، :ینظر -2
.15ص،1997،العامةالمصریةالهیئة،الأدبيالاتصالسیمیوطیقاو العنوان،الجزارفكريمحمد-3
.18ص،المرجع نفسه :ینظر-4
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ینـــتج مـــن تفاعـــل إنمـــاو اعتباطـــا أو عشـــوائیا،مـــع العمـــل حیـــث لا یوضـــع:ثانیـــا و .أم ســـیكولوجیا

.1لیحیل إلى متن النص الأدبي و علاماتي بین المرسل

"ما ذهب إلیه عبد الفتاح الحجمري حین قالهو هذا و  اختیار العناوین عملیة لا تخلو مـن :

إنهــا قصــدیة تنفــي معیــار الاعتباطیــة فــي اختیــار التســمیة، لیصــبح العنــوان هــو المحــور ...قصــدیة

ه بعـــین الاعتبـــار إنمـــا یأخـــذ واضـــعو فهـــو لا یوضـــع عشـــوائیا."2یعیـــد نفســـهو یتنـــامىو الـــذي یتوالـــد

كــذا الدلالیــة حیــث یحــرص علــى أن یكــون معبــرا و تســویقیةو إشــهاریةو مجموعــة مــن المعــاییر لغویــة

.لا یوقع المتلقي في خیبة أفق التوقععن المتن حتى

الطــول، حیــث نجــد حســب شــعیب حلیفــي أولهــا ،العــرب شــروطا للعنــوان تمیــز كتابــاتهموضــع 

مفسـر للأصـلي، و عنـوان جزئـي سـارحمن أربع كلمات إلـى جانبـهعنوانا رئیسیا مهما یتكون عموما

أن العنــاوین الطویلــة مــن شــأنهاهـذا الاتجــاه فــي العنونــة یؤیــده الروائــي واســیني الأعـرج الــذي یؤكــدو 

أمـا .غریـب عنـهبإضفاء الصبغة العربیة على النصوص، فیجد القارئ العربي نفسـه فـي منـاخ لـیس 

اب العـرب فـي القـرن الرابـع مولعـون بانتقـاء عنـاوین تحمـل فالكتـّ،جیعالشرط الثـاني فیتمثـل فـي التسـ

.3فنیة على النصوص الإبداعیةو نغما موسیقیا یضفي جمالیة

عقــد شــعري بــین الكاتــب"ت شــكلأخــرى تأخــذ عنــد جیــرار جنیــتواصــلیةایحمــل العنــوان أبعــاد

إشهاري بینـه/عقد تجاري ، و ثانیةقرائه من جهةو بین جمهورهو عقد قرائي بینهو الكتابة من جهة،و 

هــذا التعاقــد أو التــدخل فــي اختیــار العنــوان بحكــملــذا یحــق للناشــر.4"ثالثــةبــین الناشــر مــن جهــة و 

5.الإشهاریة للناشرو والقیمة التجاریةالشعریة للكاتب،و اقتراح تعدیله لتحقیق القیمة الجمالیة

.21صو 19ص،نفسهالمرجع:ینظر-1
.19، ص سابقمرجع عبد الفتاح الحجمري، -2
.22ـ 21ص ، مرجع سابقفرید حلیمي، :ینظر -3
.71ص،مرجع سابق،بلعابدالحقعبد-4
.71ص ،نفسهالمرجع:ینظر-5
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:ــ عتبة الإهداء 2

:أــ تعریف الإهداء 

القدم، یعود لعصور أدبیة غابرة، یُعرّف على أنهمنذ یُعدّ الإهداء بكل أشكاله تقلیدا عریقا 

من "فهو 1".تقدیر من الكاتب وعرفان یحمله للآخرین، سواء كانوا أشخاصا، أو مجموعات"

ئل یحمل رسا"2.الخارجیةالموازیات النصیة المصاحبة، أي أنه عتبة على غرار العتبات النصیة

التقالید و مكنة الطریفة التي لا تخلو من أسرار تضيء النظامهو أحد الأو .ذات دلالاتموحیة

."3تؤمن تداولیتهو النصالثقافیین لمرحلة تاریخیة محددة فیما تعضد حضور

كما قد یهدف إلى ،المهدى لهو تترجم علاقات حمیمیة بین الكاتب،والإهداء رسالة لغویة عاطفیة

.فالشعراء قدیما كانوا یهدون قصائدهم للأمراء قصد التكسب.ىغایات أخر 

یهدف المبدع من خلاله إلى ،4الهبة و التبرعو العطاءو یرتبط الإهداء من الناحیة اللغویة بالهدیة

عقد روابط و تقویة عرى المحبة وتمتین وشائج القربى، و خلق صلات المودةو تأكید علاقات الأخوة"

بالتالي یمثل خطابا ینتقل من الأنا نحو الآخر في إطار میثاق و "5.خیوط التعرفونسج ،الصداقة

بالتالي تتوفر فیه عناصر و من هنا یظهر القصد التواصلي للمبدع.6أو عقد تواصلي بینهما

كما حددها رومان .سیاق،قناة،مرجع، رسالة ،مرسل إلیه،العملیة التواصلیة من مرسل

.جاكبسون

.93ص،مرجع سابقعبد الحق بلعابد ، -1
.68ص،2012،الخطابتحلیلمخبرمنشورات،مستغانميأحلامثلاثیةفيالواصفالخطاب،فلاححسینة-2
.17ص ، مرجع سابقحمداني عبد الرحمان، -3
.30،  ص2016سبتمبر،العربدیوانمجلة الإهداء،عتبة،حمداويجمیل:ینظر-4
.، ص ننفسهالمرجع-5
.المرجع نفسه ص ن :ینظر-6
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:ع الإهداء أنواب ــ 

إهداء خاص موجه من قبل الكاتب للأشخاص المقربین :ت بین إهداءین ق جیرار جنیفرّ 

المؤسساتو كالهیئاتوإهداء عام یتوجه به للشخصیات المعنویة،..).الأصدقاء،العائلة(منه

إهداء و تابق كذلك بین إهداء الكِ فرّ ،في هذا السیاقو ...)..الحریة، السلام(الرموزو المنظماتو 

فیه یتوجه الكاتب بإهداء .هو الإهداء الذاتي، النادر الوجودكما أشار إلى نوع آخر ،نسخة منه

une)العمل لنفسه مثل ما فعل جویس في أول أعماله  brilliance carrier) إلى :حین قال

1.أهدي أول أعمال حیاتي،خالص روحي

(à ma propre âme je dédie la première œuvre de ma vie)

فتقسیمه كان غیر محدد حیث أدرج ،الخاصو حصر جیرار جنیت أنواع الإهداء في العام

.العامالإهداءالرموز في 

فالنوع الأول عائلي یهدي فیه ،اقترح فرج عبد الحسیب محمد مالكي تقسیما یبدو أكثر دقة

إلى توجه بهإهداء خاص یفأما الثاني ،ب أو الأولادالأو الكاتب عمله إلى أحد أفراد عائلته كالأم

أراد من خلاله أن یبدي إعجابه بها أو یثني و تأثر بها، شخصیة لها مكانة ممیزة لدى الكاتب

یرید من خلاله تبیان توجهه السیاسي أو موقفه إزاء قد تكون شخصیة سیاسیة أو نضالیة .علیه

تهلالبحث عن دلاو التأملو یدفع القارئ إلى التأویل2.يإهداء رمز فأما النوع الثالث .قضیة ما

یوجهه لشخصیة قد،هو الإهداء ذو المؤشر الداخليفأما النوع الأخیر من الإهداء .فك شفراتهو 

الذین (للعنوان مثال ذلك روایة اكما قد یكون تكرار ،شخصیات البارزة في الروایة كالبطلالمن 

.3ا كاتبها إلى الذین یبحثون عن الشمسهداهأالتي )یبحثون عن الشمس

.98ــ 97، ص مرجع سابقعبد الحق بلعابد، :ینظر -1
.55ــ54ص ، مرجع سابقفرج عبد الحسیب محمد مالكي،:ینظر -2
.55ص المرجع نفسه ، -3
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:وظائف الإهداء ج ـــ 

أولاهما وظیفة :بصفة عامة وظائف الإهداء، وذكر وظیفتین أساسیتینتجیرار جنید حدَّ 

إلیه، والعلاقة التي سینسجها ىما یحمله من معنى للمهدو الباحثة في دلالة هذا الإهداء"دلالیة، 

تداولیة، التي اعتبرها جیرار جنیت مهمة، لأنها تُسهِم في تنشیط الوظیفة الوثانیتهما .1"من خلاله

جمهوره سواء العام أو الخاص، فتحقق بذلك قیمتها الاجتماعیة و الحركة التواصلیة بین الكاتب

:للإهداء وظائف أخرى عدة یصعب حصرها نذكر منها 2.إلیهىدالمهو بتفاعل كل من المهدي

،الثقافیة، الجمالیة، السیاسیة، الدلالیة، التأثیریة، الرمزیة، الإیحائیة،ادیةالاقتص،الاجتماعیة

3.الإغرائیة، الوصفیة،السیمیائیة

"إلى"یتركب الإهداء من حیث البنیة اللغویة من جملة أو نص قصیر غالبا یبدأ بحرف الجر

.یكون مستقلا بنفسه في صفحة خاصة تلي صفحة الغلاف أو التصدیرو 

أو إهداء كلاسیكي یوجهه الكاتب إلى شخصیات سیاسیة:سم الإهداء إلى قسمین ینق

لها نُّ كِ یُ خاصةإهداء معاصر یوجهه المبدع إلى شخصیات، و أو دینیة معروفة متمیزةاجتماعیة

4.مودة

یدخل المبدع أو المؤلف بواسطته "،یبقى الإهداء جزءا لا یتجزأ من العمل الفني الإبداعي

ذلك في علاقة وجدانیة حمیمیة قوامها التواصل العلائقي البنّاء والهادف و قي أو القارئمع المتل

على الحیاة الخاصة للأدیب أو على جانبه الإنسانيحیث یتیح للقارئ الإطلاع."5إنسانیا

.التعرف على بعض خبایاه من خلال هویة المهدى لهو 

.99صمرجع سابق،حسینة فلاح، -1
.99ص،المرجع نفسه حسینة فلاح، :ینظر-2
.30ص، مرجع سابقالإهداء،عتبة،حمداويجمیل-3
ص ن .نفسهالمرجع-4
.المرجع نفسه ، ص ن -5
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اشرة أو بلغة إیحائیة رمزیة شاعریة تدفع المتلقي لغة تقریریة مببقد یرد على المستوى اللغوي 

.البحث عن المعنى لیفك شفراتهاو إلى التأمل

1.الإهداء تقلید ثقافي ینم عن لباقة أخلاقیة"عیسي بوحمالة بن"حسب الباحث المغربي 

الأطروحات و كما نجده في الرسائلشعر،و قصةو یشمل كل الأعمال الإبداعیة الأدبیة من روایة

.لجامعیةا

2.خر فیشكل وسیطا یعبر عن محبةنا إلى الآترى روفیة بوغنوط أن الإهداء انتقال من الأ

في هذا الشكل كونه رسالةكخلاصة لما سبق نؤكد على البعد التواصلي الذي یحمله الإهداءو 

:البسیط 

:ــ عتبة اسم الكاتب 3

ق یحقو ینسب لصاحبه،الشعبي في كونه معلوم المؤلفالأدب الرسمي یختلف عن الأدب

غیرها من و یعد حسب الدراسات الحدیثة عتبة على غرار العنوانو ،الأدبیةو ملكیته الفكریة

العكس صحیحو فیذكر بمجرد ذكر مؤلفه،فكثیرا ما ترتبط أعمال أدبیة بمؤلفیها.الموازیات النصیة

.، ص نمرجع سابقالإهداء،عتبة،حمداويجمیل-1
روفیة بوغنوط، شعریة النصوص الموازیة في دواوین عبد االله حمادي، بحث مقدم لنیل شهادة ماجستیر، :ینظر -2

.55، ص 2007ــ2006، قسنطینة، جامعة منتوري

المهدي له المهدي

المرسل إلیه المرسل  الرسالة

الإهداء
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ترة قصیرة لولا فسماء كثیرة اكتسبت شهرة واسعة فيفي سماء الأدب الجزائري أتلألأتقد و 

كاتب ،مولود فرعون ـ مولود معمري:على سبیل المثال لا الحصرو ،فتْ رِ ما عُ ،نتاجاتها الأدبیةإ

إبراهیم سعدي، ،یاسمینة خضراء،واسیني الأعرج،مالك حداد،رشید بوجدرة،محمد دیب،یاسین

زهور ونیسي، أحلام مستغانمي، ،سیا جبارآ:نذكر في الأدب النسائيو ،عز الدین جلاوجي

.القائمة طویلة یتعذر ذكرهم كلهمو ،مایسة باي،یاسمینة صالح، فضیلة الفاروق

لا یمكننا تجاهله أو "....الوظائف التي یؤدیهاو عن أهمیة اسم الكاتبجیرار جنیتیقول

یحقق ملكیته و بت هویة الكاتب لصاحبهآخر، فیه تثو مجاوزته، لأنه العلامة الفارقة بین كاتب

"1.الفكریة على عمله دون النظر للاسم إن كان حقیقیا أو مستعاراو الأدبیة

ویكون في أعلى "عادة یتكرر في الصفحات الموالیة و یتموضع اسم الكاتب في صفحة الغلاف

كما أن ذلك "2لكاتبالإشهار لهذا او صفحة الغلاف بخط بارز وغلیظ للدلالة على هذه الملكیة

یوحي بالدلالة نفسها فوضع اسم الكاتب في الأعلى لا،جماليتناسقٍ و إیحائيدٍ عْ ق بُ شأنه خلْ من 

.3مع وضعه في الأسفل

:ینقسم اسم الكاتب حسب جیرار جنیت إلى ثلاثة أنواع 

.الذي یدل على الحالة المدنیة للكاتب:ــ الاسم الحقیقي

ستخدامه أسباب لاقد یكون ،یشتهرو بهیعرف،حقیقيالغیر ،الاسم المستعارهو:ــ الاسم الفني 

على سبیل المثال نذكر ،في الساحة الأدبیةكثیرة هذا النوع لىالأمثلة عو ،إما شخصیة أو سیاسیة

.، أدونیسیاسمینة خضراء:

.هذا الشكل نادر جداو الذي لا یحیل إلى أي كاتب:الاسم المجهول 

.63ص،مرجع سابقالعابد،الحقعبد-1
.64، ص المرجع نفسه-2
جامعة روفیة بوغنوط، شعریة النصوص الموازیة في دواوین عبد االله حمادي، بحث مقدم لنیل شهادة ماجستسر،-3

.50، ص 2007ــــ2006منتوري قسنطینة، 
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یؤكد أهمیته في أي عمل أدبي ،ؤل میشال فوكو عن اسم المؤلف من الناحیة الفلسفیةإن تسا

صراحة خلال خیوط دقیقة تشكلفهو العلاقة المعقدة التي تبین وجود مجموعة من الخطابات من"

.1أو ضمنا وحدتها الكتابیة

:Ephigrapheالتصدیرــ 4

:تعریف التصدیر -أ

یرد على كما قد فكرة مقدمة للنص قد یكون حكمة أو،اقتباسجنیت التصدیر عند جیرار 

،قبل الاستهلالو في أول صفحة بعد الإهداءیتموضع عموما)صورة ،نقش،رسم(شكل أیقونة 

الختامي و الأولي/البدئي :من التصدیر فنجد نوعین ،قد یتواجد بصفة استثنائیة في نهایة الكتاب

غیر من قبل الكاتب في الطبعات یقد و ،في الطبعة الأولى للكتابیظهر التصدیر،النهائي/

تقنیة تلخص فكرة المؤلف سواء أكانت له أو "على أنه ف التصدیریعرّ .2الموالیة كما قد یحذف

."3لغیره توضع في صدر الكتاب 

،ةیحمل دلالات كثیف،ورفعة شأنهما یدل على أهمیته میسمى تصدیرا لكونه یتصدر النص 

فهو لا یوضع اعتباطا أو ،فنیةو ما یزید العمل الإبداعي ثراءماستنباطها ل على القارئعوّ یُ 

.إلیهالموضوع الذي تطرقو إنما یختاره المؤلف بما یناسب المتنو عشوائیا

القولالمصابیح المتدلیة في سقف الكلام یهتدي بها السائر في مسالك"یشبه التصدیر 

هي أیضا كالمفاتیح المعلقة ، و التأویلو یغیر بها دروب الفهم، و دد بها ظلمة المعنىیب،مهالكهو 

."4بها عقد الخطابتنحلُّ و فیها مغالق الدلالةعلى جدران النص تنفكُّ 

.16، ص سابقمرجعحمداني عبد الرحمان، -1
.109ص ،مرجع سابقالعابد،الحقعبد:ینظر -2
.84ص ،مرجع سابقروفیة بوغنوط، -3
.85، 84ص المرجع نفسه ، -4
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هو والوحید الذي من شأنه أن یخرجها من صمتها ،یعتبر جیرار جنیت التصدیر لحظة صامتة

التصدیر هو و ،ر هو الكاتب الواضع لهدّ صفالم.بعدا تواصلیاا یولد ممللقراءة بإخضاعها التأویل 

واقعي كما سماه القارئ الهو ر له المصدَّ و )لغویة الالاقتباس اللغوي أو الأیقونة غیر (الرسالة 

.1جیرار جنیت المنخرط في عملیة القراءة

:لتوضیح البعد التواصلي للتصدیر نخطط له بهذه الخطاطة البسیطة و 

:وظائف التصدیر ب ـــ

:ثانیهاو .تفسیرهو إذ یقوم بشرحه،التعلیق على العنوان:أولها،یؤدي التصدیر وظائف عدیدة

.2إذ تحدد دلالة النص بطریقة مباشرة،كثر نظامیةجنیت أجیرار یراها ،التعلیق على النص

من افالكاتب عندما یوظف اقتباس،مباشرالما یسمى بالضمان غیر مالكفالة النصیة :ثالثهاو 

جیرار جنیت بهایعی.3فیعتبر نسبا ثقافیا كبیرا،یكسب عمله شهرةو مؤلف مشهور یحظى بالشرف

.111..ــ109ص ،مرجع سابقالعابد،الحقعبد:ینظر -1
.111ص المرجع نفسه ، :ینظر -2
.19، صمرجع سابقحمداني عبد الرحمان، :ینظر -3

مرسل رسالة مرسل 

مصدر لهرمصد تصدیر

غیر لغويلغويالكاتب
القارئ الواقعي
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في اختیار غیر با ما یقعغالو )مما كانت علیه سابقابصفة أقل (لكونها موضة یتبعها كل الكتاب 

1.الوظیفة الانحرافیةلذا سماها،عن القارئ المستهدفهانحرافو ما یسبب قتل النصم،مناسب

فتوظیف ،التي عدها أكثر انحرافا من سابقتهاو الغیابو آخر وظیفة یؤدیها التصدیر هي الحضورو 

یدیولوجیات الكاتب لذا حذر جیرار أو على توجهاتو معینةالتصدیر بعلامات یوحي بدلالات لثقافة

3.فهي وظیفة تصعید حساسیة القارئ.2جنیت منه نظرا للوقع الذي یحدثه 

:ــ النص المحیط النشري 2

:الغلافــ 1

إلا أن الدرس ،الضیاعو تلفأوراقه من الو یوضع لحمایة النصأن الغلاف من عتقاد الایسود 

.التأویلو أهمیته في عملیة القراءةقد انتبه إلىالسیمیائي 

العصر الكلاسیكيفيظهر،الناشربهیتكفليتة الأحد أهم النصوص المحیطفالغلاف

قد شهد أشكالا عدیدة بفعل تطور ، و كانت الكتب تغلف بالجلودقبل ذلك، و ،)القرن التاسع عشر(

.4الطباعة 

المؤشر و اسم الكاتبو فنجد العنوان،لسانیةالغیر و نها اللسانیةیحمل الغلاف عدة علامات م

فتمكن القارئ من .غالبا ما تكون لها علاقة بالمتنلوحات و كذا صورو سسة النشرمؤ و الأجناسي

تحمل ،رسائل بصریةعدّ تُ ،الغلاف ألوانتفتح المجال لدلالات كما تصطبغ علىو تقدیم قراءة أولیة

.القارئ اكتشافهال على عوّ یُ ،دلالات رمزیة

،لكنها تطورت بتطور الوسائل التكنولوجیا،ارتبطت قدیما بالرسم،هي نوع من الأیقونةفالصورة 

لکلمة الی إونلفناضحاجة بعمغوریة رلبصاونلفنارهوج"حسب جاب االله أحمدفتمثل 

.111ص ،مرجع سابقعبد الحق بلعابد، :ینظر -1
.112ص المرجع نفسه،:ینظر -2
.19، ص مرجع سابقحمداني عبد الرحمان، :ینظر -3
.47ص ،مرجع سابقعبد الحق بلعابد، -4
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رلبصااقة طعلی وذتستحا،دةیدلغة جقتخلورةلصاأنلا إء،لأشیاانعرللتعبیوتلصوا

رتفغی،نلإنسااعي ولا وورةلصائي في رلا ملفي تفاعرلأماطورتومخیلته وعقله تفاعتقل

"1.قلحقائاتکشفودودلحاتقرختواودلقیاتلزافأملعالاةحیا

الأعمالغلافعلىتتنوع.ءلأشیاانعرلکلمة للتعبیواوتلصامعتتعاونالفنون،دعامةهاإنَّ 

أحلامعندوردتكالتيفوتوغرافیةصورةأوتشكیلیةفنیةلوحةأوطبیعیامنظرافتكون،الأدبیة

روبیرعرفها.فنیةقیمةالإبداعیةالأعمالعلىتضفيماوكثیراالأدبیة،أعمالهافيمستغانمي

كما نجم في معجم ."2شيءأولكائنمشابهتمثیلأوالأصلطبقإنتاجإعادةأنها"على

.3"خطاب متكامل غیر قابل للتجزئ"لفیصل الأحمر أنها السیمیائیات 

یستهدف جملة من المقاصد تتجاوز و شكل یحمل مضمونا"أن الصورة توفیق بن حنیش یرى 

یحتاجها القارئ إنه لا غنى عنها في الأعمال الأدبیة،"4.الحجاجو التأثیرو الجمالیات إلى التعبیر

تجعل المتلقي حیویا مشاركا في إنتاج المعنى بالاعتماد على كما یحتاجها الناشر والكاتب، إذ 

.5مرجعیاته الذهنیة

.المبدع الأدیب إلیها في الوظیفة الإشهاریة الترویجیة التي تؤدیهاو تظهر حاجة كلٍّ من الناشر

فیتأثر وتدعوه لاستنطاقها والكشف عن معانیها،مادامت تشع على بصر المتلقي، تجذبه وتستفزه

.ابه

،وم الإنسانیة والاجتماعیةكلیة الآداب والعل، قسم اللغة العربیة جاب االله أحمد، الصورة في سیمیولوجیا التواصل،-1

.45صالجزائر،، جامعة محمد خیضر بسكرة 
61ص ، مرجع سابقحسینة فلاح، -2
.120، ص مرجع سابقفیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، -3
یونیو،13ر التیمومي، مجلة صدى، توفیق بن حنیش، العنوان وصورة الغلاف في روایة البرنزي للأدیب عما-4

.20182017جانفي 20:طلاع على المقال تاریخ الإ
،أبو المعاطي، خیري الرمادي، عتبات النص ودلالاتها في الروایة العربیة المعاصرة، تحت سماء كوبنهاجن أنموذجا-5

.04ص ،كلیة الآداب، جامعة الملك سعوداللغة العربیة،
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فقدم تصورا مخالفا ،یعدّ رولان بارث أحد النقاد المسلطین الضوء على هذا النوع من الأیقونة

لأنها تشكل علامة خاضعة لتأویلات تتحقق ،یدیولوجیةأى أنها تستند إلى جذور اجتماعیة لها ورأ

.1في الكشف عن معناهایعتمد على ما هو خارجي.باستعادة دلالاتها الأولیة

نسیج من الدلالات التي تحیل إلى الواقع بطریقة أو "لان بارت على أن الصورةیؤكد رو 

یغوص في لذة ،تجليالهو في حالة و ،من خلاله باستنطاق المعنىالمشاهد ففیها یقوم ،بأخرى

هائل من الأحاسیس التي تتوسلمٍّ كَ یعتبر استنفارا لِ بینها عن طریق التواصل الذيو التفاعل بینه

نقدیة ملحة نظرا و ضرورة أدبیة"لذا أضحت .2"بالنظر أكثر ما تستدعي اللفظي لإدراك مداها 

فللكتابة اللونیة القدرة على ممارسة ما یمكن أن ،لبعدیها الدلالي والنقدي اللذین یخدمان النص دوما

ا هي أدوات مّ عتساؤل المشروع في هذا الموضوع، وال.3تمارسه أیة لغة على أخرى أو على ذاتها

.والتحلیل التي یتمكن بها المتلقي من تقدیم قراءة للأیقونة في العمل الأدبيالمقاربة

مفاتیح استنطاقها، مستفیدا من علم العلامات من أجل مقاربته و قدم رولان بارت آلیات قراءة الصورة

.4السینمائیةوالصورةالصورة الإشهاریة والصورة الفوتوغرافیة:هي،لثلاثة أنماط من الصور

أما سعید بنكراد فقد نفى إدراك الصورة ذهنیا بطریقة مباشرة، وإنما تلتقطها العین أولا ثمّ یبدأ 

وقد أطلق على ،الفعل الإدراكي باحثا عمّا توحي إلیه استنادا إلى ما تزوده الثقافة بها من معطیات

فتولید الدلالة یتم عبر مراحل 5.ف أو النموذج الإدراكيهذه العملیة البینیة الإدراكیة أو سنن التعار 

فقد خالف أما أمبرتو إیكو.ةالفكریو یستند القارئ في تحلیله على جملة من المرجعیات الثقافیة

ما تحیل إلیه علاقة مادیة، فأكد أنها تتجاوز ذلك و إن العلاقة بین الأیقونة:رس في قوله و ب

.6أساس أن الفكر یسبق المادةوترتبط بالفكر والثقافة على 

د رولان بارت، قراءة المعنى وآلیات التأویل، مجلة بن زهیة عبد االله، سردیة الخطاب وسردیة الصورة عن:ینظر -1

.131، ص 2قراءات، جامعة الجزائر 
.137، ص المرجع نفسه -2
.58ص ، مرجع سابقحسینة فلاح، -3
.142ــــ 139ص ،مرجع سابقبن زهیة عبد االله، :ینظر-4
.131ص ، ابقمرجع سسعید بنكراد، السیمیائیات، مفاهیمها وتطبیقاتها، :ینظر-5
2017جانفي23:علیهالإطلاعتاریخ،الثقافیةالجسرةمجلةالمعاصر،النقديالدرسفيالسیمیائیاتمبروك،مراد:ینظر-6

http://aljasra.org/archive/cms/?p=1635
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یمكن تقسیم الغلاف إلى أنواع عدیدة حسب اللوحات أولها الغلاف الفاخر الذي لا یحتوي على 

لوحات تغلب على مساحته الكتابة حیث یلجأ الناشر لیملأ ذلك الفضاء الواسع إلى التعریف 

.1إطراءو بالكاتب بعبارات جذابة فیها مدح

النوع الثاني و .نرجح عدم توظیف اللوحات إلى عدم تطور الطباعةو ،تقلیديو هذا النوع قدیم

النوع الثالث عكس السابق و .لوحة غلاف تجریدیة معبرة عن صور غیر واقعیة كالأشكال الهندسیة

النوع و .الواقعي بما یتناسبو النوع الرابع یمزج بین التجریديو .یتضمن صورا واقعیة طبیعیة

فهو یتماشى مع الكتب .2ما نجده في الأعمال الأدبیةانادر ،توغرافیة حقیقیةصورة فو خامسال

.ساحة حرب أو مناظر جغرافیة طبیعیةكأن نجد صورة فوتوغرافیة ل،الجغرافیةو الخاصة بالتاریخ

لوحة غلاف خطیة فیها یأخذ سابعأما النوع ال،فوتوغرافیة للمؤلفایتضمن صور سادسوالنوع ال

أما النوع الأخیر فینسب للسریالیة ذلك أنه .یتم التلاعب فیه بالخطوطو حة واسعةالعنوان مسا

.3الأشكال المتشابكةو الخطوطو مزیج من الألوان

لذا فإن،نقلبه،طلاع على الواجهة الأمامیةبعد الا،حین نأخذ أي كتاب للوهلة الأولى تلقائیا

.لهاهو تكملة و ظهر الغلاف لا یقل أهمیة عنها

عموما یحتوي ظهر الغلاف على ملخص لمحتوى الكتاب كما قد نجد سیرة ذاتیة وجیزة عن 

عن الروایة أو عن الكاتب من طرف الناشر أو أحیانا صورة فوتوغرافیة أو شهادة، و حیاة المؤلف

.ناقد كما قد یكون خالیاال

یخضع لها الغلاف صعبة ذلك أنه یقر النقاد أن عملیة التأویل التي،من الجانب السیمیائي

یحتاج المتلقي لاستنطاق دلالاتها إلى ،یحمل علامات تجریدیة لا واقعیة مفتوحة على عدة قراءات

4.بین النصو لكي یربط بینه،ثقافة واسعة ووعي كبیرو خبرة فنیة

:كلمة الناشر ــ

.49ص ، مرجع سابقد مالكي،فرج عبد الحسیب محم:ینظر -1
.50ص المرجع نفسه، :ینظر-2
.51ص المرجع نفسه ، :ینظر-3
.12ص ،مرجع سابقمحمد حسونة،:ینظر-4
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غالبا ما عد شهادةیذيالكتاب الالتعبیر عن وجهة نظره بخصوصو رأیهبدلاء الإقوم الناشر بی

فالناشر یمثل سلطة .یكون على الغلاف أو في صفحة مستقلة.تكون إیجابیة لتسویق الكتاب

لذا لا بد له أن .الجهة المسؤولة عن إیصال الكاتب إلى القارئو للكتابمالیةو ةقییتسو و اقتصادیة

:1على النحو التاليما یحقق عملیة تواصلیةم،الطلبو ینطلق من قانون العرض

الإشهار ،الدعایة

la jaquette تسمى باللغة الأجنبیة:جلادة الكتاب-3

لهذا كانت وظیفتها الأساسیة هي جلب،المناصیةتكشف عن دلالته"،هي الحامل المادي للغلاف

2.انتباه الجمهور بوسائلها الفرجویة

épitexte :النص الفوقي :ثانیا 

:ریفه ـ تع1

سابقة الیونانیةتمثل،مثلما أشرنا سابقا في النص المحیطإلا أنها"على "تعني أي على النص

épi و یعني النص الموازي الخارجي المصاحب الذي یختلف مع النوع الأول في كونه نصا له

.3یكتسي طابعا إعلامیاو د فضائي وزمانيعْ بُ 

یمثل النص الفوقي كل خطاب یتموضع فأما اصطلاحا،ویاهذا عن أصل الكلمة الأجنبیة لغ

الأول النص الفوقي التألیفي الذي :إلى نوعین قد قسمه فیلیب لان، و یتعلق بهو خارج الكتاب

اللقاءات الصحفیة الإذاعیةو التعلیقات الذاتیة،المراسلات،الحوارات،یضم الاستجوابات

الملحق و قائمة المنشوراتو نشري الذي یظهر في الإشهاراتالنص الفوقي ال:الثاني ،التلفزیونیةو 

.52، صمرجع سابقروفیة بوغنوط، :ینظر -1
.47ص ،مرجع سابقعبد الحق بلعابد، -2
.، دصع السابقجمیل حمداوي، لماذا النص الموازي، المرج:ینظر -3

الجمهور /القارئ الناشر  :قانون السوق

العرض والطلب

استحسان ــ استهجان شعر،قصة،روایة:المنتوج 
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فالأول ،هو تقریبا التقسیم نفسه الذي قام به جیرار جنیت بتسمیات مختلفةو .الصحفي لدار النشر

.1الثاني النص الفوقي الخاص و سماه النص الفوقي العام

:ــــ أنواعه 2

Epitexte publique :ــ النص الفوقي العام أ

كل العناصر المناصیة التي نجدها مادیا ملحقة بالنص في الكتاب نفسه لكنها تدور "أنه على یعرفه 

:في الموسوعة الحرة نجد أن و "2.اجتماعي یفترض أنه غیر محدودو في فلك حر داخل فضاء فیزیقي

Epitexte : « ensemble des éléments textuelles et visuels qui entourent

une œuvre écrite tels la présentation, la publicité etc avec le peritexte il

forme le paratexte ».

الزماني الذي ینقسم هو الأول :یتأسس النص الفوقي العام حسب جیرار جنیت على مبدأین 

بق یظهر فالنص الفوقي العام في زمن السا.حق أو المتأخراللاو ،الأصليو السابق، :إلى ثلاث 

أما في الزمن الأصلي فینتج،الكاتبیتضمن شهادات عامة حول مشاریع،قبل صدور الكتاب

أما اللاحق .اللقاءاتو الذي هو مجموعة من الحوارات)الكتاب(النص الفوقي أثناء صدور العمل 

یم الزماني إن هذا التقس.3تعلیقات أو آراء نقدیة،قد یكون دراسات،فیكون بعد صدور الكتاب بفترة

.فهو غالبا ما یمر به كل أدیب مبدع،واقعي

هو المبدأ التداولي الذي تظهر فیه عناصر التواصل على أساس أن النص فأما المبدأ الثاني 

.4مرسل إلیهو الفوقي خطاب یتضمن رسالة مما یتطلب وجود طرفي الخطاب مرسل

.135ص ،سابقمرجع عبد الحق بلعابد، :ینظر-1
.المرجع نفسه، ص ن -2
.136ص،مرجع سابقعبد الحق بلعابد، -3
.136ص المرجع نفسه،:ینظر -4
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النقدیةو الردود أو الإجابات العامة:وللأا،د جیرار جنیت أهم مظاهر النص الفوقي العامحدَّ 

النقاشات الصحفیةتتمثل في مجموعة من الحوارات و ،الوساطة:الثانيو ،ها مفیدة للكاتبنیرى أو 

.1تبثها مختلف القنواتالإذاعیة التيو 

ین الأدیببinterviewفالحوار المعروف بالفرنسیة بمصطلح، جوابو كلام یأخذ عادة شكل سؤال

ما یجعله قریبا من م،عن مناسبة الكتابةو عن تفاصیلهاو یتحدث عنهاو یقدم فیها أعماله،صحفيالو 

.القارئ

إما مسجلة باحثینو المنتدیات المنعقدة حول أعمال كاتب ما بمشاركة أساتذةو الملتقیات:والثالث

قد یدفعهم لاتخاذ ما مالتعریف به في أوساط الطلبة و التي تساعد في تقریب الأدیب، وهي أو لا

للنص الفوقي العام التعلیق الذاتي المتأخر الذي ظهر في آخر مظهر و .أعمالهم مدونات لبحوثهم

تفصیل عن المراحل التي مر و الكشف بكل دقة"یقصد به .2وبفترة الرومانسیة عند إدغارد آلا ال

على ید رایموند روسال في سنة قد تطور هذا المظهر و "3بها الكاتب أثناء كتابته لأعماله الأدبیة 

قد حذا حذوه میشال بوتور بكتابه و )كیف أكتب بعض أعمالي ؟(فألف كتابا بعنوان ،1935

4)كیف كُتِبت بعض أعمالي ؟(

Epitexte prive ــ النص الفوقي الخاص 2

في كون ،تالفوقي الخاص من منظور جیرار جنیالنص و یكمن الفرق بین النص الفوقي العام

فالكتاب یشكل همزة وصل .5ول یتوجه من خلاله الكاتب إلى الجمهور العام عن طریق الكتابالأ

فیتوجه فیه الكاتب إلى المرسل إلیه ،أما في النص الفوقي الخاص.قرائه بصفة عامةو بین الكاتب

كتوبة في المراسلات سواء أكانت مي المتمثلدالسر :بالتالي ینقسم إلى قسمین و .الفعلي المقصود

.، ص نمرجع سابق،عبد الحق بلعابد:ینظر -1
.138ص المرجع نفسه ،:ینظر -2
.المرجع نفسه، ص ن -3
.نالمرجع نفسه، ص:نظری-4
.139ص ،مرجع سابقعبد الحق بلعابد ، :ینظر -5
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النصوص و المذكرات الیومیةظهر فيتو الحمیمي الذي یتوجه فیه الكاتب إلى نفسهو أو شفویة

أما .قد تكون رسمیة أو خاصة،یصب فیها الأدیب مشاعرهسلات شكل نثري قدیم افالمر 1.القبلیة

لب یغ،الاعترافو المذكرات فهي مظهر من مظاهر وعي الإنسان بذاتیته فیلجأ فیها إلى البوح

.2تقترب من السیرة الذاتیة،علیها الطابع السردي

المعلومات حول ذلك أنها تحیط القارئ بمجموعة من ،تفطن الدارسون المحدثون إلى أهمیتها

ما یمكنه من فهم النصوص مشخصیته الحقیقیة و خلجاتهو تكشف باطنهو علاقاتهو المؤلف

هن في هذا السیاق هل الحصول على مذكرات الأدیب لكن السؤال الذي یتبادر إلى الذ.الإبداعیة

لو أنه حصل علیها قد لا تكون و ،بالنسبة للقارئاصعبو متاح للجمیع ؟ یبدو الأمر عسیرا

العمل الإبداعي فن یتعالق مع و ذلك أن المذكرات واقعیة،التأویلو بالضرورة مفیدة لفعل القراءة

.لا من بعیدو قریبقد لا یمت بأي صلة للمؤلف لا من و الخیال

أن نشیر إلى (بجدول نلم فیه بكل تقسیمات المناص لدى جیرار جنیت الفصل النظرينختم هذا 

):جنیت حددها في جداول منفصلة

.ن ص،مرجع سابقعبد الحق بلعابد ، :ینظر-1
.226...، 224، ص مرجع سابقبن التومي بوذینة، -2
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المناص 

النص الفوقي النص المحیط

النص الفوقي 

النشري 

النص الفوقي التألیفي النص المحیط 

النشري 

النص المحیط 

التألیفي

الخاص  العام 

ــ الإشهار 

ــ قائمة المنشورات 

ــ الملحق الصحفي 

.لدار النشر

ــالمراسلات 

العامة(

الخاصة و 

ــالمسارات 

ــ المذكرات 

الحمیمیة 

النص ــ

القبلي 

التعلیقات ــ

.الذاتیة

ــ اللقاءات 

الإذاعیة،الصحفیة

التلفزیونیةو  .

ــ الحوارات

ــ المناقشات

ندوات ــ ال

والمؤتمرات 

.ــالقراءات النقدیة

ــ الغلاف 

ــ صفحة العنوان 

ــ الجلادة 

ــ كلمة الناشر

ــ اسم الكاتب 

الرئیسي(ــالعنوان 

)الفرعي و 

ــ العناوین الداخلیة 

ــ الاستهلال 

ــ المقدمة 

ــ الإهداء 

ــ التصدیر 

ــ الملاحظات 

ــ الهوامش 

ــ الحواشي

:على النحو التالي لةیح أكثر وضع جیرار جنیت معادو للتوض

1النص الفوقي+النص المحیط =المناص 

:ویمكن أن نفصلها أكثر فنقول

النص المحیط النشري+النص المحیط التألیفي =النص المحیط

النشري النص الفوقي +النص الفوقي التألیفي الخاص+العام النص الفوقي التألیفي=النص الفوقي 

.50ص ،مرجع سابقعبد الحق بلعابد، -1
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:وبالتالي نتحصل على معادلة جامعة 

النص +النص الفوقي التألیفي العام+النص المحیط النشري +النص المحیط التألیفي =المناص 

.النص الفوقي النشري+الفوقي التألیفي الخاص 

:معادلتین حسب نوع المناصكما یمكن أن نستخلص أیضا 

النص الفوقي التألیفي الخاص و النص الفوفي التألیفي العام+تألیفي النص المحیط ال=المناص التألیفي 

.النص الفوقي النشري +النص المحیط النشري =المناص النشري



البعد التواصلي في الخطاب :اب الثاني الب

الروائي النسائي
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:تمهید 

ننطلق فیها نقارب الأعمال الروائیة مقاربة سیمیائیة تواصلیة،،التطبیقيالبحثيفي هذا الفصل

، مرسل ــ مرسل إلیه ــ رسالة ــ قناة ــ مرجع ــ سنن:اطة رومان جاكبسون بعناصرها الستةمن خط

نظرا ،لكن لا یمكن التقید بها مثلما هي علیه،على أساس أنها خطاطة أدبیة لغویة تواصلیة 

للغویة، أولها إهمالها للرسالة غیر ا،التي أشرنا إلیها سابقاو الثغرات التي تنطوي علیهاو للنقائص

بما أن الأعمال الأدبیة تحمل رسائل مزدوجة لغویةو .فنموذج جاكبسون تواصلي لساني محض

فالدراسات .عنهاتوازي الرسائل اللغویة التي لا یمكن تجاوزها أو الاستغناء و تصاحب،غیر لغویةو 

ة عن الرسائل لغویة لا تقل أهمیالفالرسائل غیر .اللغویة الحدیثة تدعو إلى الاهتمام بهما معا

مساعدة حیث تمد القارئ بمفاتیح ،فك شفراتهو للدّور الفعّال الذي تلعبه في فهم النصاللغویة نظرا

.ولیةالأءة راقلللنص الأدبي على فك مغالیق ا

حیث یعدّ أحد دوره في العملیة التواصلیة و لمتلقي بكل أنواعهإهمالها افأما النقطة الثانیة 

عبر إرسالیته ، وهو الذي یمنح یهدف الأدیب إلى تحقیقه الذي عني بالتواصل أطرافها، فهو الم

بها نتج یُ ها، یقدمالرسالة وجودها الحقیقي، إذ لا وجود لها إلا بفعل القراءة ، لأن القراءات التي 

ما سماه و ،باسم الأثر عند السلوكیینةفو عر ،  انطلاقا من مرجعیاته المنصوصا أخرىرسائل أو 

.جنیت بالنص الفوقيجیرار 

لى تطبیقه في هذا الفصل على روایات نقترح مخططا تواصلیا نسعى إبناء على ما سبق، 

الذي یعدّ الأساس مخطط جاكبسون، وهما نقطتان نستكمل بهما ملیكة مقدمو فضیلة الفاروق

د وتكمل تعضرسالة اللغویة العلامة غیر إدراجو إضافة ردود أفعال المتلقيمع ،المعتمد علیه

ل اعمنحاول الإلمام بكافة العناصر التواصلیة التي تنطوي علیها الأبهذا و .العلامة اللسانیةرسالة 

، من بینها نظریة التلقي أو جمالیات التلقي، ما دام الملفوظ وفقا لنظریات حدیثةالمعالجة ، ةالأدبی

ضممنا النقطتین السابقتین یظل موجودا بالقوة، ولا یخرجه إلى حیز الفعل إلا متلقیه، لذلك 

على النحو إلى نموذج جاكبسون،)لغویة ودور المتلقي في العملیة التواصلیةالعلامات غیر ال(

:التالي 
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قراءات

انتقادات

تأویلات

تلفزیونیة،صحفیةمقابلات،جامعیةئلرسامقالات،:المتلقيأفعالردود

مرسل
مرسل إلیه

مرجع 

قناة 

رسالة 

سنن

غیر لغویة لغویة

الأدیب 
القارئ/المتلقي 

روایة:العمل الأدبي 
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الفاروق
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كل المنظماتالمستنكرة من،خطیرةالظاهرة العنف اعالجت فضیلة الفاروق في روایاته

الذي یمیل إلى إفساد البلاد الإنسان قدیمة قدم ، ظاهرة والجمعیات العالمیةالدولیة الهیئات و المدنیة 

والقرآن أشار إلى ذلك على لسان الملائكة حین سماعهم الإله الذي قرر عمارة وقتل العباد ، 

لكن اكة للدماء،دة وسفّ فسِ الأرض بخلیفته ، فاستفسروا عن الحكمة من ذلك ، علما أن الخلافة مُ 

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفة قالوا أتجعل فیها (.االله قد قرر فلا راد لقراره 

.1)من یفسد فیها ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

.فالإنسان یفسد في الأرض ویسفك الدماء بمعنى أنه یمارس العنف بجمیع أنواعه

قاسیة البادي في الممارسات الالعنفرهاالقدیم والحدیث على مظجزائري تاریخ الالیشهد 

أتى على الأخضر والیابسأحرق البلاد وقتل العباد، فالاستعمار الفرنسي الذي من ذلك ،عنیفةالو 

العشریة (التي اصطلح علیها بـالحرب الأهلیة أعقبته ثم لا یخاف في ذلك لومة لائم ، ، معا

حرمات الأعراض والانتهكت فیها ربح.وربما الحمراء من فرط الدم المسال فیها)السوداء

.، فهي أشبه بصراع الأخوین قابیل وهابیلحرماتمالفیها كل واستبیحت 

الانتعاش الاقتصادي، والانفراج النسبي للأزمة، واسترجاع الشعب كرامته غم من على الرّ إنه 

ائم ، كشّر عن أنیابه، وفتح فاه، یرغب في ابتلاع المرأة باقٍ وحاضر وقالعنف وحریته، إلا أن 

وقتل روح المعنویات فیها، باسم الدین وهضم حقوقها واقتلاعها من جذورها، واستهداف جسدها، 

.وباسم الأعراف أحیانا، دون مراعاة جنسها اللطیف والضعیف حتى من أقرب الناس إلیهاحینا، 

ها في و نداسیأن من المفروضنالذی)الأب ــ الأخ ــ الزوج ــ الابن (هارباأقلقد أرهبها أولا 

في كل ها و طاردیقفون معها في السراء والضراء، بید أنهم آذوها في جسدها، في شعورها،  ،الحیاة

حتى غدت ضحیة، وكان الرجل هو جلادها، منعها من زمان،، ووقفوا ضد إرادتها عبر كلمكان

إنه لم یكتف بهذا كله، حتى قادها إلى .تفسحا أو تسوقاالزوج، ومن الخروج المیراث، ومن اختیار 

الغابات والأحراش، جاعلا منها سلعة تباع، وغالبا ما تقع تحت القهر الاجتماعي، والظلم الذكوري، 

.مما أثر في نفسیتها، وانعكس سلبا على عواطفها، فخلق عندها عقدا

.34سورة البقرة ، الآیة -1
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رفق إلى الإحسان إلیهن ، وإلى معاملتهن باللین والالنبي بهنّ خیرا، فدعا لقد استوصى

لِتَسْكُنُواأَزْوَاجًاأَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آَیَاتِهِ وَمِنْ ﴿واللطف، خلقهن االله لراحة الزوج وسكینته 

فيخیرابهاأوصىكما .1﴾فَكَّرُونَ یَتَ لِقَوْمٍ لآََیَاتٍ ذَلِكَ فِيإِنَّ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً بَیْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَیْهَا

"فقال،الوداعحجةخطبة شیئا،لأنفسهنَّ یملكنلاعوانعندكمفإنَّهن،خیرابالنِّساءواستوصوا:

الجنَّة:"أیضاقالو ".فیهنااللهفاتقواااللهبكلمةفروجهناستحللتمو االلهبأمانةوهنمأخذتماإنَّ و 

".الأمهاتأقدامتحت

إلیهن، وعند الاختلاف یُخیَّرون بین الإمساك واندعاهم إلى أن یحسو جالالرّ خاطب 

أَجَلَهُنفَبَلَغْنَ النسَاءَ طَلقْتُمُ وَإِذَا﴿اعتداءأذیة أو أو التسریح بالمعروف من غیر بالمعروف 

ظَلَمَ فَقَدْ ذَلِكَ یَفْعَلْ وَمَنْ عْتَدُوالِتَ ضِرَاراًتُمْسِكُوهُنوَلاَ بِمَعْرُوفٍ سَرحُوهُنأَوْ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُن

وَالْحِكْمَةِ الْكِتَابِ مِنَ عَلَیْكُمْ أَنْزَلَ وَمَاعَلَیْكُمْ االلهِ نِعْمَةَ وَاذْكُرُواهُزُوًاااللهِ آیَاتِ تَتخِذُواوَلاَ نَفْسَهُ 

.﴾.2یمٌ عَلِ شَيْءٍ بِكُلااللهَ أَنوَاعْلَمُواااللهَ وَاتقُوابِهِ یَعِظُكُمْ 

أرضعلىنجدهالا،المسلمالرجلمنتصدرأنینبغيالتيالمثلىالمعاملةهذهإن

التي قدمت نموذجا الفاروقفضیلةالجزائریةالروائیةحفیظةالصارخالتناقضهذاأثارف.الواقع

تصرفاته، وتفضحتعریهالرجالي،والقهرالاجتماعي الظلمعنتكشفأنللمرأة المثالیة، فأبت إلا 

فتتقبلها،الاجتماعیةالحالاتو العمریَّةالفتراتكلفيالمرأةمست التيالشنیعةهممارساتوتدین 

.بصمتوتبتلعهامرغمة

تتحمل ،خارجهو البیتداخلتعمل،وتربيتلدو تحملفهيعظیم ، الحیاةفيالمرأةدورإن

وخاصة الرضع منهم، فكیف نتوقع تربیتهم وتعلیمهم المسؤولیات، فهي أقرب الناس إلى الأطفال ،

ة الأجیال الصالحة منهم من غیر احترام المرأة وتوفیر الأجواء الملائمة لها؟ وكیف تخدم ئشوتن

إبراهیمحافظلخصقدو المجتمع وهي تعاني أزمات نفسیة، سببها العنف بكل ألوانه وأشكاله ؟ 

:یقولفالشعريبیتهفيذلك

.21الآیة،الرومسورة-1
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1رسة إذا أعددتها      أعددتَ شعبا طیب الأعراقالأم مد

للمرأةالقويالإعدادبصلاح المرأة، وفساده من فسادها، لذلك نحتاج إلى المجتمعصلاحإن 

الرؤیةهذهومنبأكمله،شعبإعدادهوإعدادهاكاملة،مدرسةإنها.معاالعقليو النفسيوتكوینها

یشیدأویرتقيلاوالبناءبأكملها،أمةبناءقصدالأوضاعتصححالأدیبة،المرأةتنطلقالواضحة،

.المرأةهيالتيقاعدتهببناءإلا

الأدبیـة،أعمالهـاخـلالمنفكرتها،الفاروقفضیلةبنتكیفونرىالرؤیة،هذهعلىسنبني

مــنالخــوفوأقــالیمالخجــلتــاءلروایتــيســیمیائیةتحلیلیــةقــراءةتقــدیمالفصــلهــذافــياخترنــاوقــد

الروایتـانامتضـمنتهالتـيو ،لغویـةالغیرو اللغویة:المتنوعةهارسائلنكشفوقد،التواصلیةالناحیة

.همایمتنو همایمناصفيالمذكورتان

التيالقناةكذاو ،روایتهاخیوطلنسجالأدیبةإلیهاستندتالذيالمرجعإلىنتطرقكما

الفوقيبالنصسميمام،حولهاالقراءأفعالدودر إلىنتعرضثممنو رسائلهاریلتمر اختارتها

.جنیتجیرارعند

:عناصر التواصل في روایة تاء الخجل -أولا 

عن تصدر ،تسعین صفحةو ثمانیةتحتوي على،من صنف الروایة،تاء الخجل جنس أدبي

:هي ،فصولة، تتكون من ثمانی2003في سنة،دار ریاض الریس للكتب والنشر

الموت-دعاء الكارثة-یمینة-مربوطة لا غیرتاء-رجال العائلةو أنا–أنت و أنا

.لتموتئالطیور تختب-جولات الموت -الأرق یتسامرانو 

ترجم إلى اللغتین ،ف فضیلة الفاروق الذي نحن بصدد دراستهالإشارة إلى أن مؤلَّ تجدر

حسب ما كشفته الروائیة و .2أیضاالإیطالیةع منه إلى ترجمت بعض المقاط، و ةالإسبانیو الفرنسیة 

قد و ،عن مؤلفها أنه ترجم مؤخرا إلى اللغة الكردیة2013ماي 26السلام في العدد لجریدةنفسها 

.282ص ،1987الطبعة الثالثة، ، الهیئة المصریة العامة للكتاب،هحافظ إبراهیم، دیوان-1
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یحمله هذا العمل الأدبي بعد التواصلي الذيللنتیجة، وهذا بع في مدینة أربیل عاصمة كردستانط

ن من یفهذه الروایة تمكن الكردی.لشعوبتقلص المسافة بین اة تواصلیةالروائي، فالترجمة بمثابة قنا

.ةصاخالجزائریة بصفة و التعرف على ما عانته المرأة العربیة بصفة عامة

الروائیة والكاتبة الجزائریة المغتربة فضیلة الفاروق المرسل في هذه الروایة هي :المرسلــــ1

اسمها الحقیقي ،)س الأورا(ریس التابعة لولایة باتنة یة أفي قر 1967نوفمبر 20ودة یوم المول

.، امتهنت الطب أبا عن جد، عائلتها ثوریةفضیلة ملكمي

عاشت حیاة مختلفة، فوالداها أهدیاها لعمّها وزوجته، فحظیت بأبوین، وكانت مدللة والدیها بالتبني، 

.ة لتعود إلى والدیها البیولوجییندرست وتعلّمت وحین بلغت ستة عشر عاما، سافرت إلى قسنطین

اتجهت لدراسة الطب تحقیقا ، و 1987تحصلت على شهادة البكالوریا من ثانویة مالك حداد في 

فتحولت ،لكنها أخفقت لأنها ذات میول أدبیة،لرغبة والدها المصور الصحفي في جریدة النصر

من أدبيّ بانضمامها إلى نادٍ عیةفجَّرت طاقاتها الإبداو ،إلى قسم الأدب حیث وجدت ضالتها

)معي الأستاذ الجاالشاعر والناقد و (فة أمثال یوسف وغلیسيتأسیس مجموعة من الأسماء المعرو 

.فیصل الأحمرو )أستاذ بجامعة جیجل شاعر و (كذا نصیر معماش و 

ن ضیعرَ مَ ، حیث أقامتللفنفظهر علیها میل شدید ،في هذا الناديالفاروق نشطت فضیلة 

لى ما فتح لها الباب للدخول إم،فضیلة الجزائریةللفن التشكیلي، كما كانت تغني أغاني فیروز و 

مع الشاعر عبد )شواطئ الانعتاق(ـــــموسوما بابرنامجمحطة قسنطینة للإذاعة الوطنیة، لتقدم

ارب مستفیدة من تج،ببرنامجها الخاص باسم مرافئ الإبداع،بعد سنة،استقلت.الوهاب زید

.أصدقائها في الإذاعة

ما سهل مكتاباتها شجاعة، جریئة في مواقفها و ،سهلة التعامل،مرحةالفاروق شخصیة فضیلة 

حت إشراف الأدیب جروة ، فاشتغلت في جریدة النصر تعالم الصحافة المكتوبةالدخول إلىلها 

.أدبالسنة الثانیة لیسانس تخصصهي لا تزال طالبة فيكل هذا و .علاوة وهبي

سنة نحو بیروت، لكنّها غادرت الجزائر بعد 1994قة الماجستیر سنة نجحت في مساب
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ثلاث سنوات، فقررا ، هناك التقت بصدیقها الذي كانت على تواصل معه لمدةالعاصمة اللبنانیة

.جبت منه طفلهما الوحیدنالزواج وأ

عالم المذاهب والطوائف والأدیان ، عالم الشرق ، وق عالم آخرالفار بیروت بالنسبة لفضیلة 

متفتح في الجزائر، مخالف لما عاشته الذي یتجمع فیه القلیل من المنطق والكثیر من الخیال، فهو 

ها لحسن حظّ و ،نا علیها التأقلم معهالم یكن هیّ ، عالم منح لها حیاة أخرى، و على ثقافات مختلفة

لساحة متها لتثبت وجودها في ایدا دعّ و ،الكبیر بول شاوول سندا لهاالمسرحي وجدت الشاعر و 

تكوین صداقات على ذلك ساعدها قدو الأسماء المعروفة في لبنان،الأدبیة وسط تلك الأقلام و 

.علاقات بعد سنة من عملها في جریدة الكفاح العربيو 

"مزاج مراهقة"ثم تلتها م،1997سنةفي"لحظة لاختلاس الحب"نشرت مجموعتها القصصیة 

في ریاض الریس حیث شجَّعها صاحبها 2003سنة "تاء الخجل"، ثم ارابيفي دار الف1999سنة 

عانت الكثیر من أجل نشرها نظرا وقدعماد عبد االله بعدما قوبلت بالرفض من دور كثیرة،

.للموضوع الحساس الذي تطرقت له

،أمثال غادة السمان،هرة حیث أثارت اهتمام الكثیرینتاء الخجل فتحت للروائیة أبواب الش

صدر لها 2005في و .عصفوركذا جابر ، و ها في باریستعرف علیواسیني الأعرج الذي و 

.عن دار ریاض الریس"أقالیم الخوف"2010في و "اكتشاف الشهوة"

التي الموسوعة الحرة،یكیدیا المأخوذة من و كانت هذه نبذة عن حیاة الروائیة الأدیبة المبدعة

تمثل عنصرا جوهریا وأساسیا في المنظومة التواصلیة الأدبیة، حیث تمثل مرسلا یتوجه بخطاب 

لذا بات من الضروري التعریف بها لامتلاك معلومات أولیة مسبقة، تساعد على تحلیل .إلى القراء

.1رسائلها وفك شفراتها

لغویة كالعنوان والتصدیر اللذین یندرجان ضمن تحمل روایة تاء الخجل رسائل:الرسالةــ2

المناص، إضافة إلى المتن الروائي ورسائل غیر اللغویة كالغلاف الحامل للألوان والأیقونات الذي 

.إقامة العلاقة بینهاو یقوم القارئ بالبحث عن معناها وتأویلها.یمثل بدوره إحدى العتبات النصیة

.الحرةالموسوعةویبیكیدیا:ینظر--1
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للمنهج السیمیائي قصد الكشف عن دلالتها، مع بیان الدور وفي هذه الدراسة تم تحلیها وفقا

:التواصلي لها، ومن بین هذه الرسائل 

:الخجلتاء-العنوانأــ

ففي اللغة العربیة ،لروایتهاااختارتهما فضیلة الفاروق عنوان،من كلمتینمركب "تاء الخجل"

یتمیز به الفرد المنطوي على نفسه، وهو فجل أما الخ.تدل على التأنیثلاحقة صرفیة، التاء فإن 

یشیر و .هذاتوالانطواء على هبالإنسان إلى كتمان مكبوتاتیؤديا،داخلیافي علم النفس شعور یمثل 

...في المواقف الاجتماعیةوالاطمئنان عدم الراحة الانزعاج والقلق و و الشعور بالضیق"إلى 

هو مظاهر الخجل عدیدة منها ما و ."1ف عن السؤالالكو الاحتراس والجبنو تتضمن معاني الحذر

،وتلعثم في الكلام واجتناب البشرعرقتفصد الجبین بالو وطأطأة الرأس جسدي كاحمرار الوجه، 

وإحساس بالضیق والرغبة في الانعزال ،كالشعور باضطراب داخليومنها ما هو وجداني انفعالي

عدم القدرة العجز و ، كما یظهر في مضطربةبة ما یجعل المشاعر متقلموالانطواء على الذات،

.2لفظيالغیر و على التواصل بنوعیه اللفظي

من و ،)مضاف إلیه و مضاف(عنوان الروایة، مركب اسمي إضافيفمن الناحیة اللغویة 

بطریقة جعلته یغَ فالعنوان صِ "فإن الروائیة ربطت الخجل بالعنصر النسوي "الخجل و التاء"خلال 

"3.إلى حد الخجلومتصلة بها بالأنثى ةمرتبط،على كل معاني الانحطاطیؤكد 

الدلیل على ذلك و ،كر المتعاليذدرجة سفلى مقارنة بالم"التأنیثتاء"تحتل ، في السیاق اللغوي

الضمیر یلیه،یحتل المرتبة الأولى)أنا(فالضمیر المفرد المتكلم .الضمائریكمن في ترتیب 

هو مبیّن اكم)أنتِ (في المرتبة الثالثة نجد ضمیر المؤنث المخاطب و ،)أنتَ (ر المخاطب المذك

:تيالآفي الجدول 

.23ص،2009مارس، الكویت،المعرفةعالم،االلهعبدسیدمعتز:تر،الخجل، كروزیرراي-1
.33ــ32ص،لمرجع نفسه ا:ینظر-2
شهادةلنیلرسالةأنموذجا،،الفاروقفضیلةروایاتالتشكیل،و القضیةبینالعربيالنسائيالسرد،حاميخدیجة-3

.72، ص2013وزو،تیزيمعمريمولودجامعةاللغات،و الآدابكلیة،آدابهاو العربیةاللغةقسمالماجستیر
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الضمائر في اللغة العربیة 

ضمائر الغائب ضمائر المخاطب ضمائر المتكلم 

ــ أنا 

ـــ نحن 

أنتَ 

أنتِ 

)مثنى مذكر (أنتما 

)مثنى مؤنث (أنتما 

أنتم 

أنتنَّ 

هو 

هي 

)مثنى مذكر (هما 

)مثنى مؤنث (هما 

هم 

هنَّ 

أن اللغة علىما یدلم،نلاحظ أن ضمائر المؤنث تأتي في المرتبة الثانیة بعد ضمائر المذكر

إذ تقول ،في رسالتهاخدیجة حاميهذا ما أكدته و ،قیمتهاحطت من و ،لت من شأن المرأةالعربیة قلَّ 

"في هذا الصدد 1."من قدرتها ووزنهاو من قیمة المرأةحتى اللغة قللت:

"وتضیف  طریق تثبیت صفات تمییزها عن الرجل، عن لتساهم بذلك في اضطهاد المرأة و :

بنا إلى عالم ثقافي یصنعه الجبن فیها، حیث تنزعنا من عالم طبیعي لتقذف الضعف والوهن و 

"2.الرجال

"tu"المخاطب نجد ضمیر،ة الفرنسیةاللغضمائرمعضمائر اللغة العربیةةقارنمبینما عند

.في اللغة الانجلیزیة)you(الضمیر نفسه وكذلك موحد بین الذكر والأنثى،

ا،مهترتیبمع اتحاد ، صوتیا واحدااختلافافیهما نلمس فالجمع الغائب الضمیر المفرد الغائب و أما

/il:فیقال في الفرنسیة  elle ils/ elles.

.36صمرجع سابق،،حاميخدیجة-1
.نص،نفسهالمرجع-2
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من التفرقة و زیدبنصر حامد أالمؤنث على المستوى اللغوي حسب و مییز المذكرتكذلك ینبع

.عجميالأالذكوري المتفوق على الاسم العربي الأنثوي الذي یتساوى مع الاسمبین الاسم العربي

فتحةو لاسم العربي المذكر مصروفا قابلا لكل الحركات من ضمةاقد بدا ذلك من خلال جعل و 

لا یقبلان سوى المذكر، الاسم الأعجمي و في حین أن الاسم العربي المؤنث،تنوینو كسرةو 

بالتالي فإن الأنثى لا تساوي ، و صروفینملأنهما جُعلا اسمین غیر ،الفتحةو الضمة:حركتین هما 

اللغة أیضا، مادامت من هكذا نجد أن و إلا نصف الذكر العربي بینما تتساوى مع الذكر الأعجمي،

الذي ، الأعجميبینما تتساوى مع الذكر ،العربیةعلى الأنثى العربي فضلت الذكر قدوضع الذكر، 

.1هما في مرتبة واحدةتجعلوكأنها بكماء، حین،یحمل دلالة الأبكم

وضعت فروقا بین الذكر والأنثى، حیث الذكر أن اللغة العربیةیتضح من خلال ما سبق 

یوصیكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ(ي المیراث یساوي أنثیین سواء أكان ذلك في اللغة أم ف

واستشهدوا شهیدین من رجالكم فإن لم یكونا رجلین فرجل (، وحتى في الشهادة 2)الانثیین

في الجزاء هذا فیما یخص الحیاة الدنیا، بینما في الآخرة، فإن المرأة تتساوى مع الرجل.3)وامرأتان

أنثى وهو مومن فلنحیینه حیاة طیبة ولنجزینهم أجرهم من عمل صالحا من ذكر أو(على الأعمال

هو الذي یحدد مضمون العمل –جیرار جنییتحسب -عنوانإن ال.4)بأحسن ما كانوا یعملون

محددة، هو الإعلان عن الإجرام الذي سببه العنف ةالروایة وظیفلعنوان هذهالأدبي، لذلك، فإن

، لأنها مخلوق ضعیف، ولم یكن الضعف من طبعها، وقد نزل على المرأة كالصاعقة، والإرهاب

إنما من قهر المجتمع الذي همشها وأزرى بها ، وقلل من قدرها، وأقصاها عن مكانتها الحقیقیة في 

القهر لتؤدي هذه العبارة جزءا و فجاءت عبارة تاء الخجل تحمل الكثیر من معاني الدونیة"المجتمع 

"5.كبیرا من رسالة الروایة

،المغرب،البیضاءالدار،العربيالثقافيالمركز، المرأةخطابفيقراءة،الخوفدوائر،زیدأبوحامدنصر:ینظر-1

.31ــ30ص،4،2007ط،لبنانبیروت
.11سورة النساء، الآیة -2
.282سورة البقرة، الآیة-3
.97سورة النحل، الآیة -4
.36ص،مرجع سابق،حاميجةخدی-5
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تاء ما إذا كانت التاء في عنوانع)أكادیمي جزائري و ناقد(عبد الرحمان تبرماسینساءل ت

لى إاستند في ذلك و ،أكد أن كل التاءات الدالة على التأنیث مفتوحةفالخجل مربوطة أم مفتوحة؟

.القرآن الكریم الذي وردت فیه التاءات مفتوحة عدا تاء الصلواة

یبدو :"یقول في هذا الصدد.الفتحو فهي تتأرجح بین الربط-أیه حسب ر -تاء الخجلأما عن 

لذا فهي تعیش حالة اضطراب ، نها عرضة للوأد من حین لآخرلي أنها في حیرة من أمرها لأ

"1...من شاءوا أن تكون مفتوحةو بین من شاءوا أن تكون مربوطة،الفتحبین الربط و ستقراراللااو 

یفرضها على و التقالیدو بعضنا یتمسك بالعاداتلأصالة والمعاصرة،فمجتمعاتنا تعیش صراعا بین ا

ومن العمل من و ، من السفر، محرومة من كل شيءبالتالي یجعلها مربوطة محرومة و المرأة

وتسویتها بشقیقها الرجل، ومنحها الدور اللائق بها،  ینادي بتحریرهاالآخر والبعض التفكیر، 

الحریة بحیث تمارس یها كامل الواجبات ، وتتحمل المسؤولیة في إطار حقوقها، وعلوإعطائها كامل 

.على الحداثةالرجل بدعوى الانفتاحالتي یمارسها النشاطات 

فـي الـنص أو إن كانـت مفتوحـة فـي العنـوان فإنهـا مربوطـة و ،فـإن تـاء الخجـل،إضافة إلى هذا

فـي و .الاغتصـاب علـى حـد تعبیـرهو یسـكن النسـاء الضـحیات مـن العـاربسـبب الخـوف الـذي،المتن

،فـي سـبع مواضـعنشـیر إلـى أن التـاء فـي كلمـة امـرأة فـي القـرآن الكـریم وردت مفتوحـة،هذا الصـدد

:هي وها،ها تاء مربوطةفإنما عداها ف

قالـــت امـــرأت العزیـــز الآن﴿﴾3امـــرأت العزیـــز تـــراود فتاهـــا﴿﴾2عمـــرانإذْ قَالـــت امـــرأت﴿

ضـرب االله مـثلا للـذین كفـروا﴿﴾5لـكو ت امرأت فرعون قرت عین ليقالو ﴿﴾4.حصحص الحق

.﴾7ضرب االله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون﴿﴾6امرأت لوطو امرأت نوح

،نزوىمجلة،الخجلتاءفيموت-المفتوحةالتاءو المربوطةالتاءبینالفاروقفضیلةتبرماسین،الرحمانعبد-1

.61العددالإعلان،و النشرو للصحافةعمانمؤسسة
.35الآیةعمرانآلسورة-2
.30الآیة،یوسفسورة-3
.51الأیةیوسف،سورة-4
.9الآیة،القصصسورة-5
.10الآیة،التحریمسورة-6
.11الآیةالتحریمسورة-7
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ها مفتوحـــة فـــي یتبـــادر إلـــى ذهننـــا الســـؤال عـــن ســـبب رســـم،بعـــد عـــرض هـــذه الآیـــات الكریمـــة

ن الحكمـة مـن ذلـك هـو بیـان أن إیقـال ؟ترانهـا بالمـذكر أم هنـاك سـبب آخـر ؟ ألاقالكتابة العثمانیـة 

ة إلـىالعلـة هـو الإضـافة المباشـر فلغویـا و ،بسـطاو إنما انفتاحـا ورزقـاو الرجل لیس قیدابارتباط المرأة

.، یعني تابعة له، لأن الربط أو الارتباط ما هو إلا قید وأغلالالبعل

بمجـرد تتحـررهيو ،فعل الخجلأن تاء الخجل تاء مربوطة ب،علیه نستنتج من التحلیل السابقو 

،بعــد الاقتــرانالخجــل یــزول عنهــا أن ،ها علــم الــنفسیؤكــدالتــي طبیعیــة النتیجــة وال،بالرجــلهــاناقتر ا

.بعده یلاحظ هذا التغیرو والمدقق في تصرفات النساء قبل الزواج

ل صــندوقا مغلقــا تــاء مربوطــة تمثــ"تــاء الخجــل "فــي دراســة أجرتهــا حــول الروایــة، أن "أقطــي نــوال"تــرى 

ــــة إلى الانفتاح،  ــ على الذات الأنثویة، یحیل إلى الحبس والانفراد، تحاول المرأة في رحلة طویلــ

1.كما تطمح إلى المركزیة عن طریق البوح

:ــ عناوین الفصولب 

مترابطة فیما بینها، والخوض في غمار التحلیل قصد ،الروایة مقسمة إلى فصول ثمانیة

:لكشف عن الدلالة، یُظهر العلاقات المتشابكة بینها، وإلیكموها مفصلة، متتابعة، واحدة بعد أخرىا

:أنت و أنا-ـــ الفصل الأول

یمثلان ثنائیة تقابلیة، بینهما حرف الربط، ، منفصلینیتشكل عنوان هذا الفصل من ضمیرین

رتباط، من غیر هیمنة الواحد على یدل على الجمع والاشتراك، مما یوحي إلى الرغبة في الا

وهي تلعب ،لهاوتشكالفردیة ضمیر المتكلم المفرد الذي یدل على بروز الذات "أنا":الأول.الآخر

"الفصل، والثانيفيما اهدورا  )أنا(إذا اعتبرنا ضمیر المتكلم و .ضمیر المخاطب المذكر"أنت:

والضمیر أنت یمثل الطرف المقابل وهو الرجل ،تكون الروائیة نفسهایحتمل أن،یعود على امرأة

تكون في الأغلب علاقة ، امرأةو علاقة إنسانیة بین رجلن الفصل یروي إفالذي تتكامل معه ، 

، الوجودإثباتإلىالنمطیةتجاوزمن-الفاروقلفضیلةالخجلتاءروایةفيالأنثويالخطاب،نوالأقطيینظر-1

.2بسكرة، ص محمد خیضر ، ملتقى الكتابة النسائیة، جامعة 
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نستخلص منها الرغبة في التعایش السلمي بینهما، وهو الشيء الذي لم .وهیام أو عشق وغرامحب 

.ولو بعد حینیتوفر إلى حدّ كتابة الروایة، وأملها أن یتحقق

:رجال العائلة و أنا-ــــ الفصل الثاني

الفاعلة، وهي ر الضمیر المتكلم المفرد أنا في هذا الفصل تأكیدا على حضور الذات تكرّ 

یمكن تجاوزه، وهي القیمة التي ترمي إلى لا فعال،عنصر -كما یبدو-اهإن، تهاالروائیة في روای

إنما تربطهم صلة كوري بصیغة الجمع وهم لیسوا أي رجال و وز العنصر الذكما نلمس بر إبرازها، 

وإلیهم توجه اللوم، عساهم أن یغیروا ذهنیاتهم، لأن عزة المرأة .إذ ذكرت أنهم رجال العائلة،قرابة

.من عزة رجال العائلة

المواجهة إلى درجة التمرد على القوانین تملك روح التحدي و "أنا"ن شخصیة یوحي هذا إلى أ

فالرجل .في المجتمع الجزائري بصفة خاصةو لتي یصنعها الرجال في العالم العربي بصفة عامةا

، مستسلم للعادات، عاجز عن خوض غمار الحداثة، فالتغییر الحقیقي لا یتأتى إلا بعد تغییر الذات

.اللاحقوهذا ما سیكشفه متن الفصل.فاالله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم

:تاء مربوطة لا غیر-الفصل الثالثــــ 

تهاع التاء التي أوردتها في عنوان رواینو ،في هذا الفصلنت الروائیة فضیلة الفاروق بیَّ لقد

الربط في هذا و .تنفي غیر ذلكو أنها مربوطةوعلني،، بحیث صرحت بشكل مباشر"تاء الخجل"

ه بالتاء لا حریة یلإأن العنصر الأنثوي الذي رمزت یفهم من هنا ، و والاستعبادالسیاق یعني التقیید

الذي یحیى بدوره تحت سلطة التقلید، رافضا أو عاجزا عن الذكرفهو یعیش تحت سلطة ،له

یعلن هذا .من أجل تحریر المرأة بعد إزالة عیوب المجتمع ،تكسیر القیود التي كبلته هو أولا

ه الأنثى داخل المجتمع ، وتدعو إلى التغییر عن الفصل عن استیاء الروائیة للدور الذي تقمصت

وفتحها لن یتحقق ما لم یتغیر الرجال ، بتفتح عقولهم .التي ما تزال مربوطةطریق فتح التاء

.وتحرر ذهنیاتهم بدءا برجال العائلة ، وختاما بالرجل الذي تبني معه المستقبل
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:یمینة -ــــ الفصل الرابع 

یبدو للقارئ ، على خلاف الفصول الأخرى"یمینة"لفصل من كلمة واحدةیتشكل عنوان هذا ا

"أنها شخصیة من شخصیات الروایة یعد عاملا من عوامل وضوح ،هو اسم علم مؤنث.

یجتهد-یضع أسماء شخصیاته حین-والروائي.الوضوح النصيوبروزها، إنه یمثلالشخصیة 

هو و ،تها ووجودهاص مقروئیته وللشخصیة احتمالابحیث تحقق للن،منسجمةو أن تكون مناسبةفي 

لذا فاختیارها لهذا"1یحاول بذلك أن یوجد الارتباط بینه وبین الشخصیة التي تحمل هذا الاسم

.إنما للدلالة الكثیفة التي یحملهاالاسم لیس اعتباطا و 

عني یمین الذي اسم علم مؤنث على وزن فعیلة، وهي صیغة مبالغة من الیلغة هو في الیمینة 

د فیه على تطبیق یتعهیؤدیه رئیس الجمهوریة، الذي القسممثلا، وهوالیمین الدستوري ك.القسم

الیمین فأما في معجم الوسیط .سیادتها، والسهر على تطبیقهااحترام حمایة قوانین الدولة و و الدستور

ي معناه المجازي على یدل ف،یُتشاءم من ضدهكما یُتفاءل به، شمال،هو ضد الیمثل جهة، و 

سمّ االله وكل بیمینك (وفي الحدیث النبوي .2أیمانو أیامن، و أیمنیجمع على،القوةو البركةالخیر و 

التفاؤل و قد یدل على الرغبة في تكسیر القیود،و تحدید لمجموعة من القیم والآداب، )وكل مما یلیك

قهر الرجال، كما یعني و ة المجتمعالانعتاق من سلطو فیه دعوة إلى التحررو بالنصر مستقبلا،

العناوین و الرسائل التي حملها العنوانو ذلك بالنظر إلى موضوع الروایةو محاولة إثبات الذات

.الفرعیة السابقة

:وردت عبارة أصحاب الیمین التي یقصد بها أهل الجنة في قول االله تعالى في القرآن الكریم، و 

وماء ظل ممدودو طلح منضودو في سِدر مخضودیمینأصْحابُ الیمین ما أصحاب الو ﴿

فجعلناهن فُرش مرفوعة إنا أنشأناهنَّ إنشاء، لا مقطوعة ولا ممنوعة، و فاكهة كثیرةمسكوب و 

﴾3ثُلة من الآخرینو ثُلة من الأولینأبكارا عربا أترابا لأصحاب الیمین

.91ص،03العدد،المقالمجلة،الفاروقلفضیلةالخجلتاءروایةفيالسرديالنصخصائص،رمضانسوسن-1
.1067ص،مرجع سابق،الوسیطمعجم:ینظر-2
.40ـــ 27الآیات، الواقعةسورة-3
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الله بالحیاة الرغیدة لهؤلاء في الجنة توضح الآیات التي تكررت فیها عبارة أصحاب الیمین وعد ا

.الشقاءالعذاب و ملؤها على خلاف أصحاب الشمال الذین توعدهم االله بحیاة 

ا أو لم یأت اعتباط،المفردة كعنوان لهذا الفصل)یمینة (إن وضع الروائیة لهذه الكلمة

التعرف و ،عن هذه المرأةللكشفنفس القارئن ینموان في لذیلالفضول اوإنما للتشویق و ،عشوائیا

الوارد في الفصول "أنا"علاقتها بالضمیر المتكلمهي ؟ وما داخلهاالمدفون قصتها والسرعلى 

وما دام لاسم یمینة علاقة بالیمن والخیر والبركة، مما یوحي بتفاؤل الروائیة بالتغییر ؟ةالسابق

.القادم

:دعاء الكارثة -ـــ الفصل الخامس

وحيی)مضاف إلیهو مضاف(إضافیامركب تركیبا ،ةدعاء ــ الكارث:من كلمتینعنوان مكون

تذهب الأحزانو ،تقرب من االلهو عاء شكل من أشكال العبادة، تریح النفساجتماعهما بمفارقة، فالدّ 

"استنادا إلى قول االله عز وجل الهموم،و  وإذا سألك عبادي عني فإني قریب أجیب دعوة الداعي :

خراب و مصیبة عظیمة:أما الكارثة فتعني"1لیؤمنوا بي لعلهم یرشدون و فلیستجیبوا ليإذا دعان

الكوارث الطبیعیة كالزلازلمنهاهي أنواع عدیدة و نتائجها وخیمة،واسع یفوق قدرة الإنسان

لغویا مصدر .ومنها الكوارث التي یتسبب فیها الإنسان كالفساد والخراب.البراكین والفیضاناتو 

عظمتها و إن هول الكارثة.2اشتد علیه وبلغ منه المشقة :كرثه ،ل كرث الذي یعني اشتدفع

یزیل الكوارث، نلتمس منه و تستدعي اللجوء إلى قوى غیبیة هو االله تعالى الذي یفرج الكروب

.اللطف

ناحیة التي تعني اجتماع كلمتین مختلفتین من إن صیاغة هذا العنوان بهذا الشكل من المفارقة

فلماذا وصفت الروائیة .جتماعالاهذایجذب القارئ إلى الكشف عن سر،الدلالة إلى حد التناقض

إنه اللجوء إلى االله بدعائه والتضرع اللاحقة ؟ و ما علاقة هذا بالفصول السابقةو الدعاء بالكارثة؟

.وزنا، اعترافا بأن المعاناة تتجاوالكربه، لیأتي بالفرج ویزیل عنا الكوارثیلإ

.186الآیة، البقرةسورة-1
.782ص، مرجع سابق،الوسیطمعجم:ینظر-2
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:الأرق یتسامران و الموت-ــــ الفصل السادس

جعلتهما یلتقیان و الأرقو صت الروائیة الموتبحیث شخّ ،یحمل عنوان هذا الفصل صورا بیانیة

الأرق وحذفت المشبه به و هما الموتو ینحیث صرحت بالمشبه.یتحدثان لیلاو السهرو في السمر

فحقق ،یه هي فعل السمر على سبیل الاستعارة المكنیةتركت قرینة تدل علو )الإنسان(الذي هو

محسوسة جعل ما هو معنوي صورةو هذا العنوان بهذه الصیغة أثرا بلاغیا یكمن في تقویة المعنى

كما تنم هذه .جعلتهما شخصین طبیعیینو بغیة تقریبها إلى القراء، حیث أضفت الحیاة علیهما

.الخیالو لإبداعالصورة المجازیة عن براعة المتكلم في ا

من ناحیة اللفظ أن تركیبها ....سر بلاغة الاستعارة"قد ورد في كتاب البلاغة الواضحة أن و 

یدل على تناسي التشبیه، ویحملك عمدا على تخیل صورة جدیدة تنسیك روعتها ما تضمنه الكلام 

"1.من تشبیه خفي مستور

في هذا السیاق یوحي إلى المصیر الذي تلقاه حضور كلمة الموت فإن ةومن ناحیة الدلال

بعنوان و "یمینة:"هذا إذا ربطنا عنوان هذا الفصل بعنوان الفصل الرابعو ،النساء بسبب الخجل

إنها دعوة النساء إلى التجرد من الخجل الذي هو إعاقة، قد تؤدي إلى ."تاء الخجل"الروایة 

.الموت

:جولات الموت -ـــ الفصل السابع

ما و الملاحظ تكرار لفظة الموت،و ،الموت،جولات:هماو یتكون عنوان هذا الفصل من كلمتین

أن عرضته في عنوان الفصل و الذي سبقو هذا إلا تأكید على المصیر الذي ستتلقاه النساء

هو ما و طیئا یأتي على مراحلالسابق، إلا أن ما یمیز هذا الموت هو الجولات أي أنه یكون ب

فلماذا هذا .مما یترك للقارئ مجالا لیتساءل عن السبب،یتعذب قبل ذلكو حبه یعانيیجعل صا

إنه السكوت على المساوئ التي یعاني منها المجتمع، وفیه دعوة الموت یأتي على شكل جولات ؟

صریحة إلى الانخراط في جمعیات مدنیة للتضامن والمقاومة، علما أن السكوت على الفساد 

.105ص، 1964،مصر، المعارفدار، السابعةالطبعة،الواضحةالبلاغة،مینأصطفىم،الجارمعلي-1
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(قد بین القرآن ذلك في قوله تعالى یصیبنا كلنا، و  الذین ظلموا منكم واتقوا فتنة لا تصیبنّ :

.فالنیران إذا اشتعلت تأتي على الأخضر والیابس، والفتنة لا تقتصر على الظلمة وحدهم1)خاصة

:لتموتئطیور تختبال-ــــ الفصل الثامن

تكررت كلمة ،ائیة فضیلة الفاروقالأخیر من روایة تاء الخجل للرو و في عنوان الفصل الثامن

إذا كانت الروائیة تقصد بالطیور العنصر النسوي، فإن موتهن یكون بصمت، و .الموت للمرة الثالثة

"روایة أسترالیة لصاحبتهاللإشارة فإن عنوان هذا الفصل هو ترجمة لعنوان و .بعیدا عن الأنظار

:بعنوان1983ي فمسلسل تلفزیونيالذي تحول إلى"كولین مارك كولوغ 

Les oiseaux se cachent pour mourir

لمحاربة الظلم المنتشر إن الاستعانة بروایة عالمیة لدلیل على الرغبة في التضامن مع نساء العالم، 

.في كل بقاع العالم

:ـــ الإهداء ج 

فهي لم تحذ .لا لشخص معنويو لا لشخص طبیعي،في روایتهاعملها فضیلة الفاروق هدِ لم تُ 

عملانهديحینأحیانا":حین سألناها عن السبب قالت و ،حذو الأدباء في التقلید العریق

.كلماتنامنالقارئنحرمفكأننالشخص

لكنللتحرشو للاغتصابتعرضناللواتيالنساءلكلالخجلتاءعمليأهديأنفكرتنعم

.الكتابیمنعأنمخافةرفضناشري

عنشاعراو كاتباعشرینمنأكثرفسألتبهقمتبتحقیقتأثرتأنيیبدوجهةمن

المشاعرأنصدمتبسنوات،بعدهثمالكتابصدورقبلإهداءاتهممعتفاعلواكیفو الإهداء،

2.أولادهأولوالدیهموجهاكانإذاإلاإهدائهعلىندمأغلبهمأنو تتغیر

.25سورة الأنفال ، الآیة -1

فكان ذلك ردها،روق عبر البرید الإلكتروني الخاص بها وسألناها عن سبب خلو روایاتها من الإهداءاراسلنا فضیلة الف-1

.2017جویلیة 8:یوم 
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من الإهداء، وبینت أن ذلك راجع إلى الرغبة في قدمت فضیلة الفاروق تفسیرا عن تجرید الروایة

لفئة دون غیرها من الإبداعيعملهاإشراك الناس جمیعا في عملها، فهي لا ترید تخصیص 

قد یبث في نفس القارئ شعورا الإهداءالفئات، وذلك نابع من قناعة شخصیة حیث ترى أن 

منهذا من جهة، و ، غیر معني بهوكأنهبالحرمان من ذلك العمل، عندما یقرأ أنه مهدى لشخص 

،مطلقاحتمیاقرارالیسالإهداءأنجهة أخرى وبحكم تجربتها واحتكاكها بالأدباء الكبار، اكتشفت 

.مالشخصعملكإهداءعلىبالندمتشعریجعلكقدمماالاختلافیشوبهاالإنسانیةفالعلاقات

:ــ التصدیر د 

بالنص المترجم ةباللغة الأصلیة متبوعلة شهیرة لإلیوتاستهلت فضیلة الفاروق روایتها بمقو 

:كما یلي 

« Toute horreur se pouvait définir

Tout chagrin connaissait une quelconque fin

Dans la vie , pas de temps a consacrer aux longs chagrins »1

T. S. Eliot

كل ما نهایته في الحیاة، لا وقت لتكریس الأحزان كل هول بالإمكان تحدیده، كل حزن یعرف بش"

"الطویلة

حاصل على جائزة نوبل للأدب في ،ناقد أدبي أمریكيو مسرحيو إلیوت توماس ستیرنز شاعر

1948.

فهي، بهیدل على تأثرها توظیف،مقولة إلیوتبتصدیر فضیلة الفاروق روایتها إن 

الحیاة ، ومن المحالهدوامالحال أن و ،فضلالأغد البالتفاؤلو في المستقبلبالأملتوحي،مقولة

.صائرا إلى الزوالدام الظلم ما ،ها في الأحزانتعإضالا ینبغي ،قصیرة

.2ص، 2003الجزائر،أریس،والنشر،للكتبالریسریاضدارجل، تاء الخفضیلة الفاروق، -1
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القارئ حیث تشوقه للولوج إلى المتنفيإنما للوقع الذي تحدثهو اختیارها لها لم یكن عبثا

.اكتشاف سبب ورود هذا التصدیرو 

:ــ الغلاف ه 

هي علامة غیر لغویة قد و لبا ما یحمل الغلاف في الروایات صورة تقع على البصر مباشرة،غا

الخطاب اللغوي، و ینتبه إلیها القارئ حتى قبل العنوان، فهي بذلك ظاهرة تواصلیة شأنها شأن النص

.نص المتنو إنما مرتبطة بنص العنوانو لكن تجدر الإشارة إلى أنها غیر مستقلة بذاتها

یظهر جانبها دون وجهها، تبدو،صورة امرأةأیقونة تتمثل في"تاء الخجل"ى غلاف روایة عل

مطأطئة الرأس، كعلامة دالة على الخجل، أي أن هذه الصورة تكملة للعنوان الذي و أنها عاریة

اوثیقالصورة ارتباطلفكما أشرنا سابقا فإن .ن الأبیضباللو و في الأعلى بالخط العریضكتب

.المتنو وانبالعن

تختلف حسب سیاقات ،یحمل دلالات عدیدةرمز إنه ،اللون الأحمریغلب على الغلاف 

النشوة والثورةو وفي الذاكرة الشعبیة إلى الشهوة.العاطفةو استخدامه، فهو یوحي إلى الحب

نات رمز القسوة، وفي الدیاو الانتقامو كما یدل على الغضب،الحیاة الصاخبةو الحركةو التمردو 

قد یرتبط اللون الأحمر و 1.البهجةو لجهنم، وعند الهندوس فإن اللون الأحمر یدل على الحیاة

ذلك للدلالة على شدته خاصة عندما یتعلق الأمر بإراقة الدماءو "موت أحمر"بالموت، إذ یقال 

2.العنفو 

في تخدمه الأخصائیون، بحیث یسبالانتماءیعزز الشعور اللون الأحمروعند علماء النفس فإن 

و لعل هذا ما ،الوحدةو الذین یعانون من الشعور بالغربةو الجلسات العلاجیة للمرضى المنعزلین

ن هذا اللون إ، إذ مهانبلدا غیر بلدونعندما یزور ینلدبلوماسیلیفسر البساط الأحمر الذي یفرش 

.اللون الدبلوماسيباللون الأحمرلهذا یسمى و من شأنه أن یرفع روح الانتماء لدیه،

14/03/2012:، نشر بتاریخ 2059، العدد المثقفصحیفةالشعبیة،الذاكرةفيالألواندلالةبلاوي،رسول-1

ex.php/aqlam2009/61663.htmlhttp://almothaqaf.com/ind
.نفسهالمرجع-2
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له دلالات رمزیة مختلفة في كل ،الأحمر لون ممیزفي معجم الألوان لكلود عبید نجد أن

المهرجاناتو كما أنه اللون الأكثر شیوعا في الاحتفالات،الیابانو الصینو الشعوب كروسیا

أو صبي أحمر یعني أنه فعند القول فتاة حمراء.یرلانداكما أنه لون یرتبط بالجمال في أ.الأعیادو 

یرتبط بالحرارة في قولهم حمراء الظهیرة كما یعني الشخص فأما عند العرب .یتمیز بالجمال الفائق

.1الأعزل الذي لا سلاح معه في قولهم فلان أحمر

الشدة، كما یفهم من (یعني في ثقافتهماللون الأحمر لقد أعطى العرب دلالات للألوان، فكان

مراء أي شدیدة الجدب، ومن الموت الأحمر، كما یعني المشقة، وبین الشدة والمشقة سنة ح:تركیب 

ومنها اللون الأسود الذي یوحي بالحزن، غالبا، ومنها اللون الأصفر الذي یدل .تداخل أو تقاطع معنوي

.أي مقاربة الاختفاء لكل منها"اصفرت الشمس"و"أصفر المریض"على قرب الأجل مثلما یدل علیه 

.2.)وعلى هذا، فإن كل لون من هذه الأوان غیر السارة یحیل إلى نوع من الكوارث المدمرة

الحیاة، لون لونو هو لون الدم،الشغفو العملو الكثافة:یعني اللون الأحمر بصفة عامة

في الیابان إذا أرادو التمدد،و لون التناسقو السعادةو الغنى، لون الخلود، لون الصفاء و الجمال

"3!أحدهم تمني السعادة للآخرین قدم لهم أرزا ملونا بالأحمر 

هذا بالنسبة للعلامات غیر اللغویة التي یحملها الغلاف، أما عن العلامات اللغویة فإن كلمة 

العمل الأدبي أو ما یسمى بالمؤشر الجنسي، الذي توحي بالنوع الذي ینتمي إلیه هذا"روایة "

هذا إلى أن قد یوحي و ،الملاحظ أنها أصغر ما كتب مقارنة بالعنوان، و یختلف عن الشعر والقصة

جیرار حسب و .الروائیة لم تول أهمیة للجنس الأدبي بقدر ما أعطت أهمیة للعمل الأدبي بحد ذاته

إعلامه بجنس و هي إخبار القارئو أساسیةو فإن المؤشر الجنسي یؤدي وظیفة واحدة بارزةجنییت

.1العمل الذي سیقرؤه

،التوزیعو للنشرالجامعیةالمؤسسة،دلالتها، رمزیتها،مصادرها،تصنیفهادورها،الألوانمعجم،عبیدكلود:ینظر-1

.77ص،2013لبنان،،بیروت
.115، ص 1989الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، محمد مفتاح ، في سیمیاء الشعر القدیم ، دراسة نظریة تطبیقیة، دار -2

.80ص،مرجع سابق،عبیدكلود-3
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الإشارة إلى ،كما لا یغیب عنا في سیاق الحدیث عن العلامات اللغویة التي یحملها الغلاف

غلیظ، لكنه أقل درجة من العنوان،و الذي تموضع في أعلى الغلاف بخط أبیض بارزاسم الكاتب

سمها لأنه لیس ا،أخذ شكل الاسم الفنيقد فضیلة الفاروقیةئاتجدر الإشارة إلى أن اسم الرو و 

ولعل هذا راجع لاعتبارات سیاسیة ،المدنیةتهالا یدل على حال،الاسم المستعارإنه الحقیقي، 

.ةشجاعو بالنظر إلى المواضیع الحساسة التي تعرضت لها الروائیة بكل جرأة

لا یمكننا تجاهله أو "....جیرار جنیتیقول الوظائف التي یؤدیهاو عن أهمیة اسم الكاتب

یحقق ملكیته الأدبیةو ،آخر، فیه تثبت هویة الكاتبو لأنه العلامة الفارقة بین كاتبمجاوزته، 

"2.لاسم إن كان حقیقیا أو مستعارااإلىالفكریة على عمله دون النظرو 

نه إبحیث ،نجد وظیفة الشهرة،الملكیة التي یؤدیها اسم الكاتبو إضافة إلى وظیفة التسمیة

یعتبر واجهة العمل الأدبي، مما یفتح له الباب للشهرة في الساحة یتواجد على الغلاف الذي

ات بیدأضافت اسمها إلى قائمة الأو أثبتت وجودها،ابفضل أعمالهففضیلة الفاروق .الأدبیة

...أحلام مستغانميو نوال السعداوي،غادة السمان:المعروفات بكتابتهن أمثال

ة الأمامیة، أما عن الواجهة الخلفیة أو ما یسمى بظهر هذا عن أهم ما حمله الغلاف من الواجه

فإننا نجد فیه أیضا العنوان واسم الروائیة وعلامات لغویة أخرى بارزة مأخوذة من بدایة ،الغلاف

بین "من الكتاب"خر النص بوضع عبارة آقد تمت الإشارة إلى ذلك في و .الفصل الأول من المتن

:قوسین 

نا منذ الولادة،منذ العبوس الذي یستقبل

منذ أقدم من هذا،

منذ والدتي التي ظلت معلقة بزواج 

لیس زواجا تماما،

منذ كل ما كنت أراه فیها یموت بصمت،

منذ جدتي التي ظلت مشلولة نصف قرن من الزمن 

.90ص،مرجع سابقالعابد،الحقعبد:ینظر-1
.63ص،سابقمرجعالعابد،الحقعبد-2
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إثر الضرب المبرح الذي تعرضت له من أخي زوجها 

.أغمض القانون عنه عینیهو وصفقت له القبیلة

قدم، منذ ال

الحریم،و منذ الجواري

جل المزید من الغنائم أالحروب التي تقوم من منذ

.انتهاك كرامة النساءو إلي أنا، لا شيء تغیر سوى تنوع في وسائل القمع...منهن

لهذا كثیرا ما هربت من أنوثتي، 

.وكثیرا ما هربت منك لأنك مرادف لتلك الأنوثة

أعلنت عنها التي "تاء الخجل"لروائیة تبحث عن أصل قضیة إشارة إلى أن اإن هذا المقطع 

تبعث و ،تحاول الكشف عن جذورها، فهي بذلك تثیر فضول القارئو تغوص في أعماقها،اعنوان

اكتشاف وجع الروائیة من الأنوثة، ومعرفة تفاصیل هذه و الرغبة في اقتحام المتنو فیه التشویق

.القضیة

"اسم دار النشر التي اهتمت بنشر مؤلف فضیلة الفاروق وهي ضا أیكما حمل ظهر الغلاف 

.بعد عناء طویل من البحث عن ناشر"النشرو ریاض الریس للكتب

مزجت فیها بین ،عدة رسائل متنوعةعلى احتوت قد ،یتضح أن عتبة الغلاف،مما سبق

حیث في العملیة التواصلیةتلعب دورا هاماالتي ، وهيلغویةغیر الالرسائل و اللغویةالرسائل 

ما یوضحه هذا المخطط .تأویلاتو متسلحا بقراءات،لاقتحام أغوار النص الروائيتجذب المتلقي

:البسیط
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التحفیز /التشویق

(ــ المتن الروائي و )ملخص الروایة الرسالة :

غیر و بعد الإطلاع على كل النصوص الموازیة التي تحیط بالعمل الروائي بعلاماته اللغویة

استنطاق معانیها العمیقة سیمیائیا والتي و الكشف عن الدلالات المختلفة التي حملتهاو لغویةال

نقدم ملخصا محاولین تفكیكو نلج إلى المتن،لعمل الأدبي الروائيهمت في تشكیل قراءة أولیة لأس

:فصلا بفصل كل واحد على حدة .شفرات الرسائل الحامل له

:أنتو أنا-الفصل الأول

تناولت الروائیة في بدایة الفصل الأول من روایتها ظاهرة الخجل التي رافقت المرأة في كل 

:فتقول في أول الفصل،امرأةمكان لا لشيء إلا لأنها و زمان

فضیلة /المرسل

الفاروق
/إلیهمرسل 

القارئ/المتلقي

الغلاف

العلامات غیر اللغویة العلامات اللغویة 

تاء الخجل:العنوان ــــ 

فضیلة الفاروق:ـــ اسم الكاتبة 

روایة:ـــ المؤشر الأجناسي

ـــ مقطع مأخوذ من الروایة 

ریاض الریس :ـــ دار النشر 

صورة امرأة :الأیقونة 

اللون الأحمر:الرمز 
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منذ الإرهاب كل شيء عني كان تاء للخجل، كل ...منذ التقالید...منذ المدرسة...منذ العائلة"

شيء عنهن تاء للخجل، منذ أسمائنا التي تتعثر عند آخر حرف، منذ العبوس الذي یستقبلنا 

جدتها تعرضت و ،الزواجبسبب هذا الخجل أجبرت والدتها على"،عند الولادة منذ أقدم من هذا

...للضرب من أخي زوجها بصمت من الكل لأنه الخجل

)أریس(كما روت في هذا الفصل تفاصیل علاقة الحب التي ربطتها بشاب من نفس المنطقة

هي ا الدراسة، فبعد البكالوریا قصدت مهي في الرابعة عشر من عمرها، ثم فرقتهو التي بدأتو 

یصف كل منهما المدینة التي و هما بقیا یتراسلانإلا أنَّ ،إلى العاصمةهو سافر بینما ،قسنطینة

هنا و ،السفر إلى حاسي مسعود للعملهو ولكن سرعان ما تغیرت الأمور عندما قرر .د فیهاوجی

.كانت النهایةتنقطع الصلة ، ف

التحرري فتبدي رغبتها و ،ألم الحب ووقعه على المرأةو تواصل الروائیة سرد مرارة الفراق

منهزمة ؟ الهي ،في أغلب الأحیانالمرأة مَ تكون فلِ ،التمردو 

الغیرة من قبل نساء البیت و خالدة من بني مقران وهي وحیدة أمها زهیة التي كانت تعامل بالكید

.عائلةسلطة في الوصاحبرجل دین "سیدي إبراهیم"زوجة "تونس"باستثناء عمتها 

نساء العائلة لذلك أبدت و ،أن والدها تزوج بامرأة أخرى لتنجب له ذكوراعرفت الذي یوم الفي 

فیسعى إلى ،التسلط علیها"بوبكر"حاول عمها ،وبسبب غیاب والدها عن البیتكبیرة، سعادة 

.لفسادإلى ابحجة أن هذا قد یدفعها یونس أولاد عمهاو خلیلمنعها من اللعب مع

تمردها و تعبر عن كرههاف،ة إلى سرد ذكریاتها مع الحبیبفي آخر هذا الفصل تعود الروائی

.لتقالید العائلة كأكل الرجال قبل النساء

حیث ،قابلة للتأویل،رت الروائیة فضیلة الفاروق رسائل لغویة على لسان بطلتها خالدةمرّ 

علاقات محرّ وصفت البیئة التي تربت فیها، كما عبرت عن تجربة عاطفیة مرت بها في منطقة تُ 

مها، إضافة إلى تعبیرها عن رفضها القاطع لبعض العادات البالیة السائدة في جرّ تُ و الحب

.مجتمعها
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:رجال العائلةو أنا-الفصل الثاني

،عرس حضرتهمشهد أثر فیها كثیرا قد ف.خاصة تقالیدهمخالدة مزعج في نظر أریسكل ما في

هجوم النساء على العروس التي كانت أدهشها و ،منظر خروج العریس من غرفة العروسهالها 

، ر شیخو حضبمعنى أنه لم یَفُضّ بكارتها، مما استدعى ،في مهمتهحلفیلم العریسلأن ،تبكي

مع ترقب ثانیة إلى الحجرة، دخول كرة، ویقرر العاود العریس الیثم ،لمعالجةجاء خصیصا ل

.زغردنیفعلى التمام، دن أن كل شيء تأكیالباب حتى ندع، وتوقفهن الفضولیات من النساء

:فقالت ،وأضفت علیه صفة البشاعة، ولم تصدق ما رأتهلهذه العادة الحیوانیة، اندهشت خالدة 

"1.ما أبشع أن تكون الواحدة منا عروسا"

في كل و ،رغبته في الارتباط بها، لكنها رفضته"یاسین"بعد هذه الحادثة أبدى ابن عمها و

مع قة غرامیةعلى علاابأنه،مما دفعه إلى تهدیدها،تصده،قناعهالإالتقرب منهامرة یحاول 

، أوشى بها إلى ذلك"بوبكر"لما عرف عمها و .هاأمر سیفضحفإذا رفضته )نصر الدین(الشاب  

لأن بنات الجامعة معروفات ،على شرفهاحفاظهاوحاول إقناعه بتزویجیه، تحدث إلفوالدها، 

.ه یثق في ابنته كثیراعلى أساس أنّ هذا المقترح، ئة، إلا أن والدها رفض بشدة بالسمعة السی

مدینة عادت إلى و ذلك فرفضت"أحمد"أو "لمحمود"تزویجها "سیدي إبراهیم"بعد ذلك اقترح و 

أما أحمد .اعتقل بسبب نشاطه في جمعیة إسلامیةقد "محمود"أن هاسمعبلغ إلى هناك و ،قسنطینة

إذ لا ینبغي ،أظهر لها أنه غیر موافق على قرار تزویجهماو ،الجامعة وأخبرها أنه مسافرفزارها في 

إضافة إلى أن لأن مستقبلهما یتوقف علیهما وحدهما، ، السكوت على اتخاذ قرار ضد إرادتهما

تمنت لو كان معهاو ، فتح لها باب الذكریاتلما وصل إلى ذكر اسمه، ف.صدیقه)نصر الدین(

:تقولما جدّ في حیاته، فلیحدثها ع

إذا و طوقني الصمت، فإذا بالماضي ینزل دموعا شدیدة الملوحة،، و لحظتها بكت قسنطینة"

.26ص،سابقمصدر الخجل،تاءفضیلة الفاروق، -1
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1.طائرة ورق أنهكها البكاء،أناو بعینیك تسبحان في السماء،

:تاء مربوطة لا غیر-الفصل الثالث

ك العلاقة التي جمعتها رفض الجمیع لتلتواصل خالدة في هذا الفصل سرد معاناتها بسبب

جریدة الرأي (، فانشغلت بعملها الإعلامي"الخجل"وعجزها عن الدفاع عنه بسبب بنصر الدین

،رأت فیه هروبا من الواقع على الرغم من أنه كان في مرحلة حساسة من تاریخ الجزائرو )الآخر

اختطافهنو هي العشریة السوداء، التي حدثت فیها أبشع الجرائم من اغتیال النساء

"تقول واصفة هذا الوضعف،اغتصابهن، مما دفع بالإعلامیة إلى التفكیر بالهجرةو  هي أیام ها:

.2والقبور كالملاهي یزورها الناس أكثر من مرة في الیومالثورة تعود، الموتى في كل مكان،

عادت إلى مسقط و التي تخلت عن عملها"كنزة"ومن بین ضحایا تلك الفترة صدیقتها المسرحیة "

اختارت سجن الزواج، لأن الأوضاع لم تكن مشجعة بل أكثر من ذلك إنها خطیرة وهذا و ،رأسها

، قادرة على قد تأسفت خالدة كثیرا لأنها رأتها موهوبة، و العمل قد یقضي على حیاتها في أي وقت

.سنقدم الكثیر للفنو .الإبداع والعطاء

،وهو أسوأ ما یمكن أن یحدث في تلك الفترة"النجارریمة"كما روت قصة انتحار الطفلة 

في آخر المطاف اكتشفت أن والدها هو من .قد حققت خالدة في القضیة بحكم عملها الإعلاميو 

.كان وقع هذه الحادثة ألیما على خالدة.رماها من أعلى الجسر لتخلیصها من عار الاغتصاب

الحدیث عن السیاسة في الجزائر، حیث صورت تنتقل فضیلة الفاروق في هذا الفصل إلى

الأطفال كما تناولت ظاهرة اغتصاب ،باسم الإسلامللإنقاذ بشاعة ما تقوم به الجبهة الإسلامیة 

، إنهم یغطون على الجریمة، إذا حققوا فیها، فالأغلب أن تكون المرأة فعل الأهل منهاردةو رصّ القُ 

.هي الضحیة المدانة

.31ص، سابقمصدر الخجل،تاءفضیلة الفاروق، -1
.37ص،نفسهالمصدر-2
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:مینة ی-الفصل الرابع

ر منذ ساعات نساء من قبضة فاجأ رئیس التحریر خالدة لیلا لیخبرها أن الجیش قد حرَّ 

.یكون جاهزا في الغد بعد الظهرو ، تعده في الحین،علیها كتابة مقال عنهنو ،الإرهاب

كان یمینة،توقفت على واحدة منهن هي و المستشفىخالدة قصدت ،في الصباح الباكر

،إنها لن تعیش، فقد أنجبت طفلا:قالت لها إحداهن .في حالة سیئةهي و ایة، للغوضعها مزریا

وهن هي ومثیلاتها، هتشاي عذدأت تسرد لها العذاب والمرارة القتل على أیدي الإرهابیین، وبو 

عنسار ف،یمینةهن، وفي هذه الأثناء صرخت سو سیئا في نفاالذي ترك أثر الشيء ،محتجزات لدیهم

.تنزفها، فوجدنإلیها

)عرفتها بنفسها(بعض الكلمات معها تبادلت و اقتربت منهافلذلك الموقف، خالدةتأثرت 

حت لها فصرَّ .منعوهاأریسإلا أن عائلتها من ،وأظهرت لها أنها كانت تتمنى لو كانت صحافیة

وعدتها أن دةخاللكن .، فأبدت سعادتها برؤیة أحد من أهلها قبل موتهاأریسأنها أیضا من خالدة

كیف كانت حیاتهن و سألتها عن فتاة أخرى،تهتم بها، ولكي تبعد عنها فكرة الموت،تكون بجانبها

فطلبت منها أن إلیها،ةعودباللها فتركتها لترتاح ووعدتها كانت الإجابة صعبة بالنسبة.في الجبل

ضرون لزیارتها بمجرد إذا كان أهلها سیحعما سألتها ،قبل أن تخرجو تحضر لها جهاز رادیو، 

.ما سیحدثتعرف أن العكس هووهي ،فأجابتها خالدة بكل ثقة بالإیجاب،علمهم

عرضت الروائیة أنموذجا عن مأساة المرأة الواقعة ضحیة اغتصاب،في هذا الفصل

.تعرضها لكل أنواع التعذیبو اختطاف من قبل الجماعة الإسلامیةو 

:كارثةدعاء ال-الفصل الخامس

لا یفكرون إنما یقلدون، ،خریة من كون ناس قسنطینة إمعةتستهل الروائیة هذا الفصل بالسُّ 

من أتباع الرجال (لقد كانوا .الجبهة الإسلامیة للإنقاذالمناضلین الذین سموا أنفسهممع فهم 

"القائلین  )اعرف الحق بالرجال ولا تعرف الرجال بالحق : "الصددفتقول في هذا.1" اس هنا النَّ :

.45، ص2007، 1نصر حامد أبو زید ، الإمام الشافعي وتأسیس الأیدیولوجیة الوسطیة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط-1
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:حتى حین قالتو ،آمین:ازن بناتهم قالو االلهم :لا یخالفون ما تقوله المآذن، حتى حین قالت

"1.آمین:قالو،اللهم رمل نساءهم:حتى حین قالتو ،آمین:قالوا ،اللهم یتم أولادهم

التفكیر فیها، واحتارت عن، وأثناء الطریق، لم تنفكوعدتهابعد أن ،یمینةتعود خالدة إلى 

ما یعقد ؟ إن واحدة من النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب أتعدها كیف تكتب عنها ؟ ، في أمرها

وعن هذه ، صعب، الموقف أریسمنتنتمي إلى منطقتها ، فهي الضحیة ، أنصحفيالعملها 

لم أعد أعرف .لقلملم أعد أعرف كیف هي الكتابة، لم أعد أعرف ألوان ا:"تقول الصعوبة ، 

أن خاصة الحساس، رت العدول عن الكتابة في هذا الموضوع بعد طول تفكیر قرَّ و"2.لون الورق

على خلاف القانون الفرنسيعقوبة صارمة،علیه یجرم صاحبه، ولا یسلطالقانون الجزائري لا 

فإن ، ایةوفي سیاق الحدیث عن مدى فضاعة هذه الجن.الذي یسلط على الجاني أقسى عقوبة

هلهذ!ما أبشعه...بعد مجزرة بن طلحة على وثیقة تمثل قانون الاغتصابالجیش قد عثر

مما سبب لها مواجهة مع رئیس التحریر، فحاولت إقناعه الأسباب فضلت أن تكتب عن الدعاء،

لكن دون جدوى، إذ بقي مصرا أن تكتب تجربة تلك النساء دون ،وشرحت له الأسباب وراء عدولها

.ذكر أسمائهن

:الأرق یتسامرانو الموت-الفصل السادس

الفساد و تلتفت الروائیة في بدایة هذا الفصل إلى قسنطینة الغارقة تلك الفترة في أوحال الآفات

هي في طریقها إلى المستشفى لزیارة و )ذشذو و مخدراتو خمور(والنجاسة والانحلال الأخلاقي 

ففرحت جدا ).قمیص نومو برتقال، رادیو، كتبا لغادة السمان،(حاملة لها بعض اللوازم ،یمینة

أخبرتها أنها أوصت عنها ممرضة تعرفها في حالة ما احتاجت و لرؤیتها فقامت بعصر اللیمون لها

.أمرٍ ماإلى 

.52ص،سابقمصدر الخجل،تاءفضیلة الفاروق، -1
.54ص،المصدر نفسه-2
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وفي طیات حدیثهما روت لها مأساة ضحیة أخرى .تعیش أیامها الأخیرةیمینة أن خالدة شعرت 

على أساس أنه مبررا رفضه ،فقوبلت بالرفض القاطع من الطبیب،إجهاضطلبت إجراء عملیة

:فقالت،اندهشت خالدة.اقانونممنوع 

؟ أي قانون هذا الذي سیجبر المرأة على قبول ثمرة اغتصاب كرامتها وإنسانیاتها في أحشائها

علیه الحصول وقال لها مبررا موقفه أنه، ستفسر عن الموضوعت،سارعت عند الطبیب المناوب

بعد تنقل خالدة إلى و ...جري تلك العملیةیثبت جریمة الاغتصاب لكي یُ ، على محضر الشرطة

مما أشعرها بالعجز عن .حصلت على معلومات تفید بأن التحقیق سیأخذ وقتا طویلا،قسم الشرطة

.یمینةبمجرد طلوع الضوء قصدت مجددا .المساعدة

:جولات الموت -لفصل السابعا

بالحزن العمیق خالدةمن الموت أكثر فأكثر، مما أشعر یمینةتقترب فیه و یوم یمر إلاما من

سوءمن ما زاد ومعرفت أن أهلها رفضوا استقبالها، ،وهي تبادلها الحدیث.لتدهور حالتها الصحیة

لدةخاحاولت .طفت أم التحقت بمحض إرادتهااختقد عما إذا كانت ها لأسیالضابط أن حالتها 

تعاني من اشتیاق كبیر لأفراد عائلتها یمینةكانت .التخفیف عنها بإخبارها أن ذلك إجراء عادي

الشتم و تعرض والدها للسبو وتذكرت كیف حاولت أمها الدفاع عنها عندما جاء الإرهابیون لأخذها

یل تروي تلك التفاصیمینة عندما كانتو .من قبلهم لانخراط أخیها في صفوف جیش التحریر

فما كان لها إلا .مما دفعها للاستنجاد بالطبیب الذي أكد لها أنها ستموتساءت حالتها،،لخالدة

ندوب وآثار و وعندما ألبستها القمیص الذي أحضر لها ذهلت لما رأت من خدوش.أن تلازمها

.التعذیب

.كیزها في المكتبكانت تحول دون تر و ،فلم تفارقها صورتها تلكأیما تأثیر،تأثرت خالدة بذلك 

قالت لها إحدى و ارتعبت، .وعندما وصلت فوجئت بحالة طوارئ.فقررت الرجوع إلى المستشفى

فرأتها نائمة فانفجرت باكیة، واتضح أن یمینةأسرعت إلى غرفة .ن مریضة انتحرتإ:الممرضات 

ا بالتبرع الضحیة التي طلبت الإجهاض، وقبل ذلك تركت رسالة توصي فیهرزیقةالمنتحرة هي 

.بأعضائها
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:لتموتئالطیور تختب-الفصل الثامن

قراءة كتب غادة السمان وطلبت من خالدة كتابا آخر، فوعدتها أن تحضر لها یمینة أنهت 

في الیوم ،حدثهأن اتفقت مع ناشر، إلا أنو فقد سبق.الذي لم ینشر بعد)محجوبات(مخطوطها 

، إذ سألها عن عدد وصفات الطبخ الموجودة فیه فهو لم یدرك ما لم تتوقعه،المحدد لإبرام العقد

أنها مجموعة قصصیة یعني لم یقرأها إلا بعد أن أخبرته هي بذلك ولم یكلف نفسه بالاعتذار، 

لكي دمى شرقیةوبعد ذلك قررت أن تغیر عنوانها إلى .واكتفى بالقول إنها لیست من اختصاصه

ا والدلیل طلبه لشخص میّ اني الذي قصدته والذي بدا لها أُ لا تقع في نفس الشيء مع الناشر الث

بعد أسبوع .أما هو فمهمته اقتصرت على التفاوض معها حول الثمنبقراءته،)سوري(اسمه مازن

أخبرها أنه موافق على نشره وعلیها الحضور، وعندما وصلت تفاجأت به یطلب منها و اتصل بها

فاعتذرت فما كان له إلا أن یصافحها ویطلب .عمر والدهاكان في .یعبر لها عن إعجابهو الزواج

تفاصیل لخالدةإذ روت في ذلك المساء في تحسن،یمینةبدت .منها إحضار المبلغ لنشر الكتاب

وفي الیوم الموالي .مع الأمیر، مما ساعدها على كتابة ست صفحات عنهارزیقةحكایة الضحیة 

في سریرها وإنما وجدتها في براد یمینةإنها لم تجد .عادت لتطمئن علیها فحدث ما لم تتوقعه

...الموتى

ضاعت واهتزت فبكت كثیرا، وفي الیوم ،انكسرتقد خالدةفإن أمام هذا المصاب الجلل،

الموالي قررت العودة إلى أهلها في أریس ولكنها عودة مؤقتة، لأنها كانت تحضر للرحیل من 

:تقول عن الجزائر.الظروف الموجعةالوطن فما كان لها البقاء في تلك

الجزائر منذ الیونان، منذ الرومان، منذ .كل شيء في هذه الجبال تعود على الحرب، والقتال"

"1.هي في حالة قتالو بیزنطا منذ الوندال، منذ الأتراك، منذ فرنسا

الوطن كله ":ایحدث في الجزائر ما كان لخالدة إلا الصمت فختمت روایتها بقولهو وأمام ما حدث

"2.لذنا بالصمتو مقبرة

.93ص، مصدر سابقالخجل،تاءفضیلة الفاروق، -1
.96صنفسه ،المصدر-2
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:ــ القناة 3

من خلال التعریف الذي قدمه رومان جاكبسون للقناة یتضح أنها تمثل الروایة كجنس أدبي 

تمثل فضاء واسعا لعل السبب في اختیارها للروایة كونها، و حامل مادي فیزیائي لرسائل المرسل

.أرادت الروائیة تمریرهاقادرا على حمل الرسائل العدیدة التي

:ـــ المرجع 4

:التقالیدو أ ــ العادات

الروائیة في روایتها إلى الواقع فانطلقت منه لنسج عباراتها الفنیة، فصورت فیها تاستند

إنها ممارسات تحط من شأن المرأة كزواج ،التقالید التي تمارس في مجتمعهاو جملة من العادات

فیما بعد عرفت أنه ":أة أخرى إذ عجزت الأولى عن إنجاب الذكور تقول بامر )والدها(الرجل

1."ما دامت أمي غیر قادرة على فعل ذلك ،تزوج امرأة بإمكانها أن تنجب له أطفالا ذكورا

هذه القضیة معروفة منذ زمن بعید في الوطن العربي خاصة، منذ العصر الجاهلي 

أحدهمبشروإذا﴿:قال االله تعالىالقرآن الكریم حیثوقد وردت في.المعروف بوأد البنات

أمهونعلىأیمسكهبهبشرماسوءمنالقوممنیتوارىكظیم،هوو مسوداوجههظلبالأنثى

2﴾یحكمونماساءألاالترابفيیدسه

أنها لیست السبب وراء إنجابها قد تفطنت امرأة في العصر الجاهلي بعدما هجرها زوجهاو 

:هذه الأبیاتبناث فعبرت عن ذلك الإ

یلینـــاالذيالبیتفيیظلیأتینالاحمزةلأبيما

بأیدینــــــاذلكما…االلهتالبنینانلدلاأنغضبان

فینــازرعوهقدمانحصدلزارعیناكالأرضنحنوإنما

.20ص،مصدر سابق فضیلة الفاروق ، تاء الخجل ، -1
.58الآیة،النحلسورة-2
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أنإلاالتكنولوجيو العلميالتطوربفعلهاإثباتتمعلمیةحقیقةالأبیاتهذهتتضمن

ذلكیصدرأنهوللغرابةیدعوما، و المسؤولیةالمرأةتحمیلعلىمصرامازالالرجالمنالبعض

أَوْ الذُّكُورَ یَشَاءُ لِمَنْ وَیَهَبُ إِنَاثاً یَشَاءُ لِمَنْ یَهَبُ "تعالىااللهقولتمامایدركمؤمنمسلمرجلمن

.1"قَدِیرعَلِیمٌ إِنَّهُ عَقِیماً یَشَاءُ مَنْ وَیَجْعَلُ وَإِنَاثاً ذُكْرَاناً یُزَوِّجُهُمْ 

اعلموا أنكم و اتقوا االلهو قدموا لأنفسكمو توا حرثكم أنى شئتمنساؤكم حرث لكم فا﴿:قوله تعالىو 

﴾2بشر المؤمنینو ملاقوه

"الغذاء قبل النساء تقوللالتي ترفضها الروائیة تناول الرجامن التقالید المعروفة أكره ذلك :

3"التقلید الذي یجعل منا قطیعا من الدرجة الثانیة

ما یجعلها بشعة على م،التي تمارس في حفلات الأعراسالطقوسو إضافة إلى التقالید

كذلك منع الأنثى من مزاولة الدراسة في الجامعة بحجة أنها مكان للعارو .حد تعبیر الروائیة

":ها الذي یحاول إقناع والدها بعدم السماح لها بالدراسة في الجامعةفاحشة تقول على لسان عمّ الو 

كما تعرضت لمسألة الزواج "4كل بنات الجامعة یعدن حبالى، فهل ستنتظر أن تأتیك بالعار ؟

لاعتبار مقاسهم دون الأخذ بعین او جون بناتهم على ذوقهمفهم یزوِّ ،التي یتحكم فیها رجال العائلة

.تشترىو كأنهن سلعة تباعو رأیهن

البطلة في و لاحظ أن التشابه واضح بین حیاة المرسلة الروائیة فضیلة الفاروقمما تقدم ن

نها روایة سیر ذاتیة إلى حد كبیر فالروائیة استوحت أحداث روایتها مما یستدعي القول إ،الروایة

نتشرة بشكل كبیر في الإبداع النسائي الجزائريهذه التجربة الإبداعیة ظاهرة مو مما عاشته

"لعل السبب في ذلك و بخاصة في مراحله الأولىو  إرادة الخروج من حیز التهمیش الاجتماعي:

."5هن النسائيمع القارئ من أجل الاعتراف بكیانالتواصلو تأكید الذاتالرغبة فيو الصمتو 

.50ــ49یاتالآ، الشورىسورة-1
.223یةالآ،البقرةسورة-2
.24ص، مصدر سابق الخجل،تاءفضیلة الفاروق، -3
.28صالمصدر نفسه ، -4
.37ص، 2013، الجزائر، للنشرموفم،المغاربیةالنسائیةالروایةفيالفضاءةسردی،لعریطمسعودة-5
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:ن اب ــ المك

هو خاصیة سردیة لا و تتحرك فیه الشخصیاتأحداث الروایةالمكان هو الفضاء الذي یحوي

،ریس ــ قسنطینةأواقعیة على العمل الفني مثل توظیفه یضفيو غنى عنها في الأعمال الأدبیة،

.العاصمة

،عاشت فیه طفولة صعبة مثل صعوبة الطبیعة هناكحیثفأریس یمثل مسقط رأس الروائیة 

تصف بیت العائلة أنه من طابقین، یعد بالنسبة لها فضاء مغلقا )الأوراس(تقع في جبال باتنة 

النهوضو دلالات رفض البقاء تحت نفوذ القهر الاجتماعي"لى ، فتوظیفه یحیل إترید التحرر منه

"1.أنثى من طابقین تطمح للفوقیة والخلاص من النمط السائد:یقدم حضورا استثنائیا و الانفصالو 

النبوغ في الأدبو استطاعت فیه الروائیة النجاح،هي فضاء منفتح متحررفدینة أما قسنطینة الم

یضمن حیاة و یحقق الأحلامو یجابیةفي البدایة بالإمثَّل لها مكان الانتقال الذي یتصف.الصحافةو 

.2انحلال الأخلاق فیها و لاحظت خطورتهاو لكن سرعان ما تغیر رأیها بعدما عاشت فیها،مستقرة

:أحداث تاریخیةج ــ

وظفت فضیلة الفاروق مجموعة من الأحداث التاریخیة في روایتها كاغتیال الصحافیین في

في تاریخ الجزائر التي كانت بین اجدحساسة الالفترة ،الحرب الأهلیة المعروفة بالعشریة السوداء

امرأة12طاف اختو امرأة151التي شهدت اغتیال 1994سنة ":تقول عنها 2000إلى 1990

."3من الوسط الریفي

30الصادر في 28من بیان الجماعات الإسلامیة المسلحة رقماكما أوردت الروائیة مقتطف

)2000أوت 10إلى 9من 75المنشور في جریدة الخبر الأسبوعي في العدد (1995أفریل 

للانتصار للشرف ":هذا نصه و الاغتصابو جیة الخطفیستراتاب،الذي أعلنت فیه عن حرب

نساء من یحاربوننا أینما كانوا، في كل الجهات التي لم نعترض فیها لشرف ، و بقتل نسائهم

.11ص،سابقمرجع،أقطينوال-1
.88ص،سابقمرجع،رمضانسوسن:ینظر-2
.36ص ، مصدر سابق الخجل،تاءفضیلة الفاروق، -3
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بنات و أخواتو سنوسع أیضا دائرة انتصاراتنا بقتل أمهاتو (...)لم نحاكم فیها النساء و سكانها،

"1...اللواتي یمنحن المأوى لهؤلاءو الزنادقة اللواتي یقطنَّ تحت سقف بیوتهن

...تضاربت الأرقام بطریقة مثیرة للانتباه:"كما قدمت إحصاءات عن عدد الضحایا فتقول

إضافة إلى ألفي امرأة منذ 1997و1994امرأة ضحیة الاغتصاب الإرهابي بین سنتي 1013

لا أحد یملك الأرقام و البعض یقول إن العدد یفوق الخمسة آلاف حالةو 1997سنة 

أدلة ملموسة شاهدة على صدقهاو یلة الفاروق استندت إلى مرجع واقعي حقیقيفض"2.الصحیحة

.لا غرابة في ذلك ما دام أنها كانت إعلامیة تشتغل في جریدة الرأي الآخرو 

من قانون العقوبات 336هو المادة و لجریمة الاغتصاب امیة نصا قانونیا مجرّ ئأوردت الروا

كل من ارتكب جنایة اغتصاب بالسجن المؤقت من خمس إلى معاقبة "الجزائري التي تنص على 

إذا وقع هتك العرض ضد قاصر لم تكتمل السادسة عشرة فتكون العقوبة بالسجن و عشر سنوات،

أجرت مقارنة من النص القانوني الفرنسي فلاحظت أن هذا و "المؤقت من عشر إلى عشرین سنة 

ن یعرف فتساءلت عمَّ ،شرین سنة نافذةعحیث ینص على عقوبة،شدةو الأخیر أكثر صرامة

3الإسلام بیننا؟

فضیلة الفاروق نصا من وثیقة عثر علیها الجیش الوطنيللتأكید على واقعیة الروایة أوردت فیهاو 

:بعد مجزرة بن طلحة تتضمن قانون الاغتصاب كما یلي 

.الأمیر هو الذي یهدیها"

.یربإذن من الأم، و لا یقبلها إلا من أهدیت له

.لا تجرد من الثیاب أمام الإخوة

.لا یجوز النظر إلیها بشهوة

.36ص،مصدر سابق ، الخجلتاءفضیلة الفاروق، -1
.36ص،سهالمصدر نف-2
.55صالمصدر نفسه ، :ینظر-3
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.لا تضرب من الإخوة بل ممن أهدیت له، فعلیه أن یفعل بها ما یشاء في حدود الشرع

.دخلت على أمها، فلا یجوز أن تدخل على ابنتها،أمهاو إذا كانت سبیة

.تجوز المداعبة مع الغزلو ةإذا وطأها الأول فلا یجوز وطؤها إلا بعد أن تستبرئ بحیض

.ابنه فلا یجوز الدخول على نفس السبیةو إذا كان الأب

"1لا یجوز الجمع بینهما مع مجاهد واحد ،أختهاو إذا كانت سبیة

فتصنف ،الروایة من رحم الظروف السیاسیة التي عاشتها الجزائر في تلك الفترةولدتعموما 

حیث عبرت ، أو أدب الاستعجال،یسمیه البعض أدب المحنةأو كما ،ضمن أدب العشریة السوداء

على و ،فیها الروائیة عن تلك الفترة الحساسة من تاریخ الجزائر ووقعها على المجتمع بصفة عامة

العنف بنوعیه اللفظيو القهرو الظلمالشریحة الضعیفة النساء اللواتي تعرضن لأبشع أنواع

.الجسديو 

، أو الحمراء، أدب المحنة أو أدب الاستعجال، لأنه سارع إلى یعدّ أدب العشریة السوداء

التقاط صور الحرائق المشتعلة في البیت الجزائري وإلى الخناجر المسلطة على رقاب الأبریاء من 

النسوة والأطفال بما یجعل كل ممارسة كتابیة غیر متجهة رأسا إلى التندید بما یحصل ، مجرد لعبة 

بالأدب )العشریة السوداء(لقد سمي أدب هذه الفترة .قیمة حبرهالفظیة رخیصة لا تساوي 

الاستعجالي في الأوساط الفرنكوفونیة، بینما أطلق علیه في الأوساط العربیة مفهوم كتابة المحنة، 

لقد أطلق البعض من زملائنا الأدباء والباحثین الجامعیین على الكتابة ":یقول جعفر یایوش 

اصطلاح كتابة المحنة، أو ، 2000إلى غایة 1990تاریخیة الممتدة من الأدبیة في الفترة ال

2."كتابات الاستعجال

تكتب عن و أن ترفع القلمفضیلة الفاروق إلاأبت،ولأنها ظروف قاهرة كانت المرأة ضحیتها

محاولة تمریر عدة رسائل للمتلقي منها الصریحة،رفضهاو معبرة عن تمردها،معاناتهن بطریقة فنیة

لا و ،تجارب ماضیة حتى لا یعید التاریخ نفسهو الاستفادة من خبراتو التوعیةبهدف المشفرة و 

.56ص، مصدر سابق تاء الخجل ، فضیلة الفاروق ، -1
.35، ص2012، 2كتابة المحنة أم محنة الكتابة ؟ مجلة التبیین ، عدد :الروایة الجزائریة التسعینیة عبد الله شطاح ، -2
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تربت على عقدة الخجل من ،تعیش المرأة الظلم نفسه بصمت موحش لا لشيء إلا لأنها امرأة

ودها لإثبات وج،لإعادة الاعتبار للمرأةالثورةو فضیلة الفاروق طالبت بالتغییرف،كینونتهاو أنوثتها

.نه السیاق الذي دفع بالروائیة للإنتاج الفكريإ.في كل نواحي الحیاة

:ـــ المرسل إلیه 5

ؤكد لنا أنها ترید إیصال رسائلهات،طریقة عرضها للروایةو بساطة لغة فضیلة الفاروق

رجمتها بعد تو .للأدب باللغة العربیةتكسب أكبر عدد من المقروئیة و ه،فئاتو المجتمعلكل شرائح

.إلى عدة لغات توسعت لتشمل القراء في كل أنحاء العالم

:ـــ السنن 6

إن اللغة باعتبارها نظاما من العلامات والرموز، ظاهرة إنسانیة عامة تهدف بالدرجة الأولى 

إلى التواصل بین أفراد المجتمع، فهي بذلك تعتبر أداة فعالة لا غنى عنها في دورة التخاطب بحیث 

.ل الرسالة المراد إیصالها للمخاطبتنق

ذلك لطبیعة الموضوع الذي تطرقت إلیهو شاعریةو لغة حزینة"تاء الخجل"لغة النص الروائي 

بین و الألم تارةو تتأرجح بین الحب،بلغة حزینةفأبت إلا أن تتعرض لهذه القضیة.فضیلة الفاروق

مكشوفة و أنها عاریةعبد القادر كعبانلصحفي یصفها الكاتب ا،الثورة على التقالید تارة أخرى

العاطفیةو الاجتماعیةو المرأة من مختلف أبعادها النفسیةو ذلك لتناولها العلاقة بین الرجلو نوعا ما

1.الجنسیةو 

المادة تشكلالتيتتوزع لغة فضیلة الفاروق على عدة مستویات إذ نجد اللغة العربیة الفصحى

وأداة تعبیرها إلا أنها فهي سلاحها،عموده الفقريو الأدبي الروائي لدیهاالأساس للعمل الخام 

یجیبها باللغة جري حوارا مع الطبیب إذ عندما تُ ذلك خاصة، و اللغة الفرنسیةاعتمدت إلى جانبها

:الفرنسیة 

أین یمینة؟

،المرأةأخباربوكالةخاصمعاش،واقععلىثائرةأنثىصرخة...الفاروقفضیلةروایاتكعبان،القادرعبد:ینظر-1

.، دون ص الجزائر2013،یونیو
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Dans la morgue

c’est:وأضاف  la vie 1

:ي سبیل توظیف عبارات لمالك حداد كما وردتكما اعتمدت الروائیة اللغة الفرنسیة ف

« seul le silence à du talent 2

Le romancier ne romance que sa vie 3"

poésieو في قولها  tu n’es que poésie dans ma vie"" الذي هو تناص مع

,poésie:"عبارة مالك حداد  tout n’est que poésie dans la femme"

حوارها مع رئیس منفي عدة مواضع و غة الفرنسیة حاضرة بشكل بارز في هذه الروایةإن الل

"التحریر حین قال لها  :soi bref"و أجابته بهدوء:"bref...........4" في حوارها مع الناشر و

recettesكم ":حین قال لها  5"

أقوى من الصداقة دائما:"تقولالصداقة إذ و كما تظهر أیضا اللغة الفرنسیة في تعریفها للحب

متعانقة، أما شوارع الحب فحیثما تتقاطع هناك إشارات و لهذا شوارع الصداقة متقاطعةو الحب

sens interdit.6"التي تندرج ضمن )اتجاه ممنوع(استعانت بإشارة في قانون المرور

.عامةلتبین أن الحب یعد من الممنوعات في المجتمع الجزائري بصفة المحظورات

.الشرقیة بصفة عامةو حتى اللهجة المصریةو "الدارجة"ــــاللهجة الجزائریة المسماة بكما وظفت 

هي عبارة تدل على و أنا ورجال العائلةفي الفصل الثاني "دز معاهم"قول بلهجة جزائریة تف

.91ص ، مصدر سابق الخجل،تاءفضیلة الفاروق، :ینظر-1
.68المصدر نفسه، ص-2
.69ص المصدر نفسه -3
.60ص،المصدر نفسه:ینظر-4
.81صنفسه،المصدر-5
.89صنفسه،المصدر-6
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في و .الكبیرحین كانت تصف بیت العائلة "1الطابق التحتاني:"تقول أیضا و .التمردو التحدي

یقول باللغة .تروي معاناتها مع دور النشر التي رفضت نشر عملهاحین كانتحوارها مع الناشر

.أنه لیس من تخصصهو للدلالة على الرفض القاطع.2لقصایص خاطیني یا آنسة":العامیة 

في كل زمانن الذي یحبون طلب العلم المجتهدیو لمثقفینهي كلمة تقال عن او "3قاریین":قولهاو 

یمكن ترجمتها إلى التي تعني الدراسة في المجتمع الجزائري،"القراءة "مأخوذة من كلمة ،مكانو 

.كلمة الدّارسین

بمعنى الكثیر من "4البابور لي یكثروا ربانو یغرق"شعبیة بحیث تقول كما استخدمت أمثالا

"مستعمل بكثرة لدى الجزائریین هو مثالو ؤدي إلى تعقد الأموری،الآراء حول موضوع واحد

الكثیر من وقد وظفت "5.الحیاة الروحیة للشعب بمختلف طبقاتههي ،فالأمثال الشعبیة في النهایة

.یستعصي ذكرها كلها،الكلمات العامیة الجزائریة

لسان شخصیاتها إنما عبَّرت كذلك على و فضیلة الفاروق لم تكتف باللهجة الجزائریة في أعمالها

.لعل السبب في ذلك یعود إلى تأثرها بها بحكم استقرارها في لبنانو الروائیة باللهجة الشرقیة،

ففضیلة الفاروق اندمجت .من عاشر قوما أربعین یوما أصبح منهم:كما یقال و ،فالأدیب ابن بیئته

نة یمیالأول مع :في حوارین تقول .أصبحت متمكنة جدا من لهجتهمو في المجتمع اللبناني

تفاجأ حین الذيسوريالوالثاني مع )نعم هذه جمیلة(بالعربیةیقابلها".6ایوه دي حلوة بشكل"تقول

"نيبمعنى كیف عرفت7".شلون عرفتیني:كشفت له عن جنسیته یقول  :

:احترام و التي تنم عن لباقةأجابته بلهجته

.65ص،مصدر سابق ،فضیلة الفاروق، تاء الخجل-1
.83ص،المصدر نفسه-2
.85صالمصدر نفسه ، -3
.84ص،المصدر نفسه-4
.14ص،2016ماي،التاسعالعدد،إشكالاتمجلة،الأعرجواسینيروایاتفياللغةمستویات،حنینةطبیش-5
.65ص، ق مصدر سابالخجل،تاءفضیلة الفاروق، -6
.83صنفسه،المصدر-7
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السوریین بیشبهوا حافظ و لقذافي،مابدها ذكا، المصریین بیشبهوا حسني مبارك،اللبیین بیشبهوا ا

"انتو لیش ما بتشبهو رئیسكون؟ و ":أجابها...."الأسد

إن توظیف "!!في الجزائر كلیاتنا رؤسا، مشا نهیك كل واحد بیشبه حالو":أجابته مازحة

لا للسیاق ذلك أنهّا أجابته بلغة قومه التي یفهمها لكياللهجة الشرقیة في هذا الحوار مناسب جدا

.اللباقةو مظاهر الاحترامهذا مظهر منو .یحدث خلل في العملیة التواصلیة

ذج من كل مستوى، بعض النماللغة التي یحتویها متن الروایة و من خلال عرض مستویات ا

:استعملت عدة مستویات لغویة، وهي فضیلة الفاروق أن الروائیةنخلص إلى

، فهي اللغة الرسمیة التي یلح بعض النقاد على ساسلأالتعبیر االلغة العربیة الفصحى لغة -1

استعمالها، لأنها اللغة الجامعة والموحدة للأمة،وهي لغة القرآن، فإهمالها یؤدي إلى تفكك المجتمع 

بینما هناك من یشبهها باللاتینیة، وستلقى حتما مصیرها، لأنها لا تصمد أمام الواقع .وضیاع الدین

.عوبتها، والشعوب تمیل إلى الخفة في المبنى والوضوح في المعنىالمعاصر، بحكم ثقلها وص

، فهي لغة الحیاة الیومیة، ولغة الشعب، یكفي أن سواء الجزائریة أو الشرقیةالمختلفة اللهجات -2

الأقطار العربیة تفضل من هناك كثیر و لجمهور،إلى اعلاماتها اللغویة أقرب تهذب وتنقح لأن 

.ضیع المتعلقة بالجمهور، كالروایة والمسرح استعمالها خاصة في الموا

لغة الصحافة، ابتكرتها الصحافة، هي لغة تتوسط الفصحى واللهجات، یسمیها النقاد اللغة -3

للصحافة الأنسبوالمباشرة، وهي اللغة والوضوحوالبساطةالثالثة لوقوعها بینهما، تتمیز بالسهولة 

.الثقافة المحدودة، بها تكتب الأخبار وتذاعبالخصوص، یفهمها عامة الشعب وخاصة أصحاب 

منتشرة في مجتمعاتنا، موروثة اللغة الأجنبیة الأولى في الجزائر، توظیف اللغة الفرنسیة، وهي -4

هایستخدمونن الجزائریینلأمن عهد الاستعمار، تعد عند البعض غنیمة حرب، فلا یستغنى عنها،

.والمتعلمینالمثقفیننخبة ىدلافرهم خاصة ظمنذ نعومة أ

ما بین النقاد في اللغة المثلى التي ینبغي استعمالها في الكتابة، هكذا نجد اختلافا

وبالخصوص في الروایة والمسرح والمسلسلات، فهناك من یحبذ الفصحى لغة وحیدة موحدة، لأنها  
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آخرون بینما یفضل.الجامعة للأمة والدین، الحافظة لهما من الضیاع، ولو ابتعدت عن الواقع

.استعمال اللغات المتعددة بحكم الواقعیة

تحدید و ئیادراستها سیمیاو بعد مقاربة روایة تاء الخجل للروائیة الجزائریة فضیلة الفاروق

العنوانو یحتویها المتن،یحتوي على علامات لغویة،سردينصنها نقول إ.عناصر التواصل

تجدر و .صورةو لى غلاف المؤلف من لونتتضح بجلاء ع، وعلامات غیر لغویة،التصدیرو 

تسیر وفق جملة من المبادئ، إنماو ،الإشارة إلى أن العلاقة بینهما لیست اعتباطیة أو عشوائیة

.التماسك، السیاق، التجانس،الانسجام،الاتساق:نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر

العمل الأدبي الذي أدرجه النقاد في هذه العلامات اعتمدت علیها الروائیة في إنتاج هذا

خانة العمل التوثیقي التاریخي أكثر من انتمائه إلى الروایة الفنیة المكتملة العناصر، إلا أنه ولد 

السنن و واضعة العلاماتفضیلة الفاروقالتي هي الراویة المرسلعملیة تواصلیة تفاعلیة بین 

یسمى بالجمهور، یقوم بعملیة القراءة والتأویل الذي المتلقيمرسل إلیهو.رسالةبهدف تمریر 

.یبحث عن المعنى باستمرارو بحیث یحاول فك شفرات النص

مضمونا، بحیث صدمت و كانت روایة تاء الخجل بهذا المعنى روایة صادمة شكلا

أثارت جدلا كبیرا في الساحة و الدلیل أنها أسالت حبر الكثیر من النقادو المتلقي بمجرد صدورها

حتى السیاسیة امتدت إلى الصحافة كما أن الكثیر من طلبة الدراسات العلیا انصب و الأدبیة

فحسب ما صرحت به "تاء الخجل"اختیارهم على أعمال فضیلة الفاروق بصفة عامة بما فیها 

فإن دوافع تناولها لهذا الموضوع في رسالتها المقدمة لنیل شهادة الماجستیر یلخص خدیجة حامي

:نفي سبی

فضیلة الفاروق فهي یتمثل في هاجس التمرد الذي طغى بشكل واضح على كتاباتالأول

أما .لا السلطةو لا المجتمعو صراحة دون أي اعتبار للعائلةو صرخة في وجه الرجل بكل حریة

فیكمن في المفارقة الثقافیة، فالروائیة تقرأ في المشرق العربي بحیث تجري حواراتالثانيالسبب 

..صحفیة مختلفة، في حین لا یعرفها في موطنها الأصلي إلا القلیلونو لقاءات تلفزیونیةو 
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كخلاصة نقول إن الخطاب الروائي بهذا المعنى رسالة تقتضي بالضرورة وجود طرفین إذ لا و 

سنن حررت به و إلیهاستندتمرجعو إضافة إلى وجود قناة.یمكن أن نتصور روائیا یكتب لذاته

ما هذا المخطط إلا تلخیص و .كما لا نغیب دور المتلقي في العملیة التواصلیة،ها الروائيإبداع

:للمنظومة التواصلیة في روایة تاء الخجل

التقالید الجزائریةو العادات

ریس قسنطینةأ:الفضاء المكاني 

الأحداث التاریخیة العشریة السوداء

شرقیةو لهجة جزائریة/لغة فرنسیة /لغة عربیة

الحامل المادي لأفكارهالروایة

فضیلة /المرسل 

الفاروق

القارئ/المرسل إلیه تاء الخجل :الرسالة 

المرجع

السنن

تاء الخجل :العنوان 

عناوین الفصول الثمانیة 

الغلاف 

التصدیر 

الروائيالمتن

القناة

علامات لغویة 

علامات غیر لغویة 

دلالات /قراءات 

تأویلات/
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:قالیم الخوف روایة أعناصر التواصل في:ثانیا 

اكتشاف (،)تاء الخجل (أقالیم الخوف هو العمل الإبداعي الروائي الثالث لفضیلة الفاروق بعد 

.التوزیعو من طرف ریاض الریس للنشر2010صدر سنة)الشهوة

أن تعبر عن و للقارئمتنوعةو أرادت الروائیة من خلال روایتها أن تمرر رسائل عدیدة

ما هي المراجع التي و بأي وسیلة حاولت تمریرها ؟و فما مضمونهامجتمعقضیة هامة في ال

ما هي الوظائف التواصلیة التي حققتها ؟ و ؟استندت إلیها الروائیة

)سبق التعریف بها (فضیلة الفاروق الروائیةالكاتبة :المرسلــــ1

على غرار لغویةالغیر و اللغویةروایة محملة بمجموعة من الرسائلأقالیم الخوف:الرسالةـــــ2

:تاء الخجل من بینها 

أقالیم الخوف :أــــ ـ العنوان 

الأولى )أقالیم ـــ الخوف (عنوانا یتشكل من كلمتین )الباث /المرسل(اختارت فضیلة الفاروق

مركباناسمانفهما معرفة مذكر مفرد، الثانیة اسمو بصیغة الجمعمذكر)بالإضافة (معرف اسم

.تركیبا إضافیا على وزن أفاعیل الفعل

تتفرد بخصائص تمیزها ،جمع إقلیم وهو رقعة جغرافیة على سطح الأرضأقالیمالكلمة الأولى 

،والأقالیم أنواع منها الطبیعيأو التضاریس،،السكانیة،عن غیرها سواء من الناحیة المناخیة

مثل إقلیم القاهرة اكبیر احضاریان من مدن تمثل تجمعتقسیم حدیث یتكو (الماتروبولیتان،البشري

"قد ورد في معجم الوسیط أنه و 1.، فقد یكون الإقلیم قارة أو دولة أو جزء منها)إقلیم لندن و الكبیر

."2جزء من الأرض تجتمع فیه صفات طبیعیة أو اجتماعیة تجعله وحدة خاصة 

،یعتري الكائنات الحیةداخلي ناتج عن خطر ماعموما هو شعورفالخوفأما الكلمة الثانیة 

.2017جوان20علیه:الإطلاعتاریخ،الإقلیم، ،الحرةالموسوعةویبیكیدیا-1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
.22ص،سابق مرجع،الوسیطمعجم-2
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سلوكاتها كاصفرار الوجه والهرب أو التهور بالقیام ببعض الأفعالو تظهر أعراضه على ملامحها

وجدان "التحلیل النفسي و الخوف في معجم المصطلحات النفسیةو .)أثناء حدوث الزلزال مثلا(

1".یكون نزوعه الهربو لمثیر خطرغریزة الهرب باعتباره انفعالا أولیا نتیجة 

لا یصنف ضمن الأمراضو في التحلیل النفسي یسمى الحصر سببه عامل خارجي من الواقعو 

.مثل الفوبیایصبح مرضابمعنى قد یتطور شیئا فشیئا إلى أن2.إنما إرهاصو 

التيالروائيصالنعوالمعلىتحیلمقولة"الخوفأقالیممن الناحیة الدلالیة عنوان الروایة

علىوتجهزإنسانیتها،تطمرشتىوأهوالاوالعذاب،اللاطمأنینةمنحالةالشخوصعبرهتعیش

"3الحیاةفيالطبیعیةكرامتهاملامح

المقاصدو المعالمواضحةمحددةدلالةإلىیوحيلامباشرغیر،غامضعنوانأنهیبدو

.عنهللكشفالفضولنفسهفيیبعثو القارئانتباهیثیرماهذالعلو 

:الغلاف ب ــــــ

مجهول اشخصو تظهر فصل الخریف بأشجار شبه عاریة)أیقونة (یحمل الغلاف صورة 

م الذي یظهر في أنحاء شتى من الصورة بقطرات كبیرةالدّ بلون یحمل بیده سكینا أحمر ،الملامح

.ر الحجمامرأة صغیوجه المتمعن في الصورة یلاحظ بجانب السكین و .صغیرةو 

،لما له من دلالات ووقع على نفسیة الأدیب،نییفصل الخریف فصل تغنى به أكبر الشعراء العالم

هذا الخریف الذي یمثل عند ، "الخریف"إبراهیم ناجي قصیدة بعنوان شاعرفلل،فصل الرومانسیینإنه 

:بهجت عباسفي قصیدة ترجمها:یقولالیأسو بودلیر الحزنشارل 

قریباً سنغرق في عتمة متجمدة

وداعاً یا صفاء صیفنا القصیر جداً 

غضب:الشتاء سیجتاح وجودي

.190ص،1ط،بیروت،العربیةالنهضةدار،النفسيالتحلیلو النفسعلممعجموآخرون، طهالقادرعبدفرج-1
.نص،نفسهالمرجع:ینظر-2
.2017انجو 25:الإطلاعتاریخ،الجزیرةموقع،البیضاءالدار،العنفو السیاسةبینالمرأة،الحجريإبراهیم-3
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برد ورعب وعمل قسريّ 

وكالشمس في جحیمها الثلجي

قلبي لیس سوى قطعة جلید طافیة

ك الخریف كما حرَّ ،حولت إلى فیلم سینیمائيت)الخریفو السمان(و لنجیب محفوظ روایة بعنوان 

1.عنوانا لروایة له)خریف البطریرك(روائي العالمي غابرییل مارسیل ماركیز فاختارمشاعر ال

إنما حذت حذو كبار الروائیین و فضیلة الفاروق لیست الوحیدة التي وظفت الخریف في روایتها

ماتنها عبرت عنه بعلاإبطریقة غیر مباشرة حیث و نوعا ماالعالمیین إلا أن توظیفها كان مختلفا

.اللون الرماديو الأشجار العاریةو أیقونة تمثل فصل الخریف سواء من حیث الغیومهي،لغویةریغ

المسیحیة یرمز في الدیانة.الأسود،و یغلب على الغلاف اللون الرمادي الناتج من مزج الأبیض

وكان الفنانون في القرون الوسطى یصورون المسیح بمعطف،)قیامة الموتى (إلى یوم البعث 

،عند العبریین هو لون الهم العمیق حیث یقومون بغمر أنفسهم في الرماد تعبیرا عن شدته، و رمادي

فالمعروف عندهم أن الحداد یعبر عنه بالأسود2وعند الغرب بصفة عامة هو لون النصف الحداد

.أبیض+أسود =رمادي :الرمادي یعد نصفه و 

إذا كان فاتحا دل و الغموضو امقا دل على المأساةإذا كان غ،وفي علم النفس یعد لونا محایدا

.3كما أنه لون مهني كلاسیكي غیر عاطفي یتسم بالهدوء،النورو على الحیویة

تقول أخصائیة الطب النفسي )الشخصیة الرمادیة (وعن الشخصیة التي تمیل إلى هذا اللون

،الحیویة،الإیجابیة الأناقة،أولیجا إیمانویل قد تكون شخصیة تفاؤلیة تتمتع بعدة صفات منها

متشائمة ذات نظرة سوداویة یغلب علیها كما قد تكون شخصیة، الاستقلالیةو المسؤولیة،النضج

الإطلاعتاریخ،2010،أفریل16،البیان،الطبیعةتعزفهعاصفلحنالخریفجمالیات،مدكورمنى:ینظر-1

/http://www.albayan.ae.2017جوان25:المقالعلى
.115ص،سابقمرجع ،الألوانمعجمعبید،كلود:ینظر-2
.2017جوان22:الإطلاعتاریخ،2016فیفري9، موضوعموقع،الرمادياللوندلالة،فرارجةمجد:ینظر-3

http://mawdoo3.com/
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الأبیضمن العل السبب في ذلك یعود إلى كونه مزیج، و الرتابةو اللامبالاةو الحزنو الاكتئاب

.1الأسود مما یرجح دلالتینو 

ل عدة دلالات مختلفة إلى حد التناقض مما یثیر عدة تساؤلات عن الملاحظ أن لونا واحدا یحم

.غیرها من الأدواتو التأویلات مستعینا بالسیاقو هنا یظهر دور المتلقي في الفهمو .مقصدیة الرسالة

كما نجد نصا .نفسها على ظهر الغلاف بصفة مصغرة في الأعلى على الیمینتكررت الأیقونة

،قول مازحای".المسلمین یذبحونهذه المرة سنذهب حیث المسیحیون"مأخوذا من متن الروایة

:مرة أخرى یقول و 

من سذاجة هذه المرة سنذهب حیث المسلمون یذبحون المسحیین ثم كثیرا ما یردد ساخرا"

أو یذبح فیه ،أو مكان یذبح فیه المجرمون،لا یوجد مكان یذبح فیه الملحدون مثلا:الإنسان 

:یستطردثم(الشواذ  (

:ثم یواصل )یضحك (الشواذ لطفاء جدا إنَّهم لا یؤذون حتى نملة ...أوه

المسیحیین معا في تلك المرة ذهب إلى و لكني هذه المرة سأذهب حیث الیهود یذبحون المسلمین

".غزة

علاقة بینیستطیع عقد ،الخلفیةالأمامیة و من الجهتین لروایةإن الناظر إلى غلاف هذه ا

الآتي من الصراعات الدمویة، قد تكون بین القتل والدمإلى حیث أن الأیقونة توحي الوجهین

مأخوذ من متن نص هناكو .مذاهب أو طوائف داخل الدین الواحد أو بین الدیانات المختلفة

كما أن .تینمختلفتینیتدینون بدیانمن الناس كلمة الذبح بین مجموعتین فیه وردت ،الروایة

،  مما یقود تي یعیشها الناس إزاء هذه القضیةیدل على الحالة النفسیة ال-أقالیم الخوف –ان العنو 

فیعتقد أنها .متنهاإلىالروایة قبل الولوج تكوین فكرة مسبقة عن مضمونأخذ صورة أو القارئ إلى 

لمسیحیة أو الدرب أو تاریخیة  تروي الحروب الصلیبیة الدائرة بین الدیانتین الإسلام واروایة دینیة

إنها  مجرد فرضیة.هم من الدیانتین اینة في فلسطین والبشر المحیطین بالضروس بین الصه

ذلك أن یفترضها الناظر إلى الغلاف الذي یثیر فضوله، ویدفعه الشغف إلى الاطلاع على المتن،

.2017جوان22:الإطلاعتاریخ،فوشیاموقع،الغامضةالشخصیةدلالاتالرمادياللون،بومدیانمریم-1

https://www.foochia.com/life/interests/174518
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إذا ر القارئ بالتالي قد یتحقق أفق انتظاو .أو كذبهاالفرضیةالقراءة هي التي تكشف صدق

خلاصة و .إذا أخطأ فیما ذهب إلیهيیخیب وفقا لنظریة التلقصحت تنبؤاته ، وأصابت فراسته، وقد

:نرسم مخططا لبیان ذلك ،لما سبق

التحفیز /التشویق

:ج ــ المتن الروائي 

،الغربو تمرر الروائیة عدة رسائل من خلال هذه الروایة التي تبین الاختلاف بین الشرق

تزوجت إیاد ،لبنانیة الأصل تعیش في الولایات المتحدة الأمریكیةفمرغریت الساردة مسیحیة

ها لأن الشرق یمثل لها مأساة حیث فقدت لم یكن هینا علیو قررا العودة إلى لبنانو اللبناني المسلم

.أصبح معاقافأما والدها ،أخاها في هجوم انتحاري بشرم الشیخ في مصرو والدتها

فضیلة /المرسل

فاروقال
/مرسل إلیه

القارئ/المتلقي

الغلاف

العلامات غیر اللغویة العلامات اللغویة 

أقالیم الخوف :العنوان ــــ 

الفاروقفضیلة:ـــ اسم الكاتبة 

روایة:ـــ المؤشر الأجناسي

ـــ مقطع مأخوذ من الروایة 

ریاض الریس :ـــ دار النشر 

فصل الخریف وصورة :الأیقونة 

شخص مجهول الهویة یحمل 

سكینا ملطخا بالّدماء وصورة 

امرأة مصغرة بجانب السكین  

اللون الرمادي :الرمز
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.یادبإما أثر على علاقتها م،الثقافیة حین وصولهاو اصطدمت مارغریت بالتغیرات الفكریة

العقل المدبر لآل منصور فعائلته المسلمة تحاول إقناعها باعتناق الإسلام خاصة أخته شهد، 

لا تكف عن إلقاء درسها الممل عن محاسن ،أخته شهد":تقول صاحبة الشخصیة القویة

،هي كلما دخلت علینا أحضرت لي قطعة من الثیاب هدیة، و دعوتي إلى اعتناقه، و الإسلام

شهد متزوجة"1...طول ما تحت الركبتین، و بكمین طویلین،تحرص أن تكون القطعة محتشمة

لو كان محتشما تقول مارغریت بنوع و یظهر غناها في مظهرهاو من الحاج عبد االله الرجل الغني

، ترتدي معطفا طویلا یغطي كامل جسدها، و صحیح أنها تغطي رأسها بمندیل":من الاستهزاء 

لكن المندیل من الحریر الفاخر الذي یحمل توقیع أهم مصمم أزیاء في ، و جوارب صیفا شتاءو 

مخاط لها خصیصا من طرف أحد مشاهیر و مصمم،المعطف من نوعیة قماش فاخرة، و العالم

حقائب الید ، و الحذاء بثمن یعادل معاش شهر كامل لأحد موظفي زوجها، و الخیاطة في بیروت

فلو بیعت في مزاد علني لحلت مشاكل أطفال المخیمات،أما مجوهراتها،تحفة في حد ذاتها

"2.لبنانالأحیاء الفقیرة كلها فيو 

فلكل فكر خاص آل منصور المسلمة، أفرادها متذبذبون، یختلفون في طریقة تدینهم، عائلة 

،مضطربةفجیلار التي تعیش في الكویت أما معتدلة جدا، فأما أختها شمائل ،فشهد متشددة،به

فهي النسخةأصلا،أما نورا غیر محجبة .في بیروتتخلع حجابهاالكویت و في ي تتحجب هف

مسلم لكنه یشرب فهو إیاد أخوهمأما.تعمل في شركة تجمیل تهتم دائما بمظهرهاالمضادة لشهد،

.الكحول

،كما لاحظت ابتعاد إیاد عنها،آل منصور بالملل والروتینةتشعر مارغریت مع عائل

بعد فوجدته طللا ،عائلتها في القریة المسیحیةاغتنمت فرصة تواجدها بلبنان فبحثت عن بیت

،كنَّ یجتمعن من حین لآخرو زوجة ابن عمها أولیفاو التقت بقریبة والدها تدعى روزین.القصف

إیاد .أبدت روزین خوفها خاصة فیما یتعلق بدیانة أولادهم مستقبلاو وروت لهنَّ قصة زواجها بإیاد

"م الأمریكانأنت":تغیر كثیرا مع مارغریت بعد قدومه إلى لبنان إلى درجة أنه یخاطبها بقوله 

.13ص، 2010ریاض الریس للكتب والنشر، أریس ، الجزائر، دار،الخوفأقالیمفضیلة الفاروق، -1
.14ص،نفسهالمصدر-2
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أصبحت مارغریت ملیونیرة بحصولها على تركة والدها بعد .كذلك أفراد العائلة ما أشعرها بالغربةو

.ألعن الساعة التي قدمت فیها إلى بیروت":معاناة مع الإدارة التي أجبرتها على دفع رشوة تقول 

ن الملیون على حتى خلتني سأصرف آخر دولار م،كل ورقة تستلزم دفع رشوة لاستخراجها

جوع المریض الذي یظل یأكل ،الجوع في عیون أولئك الموظفین،أغلب موظفي الدوائر الرسمیة

لاقتراضالأصدقاء فكانوا یترددون علیهما و ما أثار طمع العائلة"1!حتى تصبح الطاولة فارغة 

معه في علاقة حبفتورطت،"نوا"هناك التقت بصدیق لها ،السفر إلى مالیزیافقررا،مبالغ مالیة

.نیویوركالعودة إلى و فور عودتهما طلبت الانفصالو 

فأحیانا تشید بأخلاق النبي مع جاره ،استغربت مارغریت من تناقضات شهد حول الیهود

"أحیانا تستشهد بالحدیث القائلو ،الیهودي و ذهبت إلى اعتبار هتلر "من قتل یهودیا دخل الجنة :

.ها نفت دخوله الجنةلكن،بطلا لقتله الیهود

كلام .عدت إلى حیاتي الهادئةو :تقول ،عادت مارغریت إلى الولایات المتحدة الأمریكیة 

"نوا"هناك التقت ب"2قرى الجبل في لبنانو موسیقى أنستني بیروت،كتب،قلیل وهدوء كثیر

عادت إلى .ها حنینفي كلامو في بیروترأتهو تروي له ما عاشته،كانت تقضي معه وقتا طویلاو

مارغریت ،الذي كان في أفغانستان یغطي أحداث الحرب باعتباره صحفیا"نوا"بیروت للقاء

تذكرت شهد التي نظَّمت عشاء و احتفلت معه بعید العشاق.اختارت هذه المرة أن تستأجر بیتا

ت لتلتقي بنوا مارغریت ندمت على قدومها إلى بیرو .عائلیا كي تمنعهم من الاحتفال بهذا الیوم

اأوقات"نوا"عاشت مارغریت مع.كما أنها دفعتها للاتصال بإیاد.لأنها ذكرتها بأمور كثیرة أزعجتها

"3حرب و هو نعیش الحب بین حربو أنا":تقول حمیمیة ثم سافر إلى كوسوفو ما أحزن مارغریت

وجهه كله ندبات فقد "نوا"عاد.یستقران بمیاميو أنه سیتخلى عن هذا العمل الخطیر"نوا"وعدها 

أنت لا :"أحدهمتعرض للضرب من طرف مسیحیین لأنه حاول مساعدة طفلة مسلمة قال له

.30ص، مصدر سابق ،فالخو أقالیمفضیلة الفاروق،-1
.36ص،نفسهالمصدر-2
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لأنه لم یتمكن من "نوا "تأثر"1أتدافع عن قذارة مسلمة مثل هذه ،تستحق أن تكون مسیحیا

،غماسه في الحروبلكنها قلقة من ان،حاولت مرغریت مواساته.مساعدتها فقد قتلوها أمام عینیه

هذه المرة سنذهب :یقول لها ،دائما على استعداد للسفرفهو،حیث ما وجدت حرب، یحضرهاف

یقول هذه المرة سنذهب حیث المسلمون یذبحون و حیث المسیحیون یذبحون المسلمین ثم یغیر رأیه

.المسیحیین معاو ا هذه المرة سأذهب حیث الیهود یذبحون المسلمیندالمسحیین ثم یغیر رأیه مجد

.فعلا سافر إلى غزة

،صحافیة كذلك لكنَّها تخلت عن مهنتها لما تحمله من مخاطرتشتغل مارغریت كانت 

خوف لكن شاءت الأقدار أن تعیش الأجواء نفسها من جدید مع و دمارو فكل ما تراه فیها حروب

قها كثیرا بعكس نوا هي مهنة ترو و أصبحت مصممةو المجوهراتدخلت مارغریت في تجارة.نوا

.الفقرو المجاعةارتدائها أحلى الأكسسورات، بید أن الناس یعانون منو الذي ینزعج من نجاحها

سافرت .ها مثل السابق، فلم یعد یعنیالنفور منهو دفع مارغریت إلى الابتعاد"وان"موقف 

صرفات الرجال الأثریاء لأنه ینزعج من ت،غیرت معه عدة فنادقو أوقاتا، وقضت معه،معه كثیرا

"سافرت معه إلى دارفور تقول .النزلاء مع العمال الذین یركضون لخدمتهم نستقر أیاما في :

أظن أني معه من باب الحب المجنون الذي جعلنيكثیرا ما سافرتُ .ثم نعاود السفر،بیروت

یضع "نوا"كان ".2عشت فیها عشرة أیام كأنها الجحیم !معه مرة إلى دارفور سافرتُ .منقذته

على أنه "إسماعیل جاد"على "نوا"عرفها .المستفید منهاو یشرح لها دواعي الحروبو الخریطة

تعرف لكنه لم ی،زوج شهد،الشیخ عبد االلهظهر أمامها لقد ،كانت المفاجأةو ،تاجر أسلحة لبناني

ما زاد م،یة صافحهاقبعة ریاض،ربت من منظره جینز جاكیتاستغ.لأنها كانت ملثمة،علیها

.لأنه في العادة لا یصافح النساء،استغرابها

فهم یشربون الخمر ،ها تصرفاتهمتأدهشوقد ،سافرت مارغریت في رحلة بحریة رفقة صیادین

.عرفت مدى شقائهنو اقتربت من نسائهم.رغم أنهم مسلمون

.50ص، مصدر سابق فضیلة الفاروق ، أقالیم الخوف ، -1
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عد تقریرا عما نها أن تُ قد طلب مو ،سافرت مارغریت رفقة نوا من جدید إلى أفغانستان

حضرت محاكمة امرأة بریئة بتهمة ،في إسلام أباد.ك به المنظمات الإنسانیةحرّ یجري هناك لتُ 

الغریب في و ،ها مبررا ذلك بكونه مسلما یجب علیه تغییر المنكرفقأ عینیو قطع زوجها أذنیهازنا،ال

هود لإثبات الجریمة مثلما هو معمول لم یطلب الشو الأمر أنَّ القاضي طلب شهودا لإثبات براءتها

تأثرت مارغریت كثیرا .حكم علیها بالسجن تاركة طفلها الذي تبرأ منه والده.به حقیقة في الإسلام

"لما رأت هناك فعادت لبیروت تقول  أسبوع آخر في إسلام أباد كان سیجعلني أبتلع علبة :

لا أرى مزیدا من المرارات في انتظار غادرت إلى بیروت حتى.أدویتي ضد الاكتئاب دفعة واحدة

".1لكن نوا عاد لبغدادو )نوا(أن یلحق بي 

تقول واصفة .القلقو انتابتها حالة من الفزع،سمعت مارغریت خبر خطف نوا في التلفاز

:حالتها 

.أنا أسمع الخبر طازجاو توعكت"

.تحول رأسي إلى طبلو یدي،و قدميفقدت

.الجملو رف التي تكون الكلماتنسیت الأحو فقدت صوتي،

.و قلبي الذي كنت أظنه قد خلا من نوا أصبح یعج به

.تافهةو بدت لي خلافاتنا صغیرةو اشتقته فجأة

بدا !لن أنفصل عنه حتى أموت ، و لو أن دوامة خطفها تنتهي سألتحم به إلى الأبد،و بدا لي

.هناك للأبدأتركه یعیش، و أزرعه في داخلي، و لي أني سأشق ذاتي نصفین

.أن أي حب یمكن إنقاذه حین یفتر بعملیة خطف كهذه،بدا لي أیضا

!ضاقت بیروت عليَّ 

!ضاق الفندق الفخم عليَّ 

.64ص، مصدر سابق ،الخوفأقالیمفضیلة الفاروق،-1
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!والبحر الذي كان یمتص توتراتي رفض حتى النظر إليَّ 

"1..غاضباو كان معادیا

تتبادلان أطراف )أخت إیاد (شمائل و حاولت مارغریت أن تتماسك فكانت تزور أولیفیا

فروت لها قصة من ،خلاله سألتها مارغریت عن سبب عدم ارتدائها الحجاب مثل شهدو .الحدیث

حین اختبأ في و المدرسة بسبب القصف رفقة أستاذها الذي ظنته متدینامنطفولتها حیث هربت

ن قبل لكنه نال جزاء فعلته م.هي بنت صغیرة محجبةو اغتصبهاو نفق تحت الأرض هجم علیها

هذه الحادثة .والدها الذي وقف إلى جانب ابنته لدرجة أنَّه عرضها على طبیب لیعید ترقیع غشائها

.جعلتها تغیر قناعاتها خاصة عندما عرفت أن مفتي سعودي یؤكد أن المغتصبة زانیةو أثرت علیها

.أصبحت ترتدي سراویل لحمایة نفسهاو بعدها رمت الجلبابو 

.كانت مدینة مخیفة على حد تعبیرها"نوا"فر إلى بغداد بحثا عن قررت مارغریت الس

أخذها إلى أماكن و بعد مرور خمسة أیام اتصل بهاو .دمار، سألت زمیلا له دون جدوىو خراب

نصحها بأن تغادر .كما أخبرها أن سائق نوا توفي بعد محاولة هروبه،تعرضت لهجومات انتحاریة

–لا یمكن فإنه "لنوا"بالنسبة و .فالانفجارات في كل مكان،خطیرلأن الوضع ،بغداد بأسرع وقت

صدمت .جماعة التي خطفته تخلصت منهمؤكد أن الأن یكون على قید الحیاة، فال-رأیه حسب 

.اكتشاف ذلك بنفسهاو لكنها أصرت على البقاء،مارغریت لما سمعت

ح النساء الأجنبیات من نطاف سمعت مارغریت بمشروع أمریكي في العراق یتم فیه تلقی

مسلمي العراق فقررت الدخول، فتمت العملیة بنجاح من الغریب أن العمال فیه و رجال عراقیین

:واصفة الشرقلكنَّها وجدت نفسها محتجزة تقول

!شرق الحیاة التي لا تصدق 

.یتركك ندباو الجارح الذي یخدش،شرق الخیال المؤلم

.بدل الشرق الذي كان له عبق البخور،بارودالو شرق له رائحة الدماء

!الطغاة الذین یهزمهم الحب و الجنو العفاریتو قصص الحبو لا شرق الشبق)الحبل بلا دنس(شرق 
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لا شرق الخیر الذي ینتصر كما في القصص البریئة التي لا ،شرق الشر الذي لا نهایة له

.على الأرضعلاقة لها بما یحدث

.)الأربعون حراميو مغارة علي بابا(بین و بینهالشرق الذي لا فرق 

الغنائم و الحریمو شرق السبایا

.الخوف الذي یرقص في الشوارعو شرق الموت الأحمر

".1شرق الجرائم التي ترتكب باسم االله

مرَّ ،رأته منذ مجیئها من أمریكاو بعدما عاشتهعبارات قاسیة وصفت بها مارغریت الشرق

فأثارت فیه العدوانیة ، فشتمتهنهضت ووجدت نفسها أمام رجل یستجوبها،ةهي محتجز و یومان

اتهمها بانتمائها لمنظمة مشبوهة تسمى منظمة و فانقض علیها یصفعها بعد كل سؤال لم تجب علیه

فأنكرت ذلك بشدة،إنعاش مشاریع نساء العالم الثالث التي تحاول تجنید النساء لمحاربة الإسلام

الآن بغداد لتبحث عن و رف كل شيء بأنها كانت في بیروت ثم باكستان ثم دارفورأخبرها أنه یعو 

.تساعده من أجل السلامأكدت له أنه صحفيو نفت ذلك،صدیقها نوا الذي اعتبره جاسوسا أمریكیا

هدفك لیس إنجاب أن أكید ؟ ماذا تفعلین في هذه المؤسسة ف،لم یصدقها قال لها إن كان كذلك

ر وراء اختفائه لأن صدیقه أخبرها أن السّ "نوا"فأكدت له أن هدفها البحث عن .طفل من عراقي

كنت ":تستفزه أكثر تقولو ها تشعر بالمتعةعاملها معاملة قاسیة إلا أنَّ .في هذه المؤسسةموجود

شرر عینیه یحدث ، و أنا أشم رائحته التي تملأ المكانو أدركت ذلك.أستفزه لیكون شرسا أكثر

فوقعا في "2.أنا أتلوى في الداخل من المتعة، و ود لیلة ماطرة، كان اللیث یزأر بمحاذاتيصوتا كرع

،كنت في حضنه:صارت الأجواء بینهما كلها حب وحمیمیة تقول و حب بعضهما البعض

هي تغسل و البخور، مطلقة العنان لدموعيو أسبح في ملكوته العابق برائحة العود،مغمضة العینین

.تركتها فضاء مفتوحا للقارئو ختمت الروائیة روایتهاهكذاو 3.صدره

رت فضیلة الفاروق من خلال هذه الروایة على لسان بطلتها مجموعة من الأفكارمرَّ 

انطلاقا من .المفارقات في المجتمع الواحدو الإیدیولوجیات كما بینت الاختلاف بین مجتمعینو 

.104ــ103ص، مصدر سابق ،الخوفأقالیمفضیلة الفاروق،-1
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دینیة و انتها لزوجها في ظل وجود صراعات سیاسیةكذا خیو تصرفات عائلة زوجها إیاد معها

.الخیالو مزجت فیها بین الواقعبطریقة فنیة

:ـــ القناة 3

وتعبر بكل حریة لا یقیدها لا الوزنلتمرر أفكارهاهي الروایةو اختارت الروائیة القناة نفسها

بث و لطرح أفكارهاضاء واسعتمثّلِ فو ،كما أنها الأقدر على حمل همومها.لا القافیة ولا الحجمو 

.رسائلها باختلاف أنواعها

:ـــ المرجع 4

الانقسامو التشددو التطرفو التعصب للرأيو الدینیةو تردي الأوضاع السیاسیة

في لبنان بصفة خاصة كلها ظروف و د طوائف في العالم العربي بصفة عامةالاختلاف الذي ولّ و 

.أسهمت في إنتاج الروایة

:لأحداث التاریخیة أـــ ا

"تقول :ـــ حرب لبنان حین كانت حرب لبنان ،1993وصلت أول مرة إلى بیروت في خریف :

الزمن الذي بدأت فیه و فكانت لحرب لبنان صدى في الروایة فهي منطلق أحداثها"1.تحط أوزارها

.الروائیة نسج خیوطها

ة الفلسطینیة فتقول تتحدث في روایتها عن القضیإلا أنأبت فضیلة الفاروق:ـــ الثورة الفلسطینیة 

كما ،فلسطین قد تنتهي ذات یومو الحرب الدائرة بین إسرائیل":یة مارغریت ئاو على لسان الر 

ها قضیة إنَّ "2!یتصافحون و یجتمع طرفاها على طاولة مصالح واحدة، و انتهت حروب كثیرة 

محور تكانو فبنى الكثیرون علیها قصائدهم.الشعراءو طالما أسالت حبر الكثیر من الأدباء

التفاؤلو لو بعبارة توحي بالأملو ففضیلة الفاروق واحدة منهم، فأبت إلا أن تشیر إلیهااهتمامهم،

.على لسان بطلتها مارغریتبغد أفضل

.12ص،مصدر سابق فضیلة الفاروق ، أقالیم الخوف ، -1
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"تقول في الروایة على لسان البطلة :الحرب في أفغانستان  كانت أفغانستان تعیش تحت رحى :

".1سیطر علیها طالبانو عنیفة بعد أن دمرت تماماو دیدةحرب ج

روب تحركها الأدیان من الخارج، ولكن ترغب الأدیبة في تمریرها، أن الحإن الرسالة التي

عندما تغوص إلى الأعماق، تجد أن المصالح المختلفة أو المتصادمة، هي التي تحركها، فلنأخذ 

ساس یدور بین القوتین العظمیین ، لكن الولایات المتحدة حرب الأفغان مثلا، فالصراع الأول والأ

والأفغان دولة إسلامیة، الأمریكیة حولته إلى حرب دینیة، على اعتبار أن الشیوعیة كفر وإلحاد، 

القوى الإسلامیة المتحالفة معها، لتستغل عواطف الشعوب الطاقات الشبانیة و مما جعلها تسخر 

د عِ لعظمى السوفیات المحتلة لأفغانستان، فلما حطمت تلك القوة، لم تُ الإسلامیة، فتتجند ضد القوة ا

جت الصراع بین القوى المتحاربة ، فتحولت الحرب إلى كما كان، إنما أجّ بناء البلد وإعادة إعماره

إن الروائیة توقظ الوعي فینا لنتنبه إلى مكائد القوى الرجعیة العالمیة التي تسعى .أهلیة وما تزال

هیمنة عن طریق تأجیج النعرات الطائفیة، والصراعات المذهبیة داخل الدین الواحد، وقد إلى ال

.تشعل الحروب بین الأدیان المختلفة، وذلك حسب المصالح التي تطمح إلى تحقیقها

:اختلاف الفكر الدیني ب ــ 

غم من لى الر عو هالا شك أن قضیة صراع الدیانات قضیة قدیمة عرفها الإنسان منذ ظهور 

اجد تنادي بالتعایش السلمي المسو مختلف المنابر في الجامعاتأن النصوص الشرعیة والجمعیات و 

فكل طائفة تدعي أنها الأفضل ،بى الاختلاف في المسائل المقدسةأبینها، إلا أن طبیعة الإنسان ت

شترك هو الإلغاء، للدیانات قاسم م:وقد قال أركون في أحد كتبه .ماءعلى استعداد دائم لسفك الدّ و 

فكل دیانة تسعى إلى إلغاء دیانة أخرى، وقد وصل الإلغاء إلى الدین الواحد، وما الحدیث الذي 

یروى عن افتراق الأمة إلى ثلاثة وسبعین فرقة، مع ادعاء أن فرقة واحدة هي الناجیة، وغیرها 

على هذا الإلغاء الذي یصل أحیانا إلى الاقتتال، وربما لهذا الإلغاء دلیل واضحإلا ضالة مضلة

.جزء كبیرة من المسؤولیة في تغذیة الإرهاب

.3839ص، مصدر سابق فضیلة الفاروق ، أقالیم الخوف، -1
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لجأت فضیلة ،والمسلمینیینالفتن القائمة خاصة في لبنان بین المسیحو في ظل هذه النزاعات

في اة التي أخذت منحى خطیر الفاروق المغتربة هناك إلى الروایة للتعبیر عن هذه القضیة الحساس

ة بیمستقاة من دقة ملاحظتها كونها أدتناقضاتها الو تفاصیلهاو المجتمع بحس فني یصف حیثیاتها

یوط هذه الروایة التي تعد فكان مرجعها في نسج خ.تتأثر أكثر من غیرها في مثل هذه القضایا

بطلة مارغریت المسیحیة بإیاد تحدثت عن ردود الأفعال لزواج اللقد .لأحداث الواقعیةلرسالة 

،الإسلام بكل الطرقها إلىكذلك محاولات أهل زوجها لإقناعها بدخولو .المسلم من قبل العائلتین

كما .د نموذجاهْ أخته شَ و كما تحدثت عن التناقض الكامن في المجتمع الإسلامي متخذة من إیاد

هم مسلمون تقول و الذین یشربون الخمرظهر التناقض عند احتكاكها بالصیادین في الرحلة البحریة 

":یاد بسخریة بها الصَّ ییج"1.و لكنكم شعب یحرم علیه معاقرة الخمور:"مستغربةفي حوار معهم

"2!علیهم أن یحرموا أكل السمك قبل تعاطي الخمور !الشیوخ المدللون یقولون ذلك 

ع الإسلامي الأفغانيمارغریت ذهبت إلى أبعد من هذا في وصف التناقض في المجتم

"فتقول  عطور الإسلامیین المتطرفین المخلوطة بأنواع و أفغانستان الذین یدخنون الحشیش،:

الخطاب الدیني الذي یحول فعل القتل إلى رسالة غفران یحملها القاتل إلى ربه ، و المخدراتمن

"3!لیدخل بها جنة الخالدین 

وقفها من الشرق على لسان الراویة مارغریت فضیلة الفاروق ممن خلال الروایة تبدي

، عزل،مخترقون،الشرق یعطینا شعورا بالخوف على أننا غیر محصنین ـ غیر محمیین":تقول 

كأن ،كأننا نعیش في خلاء تجتمع فیه كائنات مسعورة مستعدة فقط لجز رؤوسنا لأسباب تافهةو 

"4..أو...حین یسمع الموسیقى أوأو ،أو حین یختلي رجل بامرأة،یبدو شعر المرأة مثلا

في مدن الشرق هذه ، و نعشق كونه، و نستمتع بطبیعتهو في مدن أخرى نحب االله":تضیف و 

كأننا لصوص نسرق متع الحیاة متى سمحت لنا و فنتصرف،نرتعب منه، و نخاف من االله

.59ص، مصدر سابق ،الخوفأقالیمفضیلة الفاروق،-1
.نص،نفسهالمصدر-2
.60صالمصدر نفسه، -3
.47ص،نفسهالمصدر-4
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حد رأیها لا تشعر فالبلدان العربیة الشرقیة على "1.كأننا نبتلع الممنوعاتو نبتلعها، و الفرصة

یر مستقرة من كل النواحي الدینیةالطمأنینة بل على العكس تماما لأنها غو الإنسان بالأمان

.السیاسیةو 

لماذا قتلت عائلتي باسم ذلك ":ین تقول مارغریت تتعجب من زهق الأرواح باسم الدّ 

فمن جهة یسمعون ،اقضتتعجب من التنو لغریبا أن تتساءلیسو "2الإسلام ؟الدین الذي یسمى

من جانب آخر تقتل عائلتها بسبب و لا إكراه في الدینو تعایش سلميو أن الإسلام دین تسامح

الَّتِيالنَّفْسَ تَقْتُلُواْ وَلاَ ﴿:لتعالیم الإسلام الذي حرَّم القتل في قوله تعالى هذا مُنافٍ و حروب دینیة

كَانَ إِنَّهُ الْقَتْلِ فِّيیُسْرِففَلاَ سُلْطَانًالِوَلِیِّهِ جَعَلْنَافَقَدْ مَظْلُومًالَ قُتِ وَمَنبِالْحَقِّ إِلاَّ اللَّهُ حَرَّمَ 

نَفْسًاقَتَلَ مَن﴿جمیعاالناسقتلیضاهيالواحدةالنفسقتلأنلبیانتعالىااللهیقولو ﴾3مَنْصُورًا

﴾4جَمِیعًاالنَّاسَ أَحْیَافَكَأَنَّمَاأَحْیَاهَاوَمَنْ جَمِیعًاالنَّاسَ تَلَ قَ فَكَأَنَّمَاالأَْرْضِ فِيفَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَیْرِ 

التطبیقي من خلال محاكمة امرأة في و تحدثت عن التناقض في الإسلام بین النظري

كذا في إیران و أفغانستان متهمة بالزنا حیث طلب القاضي شهودا لإثبات براءتها لیس لإدانتها

أما في السعودیة ،في إیران السارق تقطع أذنه":تقول .أذن السارق بدلا من یدهحیث تقطع 

كما تحدثت عن ."5العداء الخفي بین البلدین لاختلاف مذهبیهما في تطبیق الإسلامو !فتقطع یده

كما روت عن .لأجانب في بلاد المسلمینلها االسرقة التي یتعرض و .الأحذیة في المساجدسرقة

:تقولبید أنهم یمارسون أمورا محرمةالنساء، الذین لا یصافحون جال المسلمین في العراقنفاق الر 

لكنك تعمل في مؤسسة تهرب نطاف أبناء بلدك في أرحام نساء أجنبیات ، و لا تصافح النساء"

تظنه مالا حلالا لا یحاسبك و تتقاضى مرتبا على عملك هذا، و تهتم بهنو تطعمهن،إلى أمریكا

1.علیه االله

.47ص،مصدر سابق فضیلة الفاروق ، أقالیم الخوف، -1
.62ص،نفسهالمصدر-2
.33الآیة،الإسراءسورة-3
.32الآیة،المائدةسورة-4
.65ص، مصدر سابق ،الخوفیمأقالفضیلة الفاروق،-5
.101صالمصدر نفسه ، -1
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:ج ــ الأماكن 

دمشقو ثم القاهرة،بیروتلبنان عاصمةسافرت الروائیة بروایتها إلى العدید من البلدان بدءا من

على خلاف الروایة السابقة التي كانت تدور في الجزائر.أفغانستانو سیاتلونیویوركوعمانو

.بصفة خاصة في قسنطینةو 

:أمثال شعبیة دــ

".الشكوى لغیر االله مذلة"ا شمائل التي تشتكي دائما من زوجها تقول شهد لأخته

"تقول أم وهب عن اختلاف أبنائها  "1ألوان،البطن بستان بجیب أشكال:

نقضاء مصیبة بمثابة دعاء بعدم تكرارها، رددته روزین یقال هذا المثل بعد ا"2ما تنعاد و تنذكر"

لا و معناها أنّه ما حدث یبقى ذكرى فقطو ي لبنانمع صدیقاتها حین كن یتحدثن عن الحرب ف

.یتكرر

:ـــ السنن 5

كانت حاضرةإلى جانب اللغة العربیةوظفت الروائیة فضیلة الفاروق اللهجة الشرقیة

فسألته إذا كان قد أقلع عنها شهد مع أخیها حول الكحولتظهر في حوار.بقوة في هذه الروایةو 

ردت .أن شاء االله فوت عَ جهنم إذا عم كذِّب،االله تبت أختيو :؟ یؤكد لها یعني تبت خیيّ :تقول 

؟3شو كرمالي.كرمالك خیيّ :علیه غیر مقتنعة بما یقول 

خبي سرك ما ":وكذلك حین نصحت شهد أختها بعدم التحدث بسوء عن زوجها قالت 

جوز أن تتحدثي عن والد بمعنى حافظ على سرك فلا ی"1بجوز تحكي عن أب أولادك بها الطریقة

.أولادك بهذه الطریقة

.18ص،مصدر سابق ، الخوفأقالیمفضیلة الفاروق،-1
.24ص،المصدر نفسه-2
.15ص،نفسهلمصدرا-3
.17ص،المصدر نفسه -1
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واالله ما حدا حرف ":أختها شمائل حول الحجاب الشرعي تـقول شهد و وفي نقاش حاد بین شهد

مطمئنة فكرك شو دخلك و ما دام حجابك شرعي،یا ستي:فتجیبها بسخریة"الدین غیر أمثالك 

حد غیر أمثالك ـــــ یاسیدتي ما دام حجابك لم یحرف الدین أ:ها بالعربیة الفصحى لیقاب؟1فیني

.مطمئنة ما همك بيو اشرعی

"2دخیلك اهدیها،اهدیها،رحمتك یا رب":تقول أم وهب حین تدعو لجیلار بالهدایة 

التي تعني من فضلك"دخیلك"وردت كلمة واحدة بالشرقیة في هذه العبارة هي كلمة

"إیاد المسلم السني فقالت سألت روزین مارغریت حین علمت بزواجها من كیف تزوجتوا ؟ :

"؟ فطمأنتها أن زواجهما مدني فقط فأضافت 3غیّرت دینك شي بكرة إذا صار عندك ولاد شو و :

.؟ بكرة بمعنى غدا أو مستقبلا4رح یطلعوا إسلام أو مسیحیة

ها من بكما وردت اللهجة الشرقیة في القصة التي روتها شمائل لمارغریت عن اغتصا

االله غلطان و االله غلطان سامحني مشان االلهو :"قبل أستاذها الذي كان یتوسل والدها لیسامحه یقول 

"والدها قاسیا كان ردّ و "5...سامحني مشان االله اربطوه، خلوه و خذوه على شي حرش مقطوع:

"6..سلب الكرامة قبل ما یموتو الضعفو یعرف شو یعني الخوف

:ــ المرسل إلیه 6

بصفة عامة توجه خطابها لكل القراء ، فهي *لم تحدد فضیلة الفاروق نوع القارئ لروایاتها

.وكذا اللغة الراقیة الشعریةاللغة العامیةو الدلیل على ذلك توظیفها للهجات الشرقیةو ،دون استثناء

.18ص،مصدر سابق یم الخوف ،الفضیلة الفاروق ، أق-1
.نص،نفسهالمصدر-2
.23ص،نفسهالمصدر-3
.نص،نفسهالمصدر-4
.73ص،نفسهمصدرال-5
.نص،نفسهالمصدر-6
فيمستغانميأحلامالجزائریةالكاتبةو الروائیةفعلتمثلماغیرهادونلفئةروایتهافيتتوجهلمالفاروقفضیلة-*

.فقطالمرأةهوالقارئبمعنى"لالرجاعلىبیعهیحظر"كتابةإلىعمدتإذ،كم.النسیانروایة
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صل بمخطط نا فیها عناصر التوانختم هذه الدراسة التطبیقیة لروایة أقالیم الخوف التي بیّ 

:توضیحي كما یلي

الأحداث التاریخیة 

الاختلاف الدیني 

المكان 

الأمثالو الحكم

شرقیةو لهجة جزائریة/لغة فرنسیة /لغة عربیة

الحامل المادي لأفكارهاالروایة

فضیلة /المرسل 

الفاروق

القارئ/المرسل إلیه أقالیم الخوف :الرسالة 

المرجع

السنن

أقالیم الخوف :العنوان 

الغلاف 

الروائيالمتن

القناة

علامات لغویة

علامات غیر لغویة 

التصدیر 

دلالات /قراءات 

تأویلات/
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لدى فضیلة الفاروق ودوره في العملیة التواصلیة النص الفوقي التألیفي:ثالثا 

الذي یتمثل مثلما و القارئو في العملیة التواصلیة التفاعلیة بین الأدیبهاماوراللنص الفوقي دإن 

كذا في و الحواراتو الإذاعیةو ذكرنا في الجزء الأول من هذا البحث في المقابلات الصحفیة

.حول أعمال الأدیبحررالأبحاث التي تو الدراساتو المقالات

فيأوتثقیفیةأدبیةبرامجعرضفيسواءالأدبيفالإعلامیلعبهو لعبهالذيالدورننكرلا

كذلكأكدتهماهذا،علیهمالضوءالإعلامتسلیطبعدإلایعرفوالممنهمفالكثیربالأدباء،التعریف

الإعلامعلاقةعنسألتعندمامیمانزیدانمعهاأجرتهحوارفيالنجارنیلاالسوریةالشاعرة

هوالإعلامهذا،لوقتنادفینةكلماتهمتزالولاكتبواوالشعراءالأدباءمنكم":فقالتبالأدب

یحددمنهودائماً المتذوقوالجمهور،للناسكلماتنایوصلالذيوالأولالأساسيالعاملفعلاً 

لعملةوجهانوالأدبفالإعلام,صحیحالعكسأووالتقدیرالثناءیستحقالشاعركانإن

منوسیلةالإعلامفأصبحجمهورهإلىیوصلهجسراالإعلامائلوسمنیتخذفالأدیب".1واحدة

.المستقبلمعالمرسلالأدیباتصالوسائل

الخبیر الأمین بما و الموجهو المكیف"فهي ،تلعب الصحافة دورا هاما في الترویج والتشهیر

،بــاح مســاءالإصلاحات على ملایین قرائها في مختــــلف الأنحاء صو المبادئو تنشره من الآراء

هي لسان الأستاذ،بأسالیب مشوقة باهرة وبطرق جذابة،شهرا عقب شهرو وأسبوعا بعد أسبوع

1...وجنة الشاعر،عقل الرائد وواحة الأدیب، و دماغ المفكرو 

للروائیة المغتربة يالإعلامو سنحاول من خلال هذه الصفحات الكشف عن الصدى العلمي

بدءا .غیرهاو وسائط جدیدة للتواصل كمواقع التواصل الاجتماعيخاصة مع وجود فضیلة الفاروق 

:ابكة بمواقع على الش

فبرایر11،الشعرأخباروكالة،واحدةلعملةوجهانالإعلامو الأدب:النجارنیلاالسوریةالشاعرة،میمانزیدان-1

.2017ماي12:المقالعلىالإطلاعتاریخ2013

العربیةالمملكة،القرىأمجامعة،الأدبیةالحركةفيالسعودیةالصحافةأثر،النجارإبراهیمالمقضودعبدفاطمة-1

.85ص،السعودیة
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قد ورد في و ،فضاء للتواصل مع قرائهاعدّ یُ ، أنشأت فضیلة الفاروق موقعا خاصا بها

"ما یليتقدیمه كما یقدم ،یقدم أفكارها،هذا موقع یقدم باختصار الكاتبة الجزائریة فضیلة الفاروق:

اشرة دون تزییفهنا الكاتبة تواجه قارئها مب...ومحطات من حیاتها،با حقیقیا من شخصیتهاجان

هذه بوابة .غیر ذلكو .دون أیة تلفیقات بشأن شخصهاو ...الإعلام لآرائهاو ءدون تأویل القراو 

ن یع الملامح الحقیقیة للكاتب من خلال تقدیمات الآخریلرؤیة الصورة بوضوح فكثیرا ما تضجمیلة 

."1له

مثل مرأة التي تحتوي مقالات كتبتها الروائیةالیضم الموقع عددا من الأیقونات كأوجاع 

تدعو من خلاله إلى منح الحریة للمرأة خاصة فیما یتعلق "أطلقوا سراح المرأة "ـ ن بو مقالها المعن

"تقول فیه ،اختیار شریك الحیاةو بالحب تطلقوهاأنمعناهلیسهذارجاءو المرأة،سراحأطلقوا:

لقلبها،العنانأطلقوابلالبیت،لوازم، و اللحمةو الخضرواتشراءو بالتسوقتكلفوهاو الشوارع،في

"جحیمإلىالحیاةحولتملأنكمالقلب،قمععنكفوا“سوابقصاحب“كأنهاو مراقبتهاعنكفواو  .

مقتطف و للعادةالخارقةو مألوفةغیرثالحوادكلفیهاتنشرالدنیاغریبةبعنوانأیقونةنجدكما

.من روایة أقالیم الخوف

ألبوم للصورو نصوصو شعرو مساحة لمناقشة الروائیةو یحتوي الموقع على مقالات

الروائیة من بین تلك الحوارات الموجودة في هذا الموقع حوارها معو سیرة ذاتیةو حواراتو روایاتو 

جزء من حیاتها یعني روایات سیر التي كتبتها ما هي إلان الروایاتففیه أقرت أ،مها حسین

"تقول ،ذاتیة خلفأختبئ،أیضانفسيأرويحیاتي،منأجزاءأرويعشت،ماأروينعم:

بعدو الآنالإضافات،علىأعملثمشخصیات،عدةفينفسيأكتبأحیانامختلفة،شخصیات

یریدمثلمایحركناالقدر،یدفيمىً دُ أنناأشعرة،الروایو الحیاةبینأفرقأعدلمكتبخمسةتجربة

أكتبلمإنحتىو .لمسارهلنعودبناعصفو ،تكسرنامصائبلناوضع،نتحررأنأردناإنو 

ماجهةمنمبرمجلأنهصدیقتي،یامحدودالخیالیشبهني،إنسانسیرةأكتبفأنا،سیرتي

"1نجهله .

http://fadhilaelfarouk.com/elfarouk/?cat=16،الفاروقبفضیلةالخاصالموقع-1
.الفاروقبفضیلةالخاصالموقع-1
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قارئاتإحدىرأيیحملالفاروقلفضیلةقراءةفيباحدمروةبعنوانآخرمقالانجدكما

كما،الروائیةمنقربهافيالشابكةبفضلتقرالتيدباحمروةهيانطباعاتهاو الفاروقفضیلة

بالشبكةابتلائناعلىكثیراً االلهحمدتُ ثم,كتاباتهاخلالمنرفتهاع":تقولإذعلیهاتأثیرهایبدو

التيالخجلوصماترفضعلىبتشجیعهالأحظىمنهاقربتنيالتيالإلكترونیةالعنكبوتیة

التيالقیودأنواعبشتىالمزروعطریقيأُقاومكیفتعلمتُ منها,العربيواقعناعلینایفرضُها

."النجاحلبرّ وصوليتعترض

فهي،الفایسبوكالاجتماعيالتواصلموقععلىحسابلدیها،الموقعهذاإلىإضافة

عنتتوانيلاالفني،باسمهابهاخاصةرسمیةصفحةأنشأتحیثفیه،فعالةو شیطةنعضوة

العالمفيو خاصةبصفةالجزائرفيالدینیةو السیاسیةالقضایامختلفعنفیهاالتعلیقو النشر

معجبا9447وجدنا،قرائهامنقریبةجعلهاواسعافضاءفیهوجدتحیث،عامةبصفةالعربي

تعریفهافيجاء"قلمو بوح:الفاروقفضیلة"باسممجموعةنجدكما.لهامتابعا9482وبالصفحة

."الفاروقفضیلةالعربیةالجزائریةبالروائیةخاصةو مفتوحةالمجموعة"فیها

:صحفیةحواراتـــ1

:الشروقجریدةمعحوارـــ

2007سمار20فينشرالذيالفاروقفضیلةالروائیةمعحوارامنصرزهیةأجرت

مظاهرمنتحملهلماالأدبیةبالسقطةالخجلتاءروایتهاصفو فيرأیهاعنسألتهاحینو 

النقادجذبتروایةأنّهاالدلیلو صحفیاحكمااعتبرتهو یزعجهالاهذانإ:أجابت.جنسیة

علىالأصبعوضعتروایةأنهارأیهاحدعلىالوصفهذافيالسببو الأكادیمیینالباحثینو 

تصریحهبمجردالجانيعنالتهمةیسقطالذيالقانونتنتقدكماالاغتصاب،ظاهرةبتناولهاالجرح

.القانونفقَ وِ اغتصابالثانيوأنَّ قسرياغتصابالأولأنَّ معتبرةالضحیةمنالزواجفي برغبته

.للمرأةإذلالاتعتبرهو تفصیلاو جملةالروائیةرفضتهماهذا

وقد ،شخصیتهافيتناقضاذلكالبعضیرىو .في آنٍ معامحافظةو متحررةامرأةضیلةف

التمرد، إنما یعنياللباسمنالتعريأو الخمرشربیعنيلا التحررأنالحوارهذافيصرحت
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الخمسصلواتهاأدائهافيتكمنفمحافظتها.سلطته أو بالأحرى تسلطهورفضالآخر على 

لافهي،أیضاالزواجفي تعددالمعأنهاصرحتكما،محتشمةملابسدائهاارتو رمضانصومهاو 

.1الزواجإطارخارجالجنسیةالعلاقاتتشجع

:ـــ حوار في مجلة الحوار المتمدن 

،، في كتاب فضیلة الفاروق)قراءة بین السطور(ــــــر في مقاله المعنون بأحمد محمود القاسم عبَّ 

فنعتها ،عن إعجابه بكتابات الروائیة19/03/2008وار المتمدن بتاریخالمنشور في مجلة الح

"حیث قال الجرأةو الصراحةو بجملة الصفات كالشجاعة ، على صراحتها،أحیي هذه الكاتبة:

شجاعتها في التعبیر عما یجول في خاطرها، سواء المواقف المتعلقة بممارسة بعض و جرأتهاو 

الممارسات الخاطئة و أو ما یتعلق بالموقف المدان،الدونیة إلى المرأةنظرتهم، و الرجال الخاطئة

"2.الفاضلاتلجبهة الإنقاذ الجزائریة في ممارستها المشینة نحو نساء الجزائر

:ــ مقابلات إذاعیة 2

:ـــ برنامج ألوان 

كشفت ،وارأثناء الحو في برنامج ألوان في الإذاعة الجزائریةاستضیفت فضیلة الفاروق

الذي یعد تجربة )في حب قدیس(المعنونالذي سیظهر للجمهور من خلال دیوانهاعلاقتها مع االله

المتحررة كما صرحت و إذ یمثل الجانب الروحي من شخصیتها المتمردة،شعوریة مختلفة عن سابقتها

ا من أن تكون هذا لا یمنعه، لكنتؤدي الصلاة وتمارس نشاطات خیریةو لقرآنإلى اأنها تستمع 

.حتى في علاقتها مع ابنها الذي روت له قصة أول حب في حیاتهاو وجریئة في كتاباتهاصریحة

،لشروقا،الزوجاتتعددمعو جدامتحررة:جداصریححوارفيللشروقتعترفالفاروقفضیلة،منصرزهیة-1

.28/12/2017:علیهالإطلاعتاریخ2007مارس30یوم

https://www.echoroukonline.com/ara/?news=12355
،2225العدد،المتمدنالحوار،الخجلتاءالفاروقفضیلةكتابفيالسطوربینقراءة،قاسممحمودأحمد-2

.09/07/2017:المقالعلىتاریخ،2008مارس19

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=128623
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:ــــ برنامج في حضن قسنطینة 

استهلت الحصة بمقدمة مأخوذة ،ت فضیلة الفاروق ضیفة في إذاعة قسنطینة الجهویةحلَّ 

:تي كالآ)منهكة بحبك یا ابن دمي(من ظهر غلاف إصدارها الجدید

، بین دیانتین،بین بلدین،بین خسارتین،بین لغتین،بین مدینتین،نیو بین أب،عشت بین أمَّین"

ت عن ثتحد".فشطرتني نصفین،أكثر من غیريأرادت الحیاة أن تعطیني،بین رجلیناأخیر و 

".یبین الوجه الآخر لهاو أكدت أنه یحمل مشاعرهاو دیوانها الأخیر

:فزیونیة ــ مقابلات تل3

:ــــ مقابلة في برنامج ثقافة 

خلال 24ظهرت فضیلة الفاروق في قناة فرانس1في برنامج ثقافة مع مقدمته لینا صالح

.مدیر المركز الثقافي الجزائري،زیارتها لباریس للمرة الأولى تلبیة لدعوة الدكتور إبراهیم عاصم

.ین أبوین بین مدینتین بین قارتینأقرت أن تمردها ولید الانشطار الذي عاشته ب

أكدت و في سؤالها عن موقفها أمام الذین یصفون أعمالها بالإباحیة استنكرت هذا الحكمو 

الرافض من أبدت موقفها و ما جریمةإنَّ و بكل ثقة أن الحدیث عن الاغتصاب لیس إباحیا مطلقا

.جریمته في الاغتصاب كل یومالذي یواصل ،یج الضحیة من الجانيإضفاء الشرعیة علیه بتزو 

ما مختفیة وراء كل وإنَّ ،فهي غیر موجودة فیها،كما أكدت أن روایاتها لیست سیرة ذاتیة عنها

.یقع فیه القارئ العربيكثیرا ماخطأ ، واعتبرت البحث عنها داخل النصوص الروائیة،شخصیاتها

حیث تمنعها من القیام بأمور ،اتقید حریتهاتصف فضیلة الفاروق أنوثتها بالكارثة لأنه

تذوقتهاو لكنها استعادت حریتهالا لشيء إلا لأنها أنثى،،تجبرها على فعل أخرىو كثیرة

بلبنان فهو البلد الذي قدم لها ما مارستها في ظل الحریة على حد تعبیرهاو تصالحت مع أنوثتهاو 

:التاليرابطالعلىالیوتیوبموقعفي2018جویلیة17یومالبرنامجعلىاطلع-1

https://www.youtube.com/watch?v=lLoGWrFdNts

.مشاهد3592بتقدرمشاهدةنسبةالفیدیوحقق
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لغتهاو تصرفاتهاو ائر في ملبسهاحیث كانت تشبه الرجال في الجز .لم یقدمه لها بلدها الأصلي

.یلغي الأنوثةو یفرض نفسهفهو مجتمع ذكوري

في كل أنواعه إلا افي ختام اللقاء تحدثت عن الإبداع النسوي في الجزائر الذي تراه رائعو 

بسیطا، حیث ولتوضیح ذلك قدمت مثالا .وأنه یعاني الهیمنة الذكوریة،التشجیعهو أن ما ینقصه 

رجان الشعر النسوي فیما تغیب عنه أقلام نسائیة شعراء إلى مهو نسبب دعوة روائییتساءلت عن 

مبدعة ؟

،جابرربیع،السمانغادة:أمثال،ابكتّ بعدةكتاباتهافيهار بتأثالفاروقفضیلةأقرت

الإعلامأنترىالذيغرمولالعزیزعبدو الأعرجواسیني،وطارالطاهرمنیفالرحمانعبد

.متمیزكاتبأنهحینفيظلمه

بعنوانقریباسیصدر،شعريفنيعملعنحتصرَّ ،المستقبلیةمشاریعهاو أعمالهاعنو 

متىتدريلاالتيالروایةعلىتشتغللازالتأنهاكما،صوفيتوجهذي)قدیسحبفي(

.طویلوقتإلىتحتاجلأنهاستنهیها

:بحبیبروینمعنلتقيبرنامجفيمقابلةــــــ

یجذبو الآذانیطرب،رائعاتقدیماالفاروقفضیلةالكاتبةحبیببروینالإعلامیةقدمت

.للجدلالمثیرةو الفذةالمبدعةهذهروایاتعنللبحثیدفعهو الجمهور

الذيلعمهاالبیولوجيوالدهامنهامنحقصةتفاصیلبسردالمقابلةالفاروقفضیلةبدأت

ذلكبفظاعةشعرتلكنهاو .بهاااللهحباهامیزةذلكأنترىو ،بهایتكفلو ربیهالیبالأولادیرزقلم

أنهاإلا؟آخرلشخصابنهعنالتخليالإنسانیستطیعكیفبعجبتساءلتو ،ابنهاولدتعندما

.مختلفةحیاةتعیشجعلهاحیثإیجابیةبطریقةالأمرإلىنظرت

السؤالهذاأنأشارتو بهتأثرتو أكثربالتبنيهاوالدتحبأنهاأقرتلوالدیهاحبهاعنو 

.یلاحقهاماكثیرا
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طائرةمنرميالذيملكميأحمد،الثوريالطبیبجدهاعلىألمهاالفاروقیلةفضأبدت

والدهاسعىمافكثیراحقه،ینللمهذاومع،جثتهعلىیعثروالمو ،التحریریةالثورةإبانهیلیكوبتر

1.ذلكیتحققلمو شارعأومدرسةىعلاسمهیطلقلكي

:2الصالونأقلامبرنامج

منةعشر الثامنطبعتهفيللكتابالدوليالصالونفعالیاتهامشعلىبثبرنامج

عنالغیابسببعنبسؤالهاالبرنامجاستهلالذيرضوانرشديتقدیممنالشروققناةطرف

فقدانهاأنعمیقبحزنأجابت.جدیداإبداعالهانشهدلمالخوفأقالیمفمنذ،الأدبیةالساحة

،علیهاهینایكنلمفالأمر،الصدمةتلكمنلتقومللوقتبحاجةفكانت،ذلكسبببالتبنيلوالدها

.تعبیرهاحدعلىلفقدانها بوصلتهابالضیاعشعرتفقد

ضوعامو تعالجلأنهابتحفظالدوليالصالونإلىالأخیرةروایتهادخولعنتحدثت

روایتها،خوفأقالیمبأنهاالعربیةالأقالیموصفتنهاإحیث،العربیةالثوراتظلفيسیاسیا

حدثماهذاو ،الإعلاميللتعتیمتعرضتو بتیّ غُ لذاالأیدیولوجیةأفكارهاسجلتو توجهاتهاحملت

.مستغانميأحلامالروائیةعم

فعلى.ذلكضخمالإعلاملكنو عهامخلافعلىكانتبأنهاتقربأحلامعلاقتهاعنو 

رسالةفيكاملافصلالهاخصصتأنهالدرجةبكتاباتهاأشادتوقد،إعلامیةمادةكانتاقولهاحد

.لهاجیدةقارئةفهي.أعدتهاالتيالماجستیر

كتاباتهایحبونمن،لهماثالثلاقسمینإلىینقسموننقادهاأنالفاروق فضیلةترى

علىطلاعالابمجردمنهاإیدیولوجیاموقفایتخذونإنماو الروایةقراءةدونحتىایكرهونهمنو 

.العنوان

ةجنسیال(الأیروتیكإلىتجنحنهاإالنقادقول-مرةكلمثل-بشدةفضیلةنفت

مثالاقدمتو الشرعيالاغتصابعنتحدثتأنهاأكدتو القارئلجذبروایاتهافي)ةشهوانیالو 

https://www.youtube.com/watch?v=sV04ZqpoJYMنلتقيبرنامج:ینظر-1

https://www.youtube.com/watch?v=iqKK_pSOFfYالصالونأقلامبرنامج:ینظر-2
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الأصليبلدهإلىیعودثمعرضاو طولاالجنسیةحیاتهمیعیشونالذیننالمغتربیلرجالاعن

؟الزواجهذانجاحمدىعنلتتساءو ،قولهاحدعلىتفكیرهافيو جسدهافيعذراءفتاةیطلبو 

؟النزواتذيالرجلهذامعالمرأةتلكتعاملسكیفو 

،الرجالمنالسیئالنوععنهاحدیثفيبهصرحتمثلما،الفاروقفضیلةتقتصرلم

.الصالحو الطالحفیهالمجتمعاتككلالجزائريالمجتمعأنفبینت،حقهالخیرالرجلأعطتإنماو 

أقلامفهناكبالجنسیةتوصفالتيالقضیةهذهلمثلتعرضتالتيالوحیدةلیستأنهاإلىإضافة

العادةمثللكن،الزاويأمینو بوجدرةدرشی:مثلأعمالهافيامادتهالجنسمنجعلتذكوریة

.النسائیةالكتابةلىإفقطیوجهالاتهامأصبع

المرأةیحبجهةفمن،المتناقضالجزائريالرجلتفهملاأنهاالفاروقفضیلةصرحت

تواليإلىیعود،رأیهاحسبذلكفيالسببو .حریتهایقیدجهةمنو ،المستقلةالقویةالناجحة

لرجلاعلىماو للتعذیبتتعرضو أكثرالمرأةمظلَ تُ استعماركلففي.الجزائرعلىالاستعمار

.لحمایتهاتقییدهاسوى

الشدیدبكرههاتعترف، و بیروتلهامنحتهاالتيالحریةعنتتحدثالفاروق، لفضیلةتعود

لاهنقدمیحتىنرأسهمنالمحجباتحتىبالنساءكالتحرشمظاهرهبسببالجزائريللشارع

سارتأنهاالسیاقهذافيفروت،الأخرىالبلدانفيلاو بیروتفيلاهاتشهدلمظاهرة.نسلمی

وتستغربأحدلهمایتعرضلمو الإماراتفيصباحاالواحدةعلىحبیببروینالإعلامیةرفقة

انعدامو تربیةقلةعنتنمرأیهاحدعلىالظاهرةهذه.أجنبيبلدفيتحترمو بلدهافيتهانكیف

مام،الذكورخاصةأبنائهافيقیماتغرسلاالتيالدولةو سةالمدر و الأمذلكفيتلومو الأخلاق

بالأطفالالتكفلضرورةإلىمقامهامندعتالذيكالاختطافخطیرةاجتماعیةاتآفأفرز

.البالغینالجامعیینالطلابمنأولىفهمللمدارسلنقلهمحافلاتتخصیصو 

بنقلیكتفيإنماو ،التوعويبدورهیقوملاأنهترىحیث،للإعلامكذلكالمسؤولیةلتحمّ 

كلتدخلمتنقلةمدرسةالجریدةأنمنبادیسابنقالهمایخالفهذاو .مثیرةبعناوینالأخبار

.البیوت
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ذيالوقت الفي،ماراتالإفيبحرقةبكتأنها،لةالمقابهذهفيالفاروق فضیلةاعترفت

الجزائرینقصماذا:بعجبتتساءلو الألممنتتلوىكانت،تذكاریةاصور ونفیه الآخر یأخذ

.الاقتصادیةو البشریةو الجغرافیةالمؤهلاتكلتملكفهي؟الإماراتمثلتكونل

هوو .بالمرضووصفتهاالدینیةالطوائفو الانقساماتو اللبنانیةالسیاسةعنتحدثتكما

.دخولهمنابنهاعلىتخافلذياالوحیدالأمر

نجاحاالأكثرالروایةهي )جلالختاء(أنترى،الأدبعنالحدیثإلىعودتهافيو 

غیرأماكنو شخصیاتإلىانتقالهاعنو .فیهاإلیهتطرقتالذيالموضوعبفضلهاأعمالبین

المكانيفضائهافيمقلدةانهإیقولونللذینتحدٍّ عنعبارةنهإ:قالتالخوفأقالیمفيجزائریة

.)قسنطینة(

ةالمشرفمعخلافبسببكانهأنَّ حتصرَّ ،يالنسو السردملتقىفيغیابهاسببعنو 

فيالمستعارالاسمإلىهاؤ لجو و .عائلتهاعلىو علیهاتطاولتالتي)الخلخالسعدمنیرة(علیه

فكثیر،إلیهاأساءتالتيالوحیدةیستلهيو .المواقفهذهمثلفيالوقوعمنخوفاكانأعمالها

:فیهاتقول،مقالاتتكتبالتيقسنطینةجامعةفيأستاذةمثل،علیهاتهجمواالأدباءو الكتابمن

اتهمتهاكما)الجامعاتمراحیضروایتهافيلانتقادها(حیضالمراأدبالفاروقفضیلةأدبنإ

توزیعهو المقالبسحبقامتإنما،فحسببذلكتكتفلم.عائلاتهالأفرادتعرضتو الوطنیةبقلة

لتحریردفعهاما.للمقالكتابتهامنبكثیرأسوءذلكأنالفاروقفضیلةاعتبرتو ،الطلبةعلى

.غلیسيو یوسفالناقدو الأستاذتدخلبعدتراجعتلكنها،ةالطلبلعمیدضدهاتقریر

فياللبنانيالمجتمعمعأقلمالتفيواجهتهاالتيالصعوبةعنالفاروقفضیلةتصرح

الجزائرفيأنهاحینفيالخارجيالشكلو بالمظاهریهتمأنهو خاصةإقامتهامنالأولىالفترة

.عقدتهامنتخلصتفشیئاشیئالكن،أنوثتهاتخفيكانت

تغیرلافهي،بهاتؤمنلانهاإ:فقالتالعربیةالثوراتفيرأیهاعنبسؤالهااللقاءاختتم

.الجزائرو إیرانفيحدثماالدلیلو شیئا
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:1برنامج السیدة

فضیلة استضافت أسماء وهبة مقدمة البرنامج).(L.B.Cیبث من قناة ا ل بي سي 

،في بدایة اللقاء سألتها عن سبب عدم ذكر ابنها طارق.قرابة ساعة باللهجة اللبنانیةالفاروق

،أنها لا تریده أن یتعرض للإساءة بسبب أفكارهاها علیردت .التحدث عن أمومتها في أعمالهاو 

.رت كل وقتها لهفقد سخّ ،كما أشارت إلى أن الأمومة قللت من نشاطاتها الإبداعیة

ریس بطبیعته أالأولى طفولتها الصعبة في :كما تحدثت عن ثلاث محطات من حیاتها

مع البیئة فوجدت صعوبة في التأقلم،نیاوالداها البیولوجحیث الثانیة سفرها إلى قسنطینة ، و القاسیة

بینما وجدت في قسنطینة العربیة ریس تتحدث الشاویة،أفقد كانت في ،الجدیدة حیث اختلاف اللغة

نها لم تنجح في على دراستها حیث إسلباما انعكسم،العامیة إضافة إلى اختلاف المأكولات

لیة الطب التي لم تحبها رغم أنها مهنة مورست اتجهت إلى كو ثم أعادته،البكالوریا للمرة الأولى

وصفت كما .الإعلامو الحریةو الإبداعو نها لأنها تمیل إلى الفنثم تخلت ع،في عائلتها أبا عن جد

.قسنطینة أنها مدینة ذكوریة

سألتها عن سبب محاولة رسم صورة المرأة المتمردة ضد العنصر ،في الحدیث عن الأدب

بسبب ما تتعرض له المرأة من طرف الرجل كالتحرشات ن ذلكلها أجابت كاأعماالذكوري في

لم یكن لها أمام هذه المواقف و .تقابل ذلك بالصمت خوفا،الإخوة و من الأزواجالإساءةو الجنسیة

.إلا التعبیر عنها

ففي المدرسة ،نها متمردة عن المجتمع المتناقضإ:تقول و بذاتها تصرحالفاروق فضیلة 

البقیة یذهبن إلى طبیب محلف لیقدم و ثلا كانت البنت الوحیدة التي تمارس الریاضة بین الذكورم

.شهادة عدم قدرتهن على ممارستها

تؤكد أن عملها كإعلامیة في ذلك الوقت أسهم كثیرا في بناء النص ،عن تاء الخجلو 

نظرة المجتمع و اغتصبننة كتخلي الأولیاء عن بناتهن لأنهالروائي فقد عایشت أحداثا مرعب

https://www.youtube.com/watch?v=Ea_gyys3fiE:السیدةبرنامج:ینظر-1
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فالمرأة في العشریة السوداء كانت غنیمة .القاسیة على أنها بنت هوى ما دفع البعض للانتحار

.الجنديو الدركيو حرب حیث یحللون اغتصاب ابنة الشرطي

تعاطفت ،ن القصص الواردة في الروایة كقصة یمینة حقیقیةإ:الفاروق تقول فضیلة 

.خلدتها في الروایةقد هاثیرا لدرجة أنأثرت فیها كو معها

فقد سن عقوبات لكن ،ر في جریمة الاغتصابأن القانون لم یقصّ الفاروق ترى فضیلة 

.على فضح ما تعرضت لهة في المرأة الصحیة التي لا تجرؤ المشكل

أن و ،أن الإعلام قدم عنها صورة خاطئة تتجلى في كرهها للرجالالفاروق تؤكد فضیلة 

فمن المفروضالمرأة صنوان وأخوان، و ترى أن الرجلو .بشدةو فتنفي ذلك،ایاتها روایات جنسرو 

التي تضع التلمیذ ةسدرّ عن المُ مثالامتلكن المجتمع غرس عكس ذلك فقد،یساندهاأن 

.الحركة مع طفلة كعقاب لهالكثیر و الثرثار،المشاغب

خیرة أقالیم الخوف بالثورات العربیة حیث ترى من خلال روایتها الأالفاروق تنبأت فضیلة 

للقرآن الكریمالسبب في رأیها القراءة الخاطئةو ذاهبة للانهیارو أن أقالیمنا الإسلامیة غیر مستقرة

.معیشة فقطو ترى أنها ثورة خبزو أبدت عدم موافقتها على التسمیةاكم،الموروث الإسلاميو 

مغادرتها الجزائر المتمثل في قرار هدر دمها الصادر عن سبب الفاروق تحدثت فضیلة 

مام،طلب الطلاقفي بأحقیة المرأة تقول فیهمقالانة في باب الواد بسبب كتابتها من جامع السَّ 

.نذاكأثار غضب الإسلامیین المتطرفین آ

ة فإنها ستقیم مكتبة ضخمإلیها،أن عادت یوما ماو إذا حدث،عن مشروعها في الجزائرو 

التي ك،دینیة سلفیة صفراءلیست،كتب متنوعةتصبو إلیه توفیر أهم شيء و مقاهيو بقاعات قراءة

.تعج بها المكتبات الجزائریة

معاناة و فضحت فضیلة الفاروق المسكوت عنه في الجزائرفي هذه المقابلة التلفزیونیة،

.المرأة في ظل مجتمع ذكوري سالب لحقوقها
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بها قرّ و ، الأدبیةفضیلة الفاروقعمال قد أسْهم في الترویج لأن الإعلام إ:مما سبق نقول 

دیولوجیاتها یالتعرف على إو ما سمح بتكوین فكرة عنهاحساسة ، مة كإنسانو مبدعةللقارئ كأدیبة

.الفهم لأعمالهاو الذي یقدم مفاتیح القراءة

:الأبحاث والدراسات

إلا أننا ،الكاتبة فضیلة الفاروقالأبحاث المنجزة حولو لا یمكن الإلمام بجمیع الدراسات

أخذت أعمالها حظا هابهدف بیان أن،سنعرض بعض ما صادفنا على سبیل المثال لا الحصر

اتخاذوجنسیاتهم یمیلون إلىالباحثون بمختلف مستویاتهمو فالطلبة،الاهتمامو دراسةوافرا من ال

.للبحثمدونةأعمالها 

النوع السنة  المؤلف /الباحث  العنوان

مقال في مجلة الحوار 

المتمدن 

2008 أحمد محمود القاسم  في ،قراءة بین السطور

كتاب فضیلة الفاروق 

)تاء الخجل (

مقال  راویة یحیاوي  تعریة الأنساق في 

روایات فضیلة الفاروق 

تاء و مزاج مراهقة(

اكتشاف و الخجل

)الشهوة 

مذكرة لنیل شهادة 

الماجستیر 

2013/2014 سوسن ابراداشة  فيالممنوعالمحكي

الفاروقفضیلةروایات

مذكرة لنیل شهادة 

ماستر 

2016/2017 منى رحماني  فيالتمردو الرفض

الفاروقفضیلةأعمال
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مذكرة لنیل شهادة 

الماجستیر 

2013/2014 أسماء دربال  زمن السرد في روایات 

فضیلة الفاروق 

كرة لنیل شهادة مذ

الماستر 

2011 نجاة سویسي روایة السیرة الذاتیة في 

مزاج مراهقة لفضیلة 

الفاروق 

مذكرة لنیل شهادة 

الماستر

2015ـ2014 صالح حنان  البنیة السردیة في 

روایة تاء الخجل 

لفضیلة الفاروق 

مذكرة لنیل شهادة 

الماستر

2015ـ2014 حمور نادیة 

عروج فیصل 

هاجس الكتابة و المرأة

روایة تاء الخجل 

لفضیلة الفاروق 

أنموذجا 

مذكرة لنیل شهادة 

الماجستیر 

2013 خدیجة حامي  السرد النسائي العربي 

التشكیل و بین القضیة

روایات فضیلة الفاروق 

أنموذجا 

دراسة /مقال  2017 إیمان ملیكي  السرديتداخلتجریب

تاءروایةفيــالتاریخي

فضیلةبةللكاتالخجل

الفاروق
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مقال  دون تاریخ  أحمد علي هلال  فضیلة

امرأةحكایة...الفاروق

حرة

مقال صحفي  2010 أحمد عبد الكریم  عن فتوحات أقالیم 

لفضیلة الفاروق 

مقال صحفي  2010 كولیت مرشلیان  روایةالخوفأقالیم

الجدیدةالفاروقفضیلة

المتواریةالسیرة

مقال  2013 حمد صفوري م فيالأقنعةسقوط

الخوفأقالیمروایة

الفاروقلفضیلة

في مجلة الحوار مقال

المتمدن 

2015 عدنان حسین أحمد  المازوخیةالشخصیة

الخوفأقالیمروایةفي

الفاروقلفضیلة

مداخلة في ملتقى 

جامعة بسكرة 

أقطي نوال  فيالأنثويالخطاب

الخجلتاءروایة

منفاروقاللفضیلة

إلىالنمطیةتجاوز

الذاتإثبات

داخلة في ملتقى عبد 

الحمید بن هدوقة برج 

بوعریریج 

2012 ریاض بن یوسف  من تاء الخجل إلى 

اكتشاف الشهوة قراءة 

سیمیائیة لعلامات
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صیغ النسویة عند و 

فضیلة الفاروق 

مقال في مجلة المقال  دون تاریخ  سوسن رمضان  خصائص النص 

ي في روایة تاء السرد

الخجل 

سواء أكانت مقالات منشورة میةیفنجد الدراسات الجادة الأكاد،نلاحظ تنوع النص الفوقي

قیمیة تعبر نجد مقالات تحمل أحكاما ذاتیةو ،في مجلات محكمة أو مذكرات التخرج لكل الأطوار

.عن آراء صاحبها



ملیكة مقدمةالبعد التواصلي في روای:الفصل الثاني
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على اعتبار أن الفرنسیة هي ، ئریة بأدب مكتوب باللغة الفرنسیةالجزابیةتعج الساحة الأد

فهل هو أدب ،ثار إشكالیة تتمحور حول هویتهأفي هذا الصدد نشیر إلى أنه و .غنیمة حرب عندنا

ذلك أن الفرنسیین یعدّون كل ما كتب بلغتهم فهو فرنسي ، بینما ینظر آخرون جزائري أم فرنسي ؟

ما اللغة إلا وسیلة تعبیریة، وما دام المضمون یعالج قضایا جزائریة لا علاقة لها إلى المضمون، و 

.بالمجتمع الفرنسي ، كان ذلك الأدب جزائریا بصرف اللغة التي كتب بها 

نخص في هذا المجال التجارب الإبداعیة النسائیة اللواتي عبرن بكل جرأة وصراحة عن 

بعد مفي الفترة الاستعماریة أأكان اهر للمرأة، سواءق، تهن في ظل مجتمع ذكوري متسلطامعان

التعبیر عنه بلغة غیر لغتهن و هذا ما حاولن ترجمته.في فترة العشریة السوداءمالاستقلال أ

.موضوعیةیعود هذا لأسبابو الأصلیة

ي ف.جزءا من تلك المعاناة"الممنوعة"صورت بروایتها ، واحدة منهن "ملیكة مقدم "تعدّ 

منطقة صحراویة هي بشار، تلك المنطقة التي عاشت فیها طفولتها، وخبرت الحیاة بقضها 

نص جارح عن حیاة ":یقول عنها بشیر مفتي وقضیضها، حیث تحدثت عن المجتمع الجزائري 

انكساراتها، بأوهامها وخیباتها، صورة عن ذكریات و الحیاةجریحة، روایة سیرة مفعمة بأحلام 

طوته صفحات الحاضر، ولكن بقي في مكان ما مؤثرا ،ماضٍ ،رثاء لزمن غابر...ةمشتتة، مبعثر 

".1یضيء تارة أخرىو بكثافته، یوجع تارة

ترجمها ، مكتوبة بالفرنسیة ، صفحة )175(مئة وخمس وسبعینروایة من"الممنوعة "إن

صدرت عن منشورات ،الجزائري والأستاذ الجامعيالروائي ،*محمد ساريإلى اللغة العربیة 

العامة لسنة وقد نشرت بدعم من المحافظة،الاختلاف باتفاق خاص مع منشورات غراسیه الفرنسیة

.بفرنسام2008الجزائر

العددالحیاة،مجلةللماضي،العودةدونتحولالواقعكوابیس،بالعربیةمقدمملیكةللجزائریة،الممنوعة،مفتيبشیر-1

.14ص16613،28/9/2008

.جزائريمترجمو روائيو ناقدو أستاذ:ساريمحمد-*
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:الممنوعةعناصر التواصل في روایة -أولا 

:المرسل ـــ 1

، باللغة الفرنسیةكاتبة الجزائریة الروائیة الملیكة مقدم المرسل في هذه المنظومة التواصلیة هي 

لایة بشار، درست الطب في جامعة وهرانو ،في القنادسة1949أكتوبر 5ولدت في 

علاقتها مع .1979هي حالیا مقیمة في مونبولي الفرنسیة منذ و ،ىلَ تخصصت في طب الكِ و 

تدافع ،التحدث إلیهاإلحادها، حیث رفض رؤیتها و و لاموالدها مقطوعة بسبب تهجمها على الإس

1985توقفت عن ممارسة مهنة الطب عام .الإسلامیةو تنتقد التقالید العربیةو مرأةعن حقوق ال

.1*على جائزة لیتر الفرنسیة 1991حصلت عام ،تفرغا للأدب

:أهم مؤلفاتها 

- Les hommes qui marchent 1990 رجال العابرونال

- Le siècle des sauterelles 1992 عمر الجنادب

- L’interdite 1993 الممنوعة

- Des rêves et des assassins 1995 قتلةو أحلام

- La nuit de la lézarde 1998 لیلة الكراك

- N’zid 2001 نزید

- La transe des insoumis 2003 نشوة من التمرد

- Mes hommes 2005 جالير 

- Je dois tout à ton oublie 2008 أدین بكل شيء للنسیان

- La désirante 2011 غبةاالر 

.فرنسیةالباللغةالمكتوبةللأعمالتتویجاتمنحو 1963عامتأسستعریقةجائزة-*
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:ـــ الرسالة2

من خلال روایتها ،لغویةالغیر و الكاتبة ملیكة مقدم عدة رسائل بنوعیها اللغویةرتِ مرّ 

علنا نصل إلى ـ نقوم باستنطاقها وفك شفراتها،لفاروقفضیلة ارسائلعلى غرارو الممنوعة

.هالمقصود الذي ترمي إلی

:ــ العنوان أ

على جاءت،"الممنوعة"هيمن كلمة واحدة ، یتركبلروایتهاااختارت ملیكة مقدم عنوان

:المنع:منع"لسان العرب لابن منظوروفي تعریفه اللغوي، جاء في منعمن فعل ،وزن المفعولة

، یقال هو تحجیر الشيءو ،طاءهو خلاف الإعو الذي یریده،الشيءبین و أن تحول بین الرجل

تكرر في أعلى و قد تموضع في الصفحة الأولى للغلاف و "1.تمنعو منعه یمنعه منعا فامتنع منهُ 

.كل صفحات الروایة

لدى القارئ،ؤلات، مثیر للكثیر من التسایحمل الكثیر من الدلالات،الممنوعةإنه عنوان 

؟من أي شيء منعت و ما سبب كونها ممنوعة ؟ئیة و هي الرواوهل هذه الممنوعة ؟ هي فمن 

.تدفعه إلى البحث في متنها عن الإجابات،أسئلة تتبادر إلى ذهن القارئ

الدال على نسب المنع، أي أن الروائیة تنسب المنع إلى "أل"بصیغة المعرف ب العنوانجاء

الظلم الذي تعیشه المرأة في مجتمع و حرمانالو قهرال، إضافة إلى التاء التي تؤكد من خلالها مدى ذاتها

".ممنوعة"یرفض وجود امرأة متحررة ضمنه إلى حد أن اعتبرها،2متخلفو قاهر

عن الاحیث جاء معبرا د،بل كان نابعا من ذات واعیة"إن وضع العنوان لم یكن عبثا 

حیث یلخص مضمون النص في كلمة 3"نص سردي قد تضمن العمل الأدبي كله فهو،الروائیة

.343ص،8المجلد،بیروت،الصادردار،غــعمادة،العربلسان،منظورابن-1
،4256العدد،المتمدنالحوار،لهاالنسائیةالكتابةفاقآو الجزائريالواقعبینالمرأةصورةجبایلي،سمراء:ینظر-2

.19/10/2013بتاریخ
الحمیدعبدملتقى،أنموذجامقدململیكةالممنوعةروایة،الجزائریةالنسائیةالروایةفيالتمردملامح،أرفیسسعاد-3

http://www.benhedouga.com/contentمسیلة   ،جامعةللروایة،هدوقةبن
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التي )الممنوعة(یحمل العنوان دلالة حسیة عبر مفردة "كما ،یختصر دلالاته الرمزیةو واحدة

."1تحیل ذهن القارئ إلى شخص یقبع في منطقة یحكمها صوت التحریم

كما في "تركز في المتن یكة مقدمملن إ:سمراء جبایليعن علاقته بالمتن تقول و 

صلة وثیقة فللعنوان "2.مات المفروضة على المرأة الجزائریة آنذاكعلى المحرَّ "الممنوعة"العنوان 

هي كلمة مرتبطة بالواقع الذي ، و بالمتن الروائي حیث یصطدم القارئ بهذه الكلمة في مواضع عدة

ها في الظل تحت لواء الحریم الذي كان سائدا یبقیو ةیمنع المرأة من التحرك بحریو یسوده التحریم"

والدلیل ما تعبر عنه ،لأن العربان لم یفهموا التطور الذي جاء به، وبعدهقبل مجيء الإسلام

تها، التي ابة نفسیة معقدة نجمت عن كبتها لرغمما أدخلها في حال،من قهر وتعسف،الممنوعة

، حیث قبعتب لحضورهاض الصارخ للوضع القائم المغیّ تعبیرا عن الرف،الأیاممع مرور ستنفجر

نمر على حدث من أحداثنكاد ، إذ لا داخل النصعلى نفسها هافرضت،في أصغر مساحة نصیة

.3بالعنوانله صلةالروایة إلا ونجد

:ــ الغلاف ب 

مثل تت،علامات غیر لغویةو علامات لغویة"لملیكة مقدم "یحمل غلاف روایة الممنوعة 

المكتوب باللون الأحمر أعلى الغلاف یمكّن القارئ ملیكة مقدماسم المؤلفةفي العلامات اللغویة

.اسمها الحقیقيیتطابق مع تجدر الإشارة إلى أنه و الروایة،ةمن معرفة صاحب

نه إحیث ،نجد وظیفة الشهرة،الملكیة التي یؤدیها اسم الكاتبإضافة إلى وظیفة التسمیة و 

.واجهة العمل الأدبي، مما یفتح له باب الشهرة في الساحة الأدبیةدّ على الغلاف الذي یعیتواجد

تهن اات الجزائریات المعروفات بكتاببأضافت اسمها إلى قائمة الأدیابفضل أعمالهفملیكة مقدم 

.عائشة لمسین، مایسة بايآسیا جبار،:الفرونكوفونیة أمثال

الوادي،جامعة،آدابهاو العربیةاللغةعلوممجلة،مقدململیكةالممنوعةروایةفيالعنوانسلطةركاب،االلهعبد-1

.86ص
.19ص،سابقمرجع جبایلي،سمراء-2
.90ص،سابقمرجع،ركابااللهعبد-3
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،حدیث عن العلامات اللغویة التي یحملها غلاف الروایةلا یغیب عنا في سیاق الكما 

الذي یسمى و ،التي توحي بالنوع الذي ینتمي إلیه هذا العمل الأدبي"روایة"كلمةالإشارة إلى

الملاحظ أنها أصغر ما كتب مقارنة بالعنوانو .ؤشر الأجناسي المختلف عن الشعر والقصةبالم

هاأن الروائیة لم تول أهمیة للجنس الأدبي بقدر ما أعطتعلىیدلما لعل هذا واسم الكاتبة، و 

..للعمل الأدبي ذاته

هي إخبار ،أساسیةالجنسي یؤدي وظیفة واحدة بارزة و فإن المؤشر جیرار جنییتحسب و 

كما نجد .فالقارئ یتلقاه كمعلومة بقصد من الكاتب.1إعلامه بجنس العمل الذي سیقرؤهالقارئ و 

هي منشورات هرة أسفل الغلاف باللون الأحمر، و لتي تكفلت بطبع الروایة الظااسم دار النشر ا

مربع إلى من مستطیل متنوعة هندسیة نجد أشكالاف،لغویةالعلامات غیر الأما عن .الاختلاف

.باللون الأزرق

فإنه في الأوساط الشعبیة یقال فلان شیطان أزرق أو عدو أزرق ،عن دلالة هذا اللونو 

العیون و وبالنسبة للعرب فإنهم یكرهون هذا اللون الأزرق.حیلتهو مكرهو لة على شدة خبثهللدلا

قد عرف العرب هذا اللون في عیون و ،الشرو اللؤمو صفة الكذبأصحابهایطلقون على و الزرقاء

عدو:ل عنه اویق.بین العربي الأصیلو لأعجمي الرومياكان العلامة الفارقة بین و لرومالغزاة ا

تعالى انطلاقا من لون السماء و اللون الأزرق كنایة عن االله سبحانهیأتي ،عند البعضو ،أزرق

.2الزرقاء

تجعل مخ ،المهدئةو المسكنةوقد صنف في معجم الألوان لكلود عبید مع الألوان الباردة

شجع لون معلى أنه كما أكد ،ما یحقق عملیة التواصل العاطفيم،خرینالإنسان یفهم مشاعر الآ

"قد أضاف في وصف اللون الأزرق و .3الحریة و المكانو یرتبط ارتباطا وثیقا بالسلام،لإبداعل :

،هو لون أثیري...ما لا نهایةیسرح فیه إلى، و یدخله النظر دون أیة عوائق،الأزرق أعمق الألوان

.90ص،  سابقمرجع جنیت،جیرارعتباتالعابد،الحقعبد:ینظر-1
.صدون،سابقمرجع ،بلاويرسول:ینظر-2
.23-22صسابق،مرجع،الألوان، عبیددكلو :ینظر-3
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"1تقدمه الطبیعة بشكل عام كمظهر للشفافیة،الأكثر تجریدا بین الألوان

یرون أنه الفاصل بین و یعتقد المصریون أن اللون الأزرق لون الحقیقة ویربطونه بالسماء

.2الحیاة الأخرىو )الحیاة الدنیا(الإنسان

"في قوله تعالى ،ر اللون الأزرق في القرآن الكریمكِ ذُ  نحشر و یوم ینفخ في الصور،:

.ي للمجرمین یوم الحشرللدلالة على المصیر المأساو "3المجرمین یومئذ زرقا

یستخدم لعلاج الأطفال إذ،في علم النفس فالأزرق الفاتح ما هو إلا تعبیر عن الذاتو 

النطق، فهو لون یدفع للانطلاق بالكلام وینمي حبفي مشاكل من و الذین یعانون من قلة الكلام

یقظ و ، ویعتبر لون العقلهدوءالو السكونو فهو لون اللیلأما الأزرق الغامض .التعبیر عن الذات

كما أنه .السلام،المقدرة،النضج،كما أنه یعطي شعورا بالواقعیة، المصداقیة،الحس بالمسؤولیة

.لون البحث عن الحقائق

وفي العصر الحدیث، یرمز بالألوان إلى الحضارات البشریة، وإلى التجمعات السكانیة 

ر للمسلمین والأحمر للشیوعیین والأصفر للصینیین المختلفة، كل مجموعة بلون خاص، فالأخض

إذا ربطناه ف،دالصَّ و المنعدال علىجدار الالكما نجد أیقونة بصریة تمثل .والأزرق للأوروبیین

.بینهماالوطیدة علاقة البعنوان الممنوعة تظهر 

من اطفمقتانجد نصفهذا عن الواجهة الأمامیة للغلاف، أما بالنسبة للواجهة الخلفیة 

:الروایة

.ــ أتریدین العودة إلى هنا بعد كل هذا ؟ قال صالح بقلق

من أجل البحث عن ،أمثالهماو علیلوو أرید الرجوع من أجل دلیلة.لكن لیس بأي ثمنو ــ نعم،

لكن لم و .أرید العودة من أجل الصحراء.للتلوثو لا ینبغي أن نهملها للیأسعیون الأطفال التي

.81ص،سابقمرجع ،الألوانمعجم،عبیدكلود-1
.83ص،المرجع نفسه:ینظر-2
.102الآیة،طهسورة-3
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؟ هل تأملتها جیدا منذ عودتي ؟ إذا كنت أشعر بنفسي ظلا بعیدا عنها، فهي تصلح الصحراء

ة ـیلكن الأجنبو نعتقد بأننا عدنا.شبحا مغبرا، في حدود جرح عیوني، حینما أكون هنالیست إلا

آفات و إن كلمات هؤلاء الرجال.لا نجد أنفسنا فیما تراه.تندهشو التي بداخلنا هي التي تكتشف

.المنظرالقریة تدمر

.أكثر تنبیهاو انطلاقا من واحدة أخرى أكثر بعدا،.سأرى كل هذا انطلاقا من مونبولي

یمكِّن القارئ من اكتشاف مضمون الروایة من ،هذا المقتطف المكتوب على ظهر الروایة

فالقارئ یفهم أن ...بولي ــ الصحراء ــ الأجنبیةكالعودة ـــ مون:خلال الكلمات المفاتیح التي أوردتها 

.لكنها تبدو أجنبیة،مسقط رأسهات إلى عاد،ر حول مغتربة من أصل الصحراءالروایة تدو 

تفاصیل الفضول للكشف عنطع یبعث في نفس القارئ التشویق و إن ورود هذا المق

.أشارت إلیها الروائیة على ظهر الغلافالتي العودة إلى الأصل تجربة 

واصلیا بین نه حقق بعدا ت، نقول إغیر اللغویةللغویة و ا:ائل بنوعیها بعد دراسة الرس

ما یتیح له تقدیم قراءة مبین القارئ و ث اتصالا أولیا بینهدعلى أساس أنه یحالمرسل إلیه،و المرسل

:هذا ما سنحاول توضیحه من خلال هذا المخطط.أولیة له قبل الولوج إلى المتن
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التحفیز /التشویق

ملیكة /المرسل

مقدم 
/مرسل إلیهال

القارئ/المتلقي

الغلاف

العلامات غیر اللغویة العلامات اللغویة 

الممنوعة:العنوان ــــ 

مقدمملیكة:ـــ اسم الكاتبة 

روایة:ـــ المؤشر الأجناسي

ـــ مقطع مأخوذ من الروایة 

منشورات :ـــ دار النشر 

الاختلاف

الجدار   :الأیقونة

اللون الأزرق :الرمز
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:ج ــ الإهداء 

یعیة معروفة في الساحة الأدبیة روایتها إلى شخصیتین الأولى شخصیة طبملیكة مقدم أهدت

تیل إبان العشریة الذي اغ"طاهر جاووت"الصحفي الجزائريو الروائيوالإعلامیة هو الشاعر و 

أنها مجموعة نسائیة أو وك،التي تبدو،"مجموعة عائشة "هي الشخصیة الثانیة معنویة، و السوداء

:إذ تقول ،حریتهاو جمعیة تناضل من أجل حقوق المرأة

إلى طاهر جاووت ممنوع من الحیاة بسبب كتاباته 

إلى مجموعة عائشة 

.الصدیقات الجزائریات الرافضات للممنوعات

الحالي تلي صفحة الغلاف كما هو متداول في الوقت،تموضع هذا الإهداء في صفحة مستقلة

."1یتخذ من أعلى الكتاب أو رأسه مكانا له،م16حیث وجد في القرن "على خلاف ما كان سابقا

.إلیهىوالمهديعملیة تواصلیة تداولیة بین المهدتنتج عن الإهداء كغیره من العتبات 

:التصدیر دــ

"بیسوا كما یلي هو مقتطف من كتاب الطمأنینة لفرناندو، و ورد التصدیر أسفل الإهداء :

كل ، تفكر وتحس بشكل مختلف و بداخل مستعمرة كینونتنا الواسعة توجد كائنات من أنواع مختلطة

،لتحمملكنه، و ، مثل جمهور متنوعالبعض، یلقى ظلا وحیداكوني هذا من أناس غرباء بعضهم 

..".هذا الجسم الهادئ للشخص الذي یكتبو 

تثیر تساؤلات،إهداءي تحملها هذه الروایة من عنوان وغلاف و إن العتبات النصیة الت

المرسل المرسل و فتتولد بذلك العملیة التواصلیة التفاعلیة بین ، تخضع للكثیر من القراءاتو عدة

أهمیة بالغة بالتالي فالعتبات النصیة ذات و .تلفةتأویلات مختشكل بذلك نص مفتوح علىلی،إلیه

تشكل بذلك ی، فستغناء عنها في مقاربة الروایة وفك شفراتها، حیث لا یمكن الافي الدراسات الحدیثة

.فضاء دلالي یحیل إلى تأویلات عدیدة

.95ص،سابق مرجع،بلعابدالحقعبد-1
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:ــ المتن الروائيه 

ل أسماء شخصیتینتحم،ینقسم المتن الروائي الحامل لرسائل لغویة متنوعة إلى فصول

:فانسان بالتناوب و روائیتین رئیسیتین هما سلطانة

:سلطانة 

بطلة الروایة من مونبولي إلى قریة عین النخلة في بعودة سلطانة مجاهد،تبدأ الروایة

فور عودتها تلقت نبأ وفاةو ،الصحراء الجزائریة بعد غیاب طویل دام أكثر من خمس عشرة سنة

.ذكریات كثیرةو خبر نزل علیها كالصاعقة، فتح لها جروحا،یان الطبیب یاسین مز 

بمجرد وصولها، استأجرت سیارة طاكسي، بدت على السائق ملامح الاستغراب، مما 

لا ذلك الفضول الجارح.لم أنس شیئا":تقول .وانهال علیها بجملة من الأسئلةحسسها بالغربة،

كل الحقوق حینما یرفع التفتیش التعسفي إلى لا ذلك التدخل السافر الذي یدعي امتلاك و 

".1مستوى المجاملة، تكتسي الأسئلة طابع الأوامر ویتحول الصمت إلى اعتراف بالفضیحة

لم أنس أن :"كما ضایقها مجموعة من الأطفال الذین كانوا ینعتونها بأبشع الألفاظ، تقول عنهم 

واتهم الشفافة التي لا ترن إلا بأغلظ منحلة، لم أنس أصأطفال بلادي یملكون طفولة مریضة

الفواحش، لم أنس أنهم ومنذ الطفولة المبكرة، لا یكتسي الجنس الآخر في رغباتهم إلا صورة 

لم أنس عیونهم الملائكیَّة، في حین أن أفواههم لا تلفظ إلا أقذر ,شبح مبهم یهدِّدهم

أنهم عدوانیون لأنهم لم یتعلموا الحماقات، لم أنس أنهم یضربون الكلاب ضربا مبرحا، لم أنس 

.2"لأنهم لم یتعلموا الحب،المداعبة، ولو بالنظر فقط

عادت إلى الجزائر، في فترة الصراعات السیاسیة، وفي تسعینیات القرن الماضي، حیث 

هنا تبدأو .الدوائر والبلدیاتالولایات أو الجبهة الإسلامیة للإنقاذ هي الحاكمة والمسیرة للعدید من 

.10ص، 2008، 1محمد ساري، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط:تر ،الممنوعةملیكة مقدم،-1
.12ص،نفسهالمصدر-2



البعد التواصلي في الخطاب الروائي النسائي:الباب الثاني
روایة ملیكة مقدمالبعد التواصلي في :ثانيالفصل ال

197

مدة )مونبولي (فتتعرض لعدة إشاعات ودعایات، لأنها امرأة متحررة عاشت في فرنسا المواجهة

.ممنوعة في قریتها إلا أنها صمدتو تحسسها أنّها مرفوضةطویلة

التقت سلطانة بصدیق لها قدیم، وفي الوقت ذاته صدیق المرحوم، تحاورا، فلامها على 

بزیارته ولا حتى بالإجابة عن رسائله، ولكنك تَصِلین في الوقت لم تتكرمي":ترك یاسین، یقول 

.المناسب لدفنه، كان یحملك في داخله مثل جرح عمیق، ربما كان هذا هو السبب الذي قتله

كنت دائما أتساءل عن السر الذي وجده فیك، ولا یمكن لامرأة أخرى غیر معقدة أن تمنحه 

علي مرباح و ،السید بكار.القریة، من جناح الإسلامیینكانت أول مواجهة لها مع حاكم".1إیاه

.نجنازة یاسیوجودها في ن رفضااللذی

:فانسان 

تنتقل ملیكة مقدم في الروایة إلى شخصیة فانسان الفرنسي الأجنبي عن المنطقة،

"فصوَّرت انزعاجه من المؤذن، تقول على لسانه من المستحیل أن أهرب من هذا الصوت :

إن آذان النهار لیس إلا أعلى نقاط ،یخنق رئتي،یرتفع مثل تهدید انبثق من عصر آخر.طویلا

استفسر ،فانسان یعیش بفضل كلیة تبرعت له بها امرأة"2..في خضم غرائبیة الضجیج المحلي

ر السفر إلى الجزائر قصد التعرف علیها كان و نزل بفندق.عن هویتها فقیل له جزائریة، فقرَّ

اسمها دلیلة، عرفته من شكله أنَّه فرنسيشاف الصحراء الجزائریة، التقى بفتاة صغیرةسعیدا باكت

سألته عن یاسین ظنا منها أنه صدیقه، فقد كانت تنتظره لأنه وعدها بإحضار كتاب لها، كما أنه 

:وبعد الأخذ والرد بینهما، وعدها فانسان حینما لاحظ حزنها بالبحث عنه، فقالت له.كان یرسمها

ر الذهاب إلى عیادتهو طبیب في عین النخلةإنه .قرَّ

:سلطانة 

یاسین لتستقر فیه فانتابها شعور بالحزن، واصطدمت أخذ صالح سلطانة إلى بیت

.20ص، سابقمصدر ،الممنوعةملیكة مقدم،-1
.25صنفسه،المصدر-2
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عن سبب تخلیها عنه، إن كان بالماضي لمجرد دخولها، وقد لاحظ صالح ذلك فسألها مستغربا

الفترة، كنت في حالة من یولد من جدید، وشعرت في تلك ":مهما جدا بالنسبة لها، فأجابت 

الجزائر تحدث في نفسي .شیئا فشیئا أضحت تهدیدات وممنوعات...فجأة بجوع كبیر للحیاة

تواصل سلطانة سرد معاناتها في دیار الغربة ".1ءهلعا لا مثیل له، لذلك هربت من كل شي

"لتقو فوقد لاحظت أن صالح لم یرقه ذلك، .بعیدة عن یاسین نظر إليَّ بعینین مندهشتین كأنه :

وجلسا جلسة خمر یاسین،عاتبها على تركها ".2...لم یتحمل هذا الاعتراف، فأدار لي ظهره

.یتجاذبان أطراف الحدیث

نعم كي نسمم أنفسنا من المنبع، لم نتوقف عن قتل ":صرَّح لها عن الواقع المریر

إن طلبة جیلي من الذكور، ساهموا كثیراً في المذبحة، .ةالجزائر شیئاً فشیئاً، امرأة بعد امرأ

ظللنا أنفسنا في الكذب والمكر، كل أشیائنا مزیفة، ملابسنا الماویة، وغرورنا الثوري، بعد 

إنهاء دراساتنا وضعناها جانباً مع خرافات خرقنا، أهملنا أولئك الفتیات اللائي كان لهن التهور 

بعد نهایة الدراسة ارتدینا برنوس التقالید لنذوق العذارى .امعةلیقعن في حبنا داخل أسوار الج

الجاهلات اللائي اختارتهن عائلاتنا، ولكن بمجرد سكوت طبول العرس تظهر لنا زوجاتنا 

هذا ".3ساذجات بلا طعم، عندئذ نهرب من بیوتنا، نتردد على الحانات، یصیبنا وسواس الخیانة

اكتشفت سلطانة من خلال كلامه أنه .و الرجل یقرر مغادرة البلدیجعل المرأة أالواقع في رأیه ما

یعاني، فاعترف لها أنه ترك المرأة التي أحبها من أجل زواج مدبر من العائلة، ثم طلق بعد 

.شهور

إن یاسین رسمها لطفلة :لفتت لوحة معلقة على الجدار نظر سلطانة فقال لها صالح

یقاطعهما خالد بقدومه،.بموته، واقترح علیها مرافقته لإخبارهاالتي لا تعرف)دلیلة(یحبها جدا 

.47ص، سابقمصدر ، الممنوعةملیكة مقدم،-1
.48ص،المصدر نفسه-2
.52،نفسهالمصدر-3
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یدعوهما إلى العشاء الجنائزي، لكنهما لم یذهبا بل بقیا یشربان الویسكي، وفجأة تفطنا إلى أن 

.بقاءهما تحت سقف واحد غیر لائق

عرض خالد على سلطانة أخذ منصب یاسین في المستشفى ریثما یعینون طبیبا آخر 

.بصفة رسمیة، فوعدته بالتفكیر في الأمر

لفت انتباهه كؤوس و سلطانةو داهم السّید بكار رئیس البلدیة منزل یاسین فوجد صالح

إنه من حسن :إنه سكن وظیفي ولیس خمارة، ثم أضاف قائلا :الویسكي، فقال لهما بنبرة حادة 

إنها :أجابته سلطانة.دَّرك بتهمة الدّعارةكطبیبة في القریة، وإلا لأرسل الحظها أنهم بحاجة إلیها

.كانت تفكر بالعمل، وبعد موقفه ومعاملته لها، قررت ألاّ تقوم بالوظیفة، هددها إذا لم توافق

.بأن یعود إلى بیتهطرده صالح من البیت ونصحه بلهجة حادة.سیرسل لها الدرك

:فانسان 

مها واكتشاف ذوق أطباقها، ویلاحظ غیاب یواصل فانسان تجواله بالمنطقة، والأكل بمطاع

سوف لن أتأقلم ،إن غیاب النساء الكلي یخلق إحساسا باللاواقعیة":العنصر الأنثوي فیقول 

مستعجلات، منشغلات یعبرن الیوم، وقت زنقة، وقت شجاعة خاطفة، بین نصین من !أبدا 

أو من التراب، أسوار من الممنوعات، ویبلعهن المساء جمیعا، تدفنهن أسوار من الأحجار 

.1الخوف أو الرقابة 

لا داعي للبحث عن یاسین كما وعدها لأنها علمت بموته من :التقى بدلیلة فقالت له 

إنه یقیم بالفندق نفسه معك، وبعد أن وصفته له تأكد :صدیقه صالح فاستفسر عنه، فقالت له 

كان حدیث فانسان ودلیلة .یتحدثان، خرجا معابینما كانا و أنه رآه رفقة امرأة، قد لفتت انتباهه،

اقترح علیها أخذها إلى قبر یاسین لكنها .السماءالصحراء،طویلا بمواضیع متنوعة، الجنة،

.أبدت رغبتها في تخلید یاسین في كتابو .رفضت فهي ترید أن تتذكره واقفا یرسم لا راقدا

.65ص، مصدر سابق ،الممنوعةملیكة مقدم،-1
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طقة ثم قرر الذهاب إلى المستشفى في في المنفانسان جولته السیاحیة الاستطلاعیةواصل

إنها .عین النخلة فتفاجأ أن الطبیبة سبق له أن رآها رفقة صالح في الفندق، كان جد معجب بها

، تجاذبا أطراف الحدیث وأخبرها أنه جاء لیبحث عن یاسین استجابة لرغبة دلیلة "سلطانة"

أجلها، كما اعترفت له في سیاق فاقترحت علیه أن یسلِّم لها اللوحة التي رسمها یاسین من 

.حدیثهما أنها كانت تعیش في فرنسا

في آخر زیارته و أجرت فحصا علیه بعدما أخبرها أنه خضع للتطعیم على مستوى الكلیة،

.حزینةو اقترح علیها زیارة دلیلة لأنها وحیدة

:سلطانة

لظروف السائدة في قررت سلطانة الاستقرار في عین النخلة رغم تحذیرات صالح من ا

الجزائر، لكنها أكدت له أن فرنسا لیست أقل خطورة من الجزائر، ظلَّت تفكر في فانسان

.بین یاسینو ولاحظت الشبه الكبیر بینه

"تواصل العمل كطبیبة في ذلك المستشفى، وتقول  ،   أفحص،أجبس،أخیط،أضمد:

ا فقط، تلك الأسئلة المحرجة التي تطرحها بعض إن ما یضایقه."1وأستمع إلى الشكاوى الطویلة 

بعد خروجها من المستشفى .النساء الفضولیات عن حیاتها الخاصة، وكذا نقص المعدات الطبیة

"وجدت سائق الطاكسي الذي اصطحبها من المطار فور وصولها، والذي قال لها بالعامیة  :

ولا !علاش ولیتي ؟ باش توسخینا و :"یضیف و !نعرفك !نعرف شكون أنت !ماتلعبیهاش معایا

صرَّحت أن ما تتعلمه في و لحسن حظها التقت بدلیلة وتبادلتا أطراف الحدیث2!جیتي تتحداینا ؟

"المدرسة فظیع، فتقول  وبنات حماقات الأحادیث التي تریدنا أن نعیش مثلما كانت تعیش نساء:

ات یعِدونك بنار جهنم، یتلذذ المعلمون وإذا رفضت الانصیاع إلى هذه التعلیم...الرسول محمد

.90ص، مصدر سابق ،نوعةالممملیكة مقدم،-1
.92ص،نفسهالمصدر-2
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كیف نربط :مع الأشرار ،من الماءبشرح عذاب جهنَّم بتفاصیل دقیقة كیف نغلي في قدر ضخم

1...نقطع إلى جزئین كیفو بین حصانین

في سیاق حدیثهما سألت دلیلة سلطانة عن سبب عدم توحید اللغة في الجزائر، ففي المدرسة 

الساحة والبیت لغة، وتحسرت على والدیها اللذین لا یفهمان ما یقال في لغة، وفي الشارع و 

تحاول سلطانة أن تشرح لها هذه القضیة مع إبداء رأیها الشخصي عن اللغة .الإذاعة والتلفزیون

.2العربیة لیست إلا لغة الخوف والعیب والمعصیات خاصة بالنسبة للبنات:"العربیة حیث قالت 

:فانسان 

رأیتها توقف سیارتها الوردیة الغریبة أمام :في الفندق یصور ذلك فیقول فانسان سلطانةرأى 

وینطلق یضرب بخفة ضد عضلاتي كأنه یرید أن یهرب مني،و یخفق قلبي بسرعة...الفندق

.بعد مغادرة هذه الأخیرة، استغل الفرصة للتحدث معهاو كانت على موعد مع دلیلة"3.نحوها

معاناته مع المرض من بدایته بكل تفاصیلها، ورحلة العلاج الطویلة حتى إیجاد كلیة روى لها 

بعد ذلك في فحص إلى فحص، وتدهور حالتك الصحیة، ووابل و ...:تناسب جسمه، یقول

باستمرار تراقبك !حذار من الإهمال !حذار من الإفراط :التحذیرات والممنوعات الطبیة 

باح لها أن تلك الكلیة 4....الماء،الملح،فوسفور،كلسیوم،سیومبوتا:تهدیدات ومقاومات 

"یقول واصفا شعوره .تقبل ذلكهي لامرأة جزائریة، وكان علیه صعبا من انفعال أن یاله:

زیادة إلى أنها امرأة من جنس آخر وثقافة أخرى ،تعرف بأن لك نفس الهویة النسیجیة لامرأة

دي، بالكآبات والهموم والانهیار العصبي، بسبب العجز الجنسي، هكذا ارتمیتُ بكل ما عن...!

توأمة الحاضر المنقذة غرابتها و انتحارات الأحشاء، الشعور بالتشوه، عزلة الماضي

.94ص، مصدر سابق،الممنوعةملیكة مقدم،-1
.96صالمصدر نفسه، -2
.106ص،نفسهالمصدر-3
.111ص، نفسهالمصدر-4



البعد التواصلي في الخطاب الروائي النسائي:الباب الثاني
روایة ملیكة مقدمالبعد التواصلي في :ثانيالفصل ال

202

ا أجبره على أخذ إجازة طویلة المدى من عمله حیث كان یشتغل أستاذ مم1.".المتضامنة

.رأةیبحث عن هذه المو ریاضیات بجامعة باریس لیسافر

سلطانة كانت امرأة متمردة على تقالید المجتمع الجزائري حیث لا تخجل من طلب البیرة من 

حانة الفندق أثناء حدیثها مع فانسان على الرغم من معرفتها أن ذلك یزعج، ویثیر استغراب 

"تقول مخاطبة فانسان بسخریة متعمدة استفزازهم.النادلین، فهم غیر معتادین على ذلك عرف أت:

بأن في المدن الكبرى، یرفض أصحاب الخمارات تقدیم الكحول للنساء ؟ في الأماكن الأخرى لا 

تركت لفانسان رقم و غادرت سلطانة.2"هناك تطور ملحوظ ،ورغم ذلك.یطرح المشكل أساسا

الهاتف بطلب منه فاتصل بها في المساء فروت له أن بعد خروجها من الفندق كانت سیارة خلفها 

فما كان له إلا .مما أشعرها بالخوف معتقدة أنها روح یاسینعها خلسة ولم تر سائقا فیها،تتب

،تقدمت نحوها":هدأها ولاحظ أنها متعبة، یقول ،حین وصلو الذهاب إلیها للتأكد من الأمر،

تركتني أفعل، حملتها مثل طفلة نحو عمق البهو، فتحت أول باب وضعتها ،أخذتها بین ذراعي

لسریر أغمضت عیناها، جثوت قربها، داعبت وجهها، خصلات شعرها قبلتها، ضمتني فوق ا

.'"3یاسین:فقدت توازني، وفي اللحظة التي وصلت الشهوة إلى ذروتها قالت متنهدة 

:سلطانة 

التقت سلطانة، في طریقها إلى المستشفى، بعلي مرباح الذي أسمعها جملة من الشتائم بسبب 

وبما أن الوقت مازال مبكرا كانت تتجول إلى أن أخذتها .ها على عادات المجتمعتصرفاتها وتمرد

بعد عودتها إلى المستشفى وجدت فانسان في و أقدامها إلى بیت عائلتها القدیم فتذكرت طفولتها

سیارتها ممزقتین، وتبعا لذلك حاول إقناعها بعدم العمل، تيْ عجلَ إنها وجدتْ :انتظارها، قالت له 

أبت وشرعت تستقبل مرضاها وتتعجب من التناقضات التي یحملونها، ومن قصصهم لكنها

بعد انتهاء دوامها نصحها خالد بأخذ السیارة الوظیفیة، وأكد أن حیاتها .المختلفة الغریبة والعجیبة

.113ص، سابقمصدر ،الممنوعةملیكة مقدم،-1
.115صالمصدر نفسه،-2
.123ص،نفسهالمصدر-3
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إلى المستشفى متوعدا بعد في خطر أكثر من السابق بسبب تفاقم الأوضاع حیث قدِم السید بكار

.ت لهم مكانة في السلطةأن أصبح

التقت بصالح الذي أبدى قلقه الشدید مما یحدث، لكنها ذكرته أن السبب وراء إحیاء العدوانیة 

فهِم صالح من كلامها أن العداء قدیم لا .تجاهها في القریة هو قضاؤهما لیلة في سقف واحد

.تفصح عنه سلطانة وهو سرُّ عودتها

یاع والتشتت سواء حین كانت مغتربة في فرنسا أو حین عودتها، وصفت سلطانة شعورها بالض

ففي فرنسا، یُنظر إلیها على أنها عربیة، وفي مسقط رأسها یعتبرونها أجنبیة .في بلدها الجزائر

هذا الحد، بل یكوّنون جملة من الأفكار بسبب هجرتها لسنوات طویلة، ولا یتوقف الأمر عند

صالح:إضافة إلى شعورها بالضیاع بین رجلین .تعیش أزمة هویةوالأحكام المسبقة، مما جعلها

.فانسانو 

نصح صالح سلطانة في سیاق حدیثهما بمغادرة عین النخلة نحو العاصمة أو وهران

حریة، لكنها أبت و وستوظف بسهولة وتضمن عیشا دون مشاكل، لأنها هناك تجد نساء عاملات

بعد مغادرتها المستشفى اعترضت طریقها عاصفة رملیة .نها نافعةوأصرَّت على البقاء لشعورها بأ

تصفعني الریح وبضربة رمل تدفنني حیة، أغلق الزجاج أسعل ،تصفعني الریح":قویة، تقول 

هذا "1...تحترق امسحهما لا أرى شیئاو تبكي عیناي...یدخل الرمل على غایة مخيأتمخط،

.ةالبیئة الصحروایالمقطع یوحي بقساوة

:فانسان 

بات لا یفكر إلا فیها، مما أنساه تطعیم الكلیة التي قام و یشعر فانسان أنه وقع في حب سلطانة،

التقى فانسان بدلیلة التي كانت تحفظ الكلمات من .بها، كما أن صالح یقلقه لأنه یُعدّ منافسا له

تحدثت معه .امرئ القیسو امللامارتین وفیكتور هیجو وعمر الخیالقاموس وصرحت له أنها تقرأ

وكذا الرسم الذي ،طابوهات في مجتمعهاو الحب الذي یمثل عیباو في مواضیع شتى كالنسیان

.144ص، مصدر سابق ،الممنوعةملیكة مقدم،-1
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حتى إن استطاعت توفیرها فهي لا تستطیع و تریده بشدة لكنها لا تملك المال لشراء مستلزماته

.خوفا من أهلها

ة، ولاحظ كلمة شتم مكتوبة على بابها فسأل بعد عودة فانسان إلى الفندق، مرَّ على غرفة سلطان

صالح عنها فأخبرها أنها لم تعد بعد من المستشفى، وأن هذه الكلمة هي بمثابة إعلان للحرب، 

إنهم :فاستقبله في غرفته، فجأة انفجر زجاج النافذة فارتعبا، ودهش فانسان فقال له صالح 

لكن دون جدوى، فعادا إلى الفندق بحث عنهاإسلامیون وزاد خوفهما على سلطانة فقررا الخروج لل

قصر مهجور مخرب، فأسرعا إلیها وبعدها جاء طفل اسمه علیلو وأخبرهما بأن سلطانة تنام في

وعند وصولهما، وجدا سیارتها الوظیفیة .بصحبة الطفل مستغربین السبب الذي جعلها تفعل ذلك

أخذها .مذهولة، لا تتحرك ولا تتحدثو أمام باب القصر ووجداها في حالة یرثى لها، مصدومة

وفاة والدتها الدرامیة على ید والدها بعد شجار بدأت تروي لهم حیثیات حادثة.صالح إلى بیته

وذكریاتها وبعد أیام تلتها أختها المریضة.سببه سؤاله عن مكان تواجدها بتحریض من الجیران

ظرات المجتمع الجارحة لها ومراقبتهم لم تسلم من نو الألیمة في ذلك القصر حیث عاشت وحیدة

تعرفت على طبیب فرنسي وحین كانت في المتوسطة.الدائمة لها ووصفها بالملعونة بنت الملعونة

وأكدت أنها"بكلبة الرومي"أصبحوا یلقبونها و استقر بالمنطقة، تولى رعایتها فتضخمت الإشاعات

أما الخمر فبدأت .ة وإنما لعدم الرغبةلم تدخل مع أي أحد في علاقة لیس حفاظا على العذری

.تحتسیه في الجامعة

قد تعرض الطبیب إلى عدة و كانت تحمل غضبا وكرها كبیرا في قلبها لسكان تلك المنطقة،

حمّلت سلطانة جزءا من المسؤولیة على السلطة .مشاكل بسببها إلى درجة إلغاء عقده وطرده

"یر، فتقول الجزائریة التي لا تقدر على فرض التغی لو تجندت الجزائر حقیقة في طریق التطور، :

لو عمل المسؤولون على تغییر الذهنیات، ربما لكنت هدأت، سیغمرني النسیان شیئا فشیئا،

یكبلني إلى كل ،مصیر النساء هنا یعیدني باستمرار إلى مأساتي الماضیةو ولكن حاضر البلد

د لا ـــــــإن البع،تؤجج آلامي،لتي یتعرضن لها تصیبنيإن المطاردات والإهانات ا،اللآّئي یعذبن
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".1إن الآلام هو الرابط القوي بین البشر أقوى من كل الأحقاد.یضعف من شيء

یلح صالح على ضرورة خروجها من المنطقة لأنها مستهدفة ومراقبة، ولكي یقنعها روى لها 

.ة إلى مونبوليفأخبرته أنها ترغب في العودعن كسر زجاج النافذة

:سلطانة 

صالح فانسان :استیقظت سلطانة بعد حالة الاضطراب التي عاشتها ووجدت ثلاثة ذكور حولها

بدا لي هذا الحضور الرجولي المتنوع، اللاّصق حول نومي مثل هدیة لا :تقول،والطفل علیلو

 ؟ من أجل سفر أم من أجل العودة أم لا:مونوبولي :وتقول ،كانت تفكر مترددة."2تقدر بثمن

صالح أم فانسان ؟ إن الإنسان الذي تعود دائما التصرف تحت الضغط أو في عجلة ،استخلاف

وعلي أثناء تفكیرها، دق الباب بعنف، كان السید بكار".3من أمره یشعر برهبة أمام الاختیار

لا نرید أن ":بلهجة حادة فقالمرباح ورجل ثالث، فتفاجأوا بوجود فانسان الأجنبي وصالح معا،

رجلان في وقت واحد !أنت تنامین حتى مع الأجانب !عین النخلة لیست ماخورا !تبقي عندنا 

4."أنت خطر على بناتنا، وجودك حرام في عین النخلة!بغرفتك !

بقي فانسان مذهولا، أما صالح فقد أغلق الباب في وجههم مما زاد الطین بلة، تقول واصفة

یخبط الرجال على الباب بعنف یتلفظون بتهدیدات، یتوعدون بأحكام جهنمیة تصدرها ":الموقف 

5"محكمة المؤمنون 

وردت علیهم "الكلبة "بــــــــالموقف نفسه تقریبا عاشته في المستشفى حین وصفها على مرباح

عیونكم ....م لا رأي، لا مخما عندك!لستم إلا مكبوتین، في رؤوسكم وفي سراویلكم ":قائلة 

أما السید بكار !لیست إلا هامات قذرة، هامات وظیفتها الوحیدة تلویث وقضم والتهام النساء 

.166ص، مصدر سابق ،الممنوعةملیكة مقدم،-1
.169ص،المصدر نفسه-2
.172ص،نفسهالمصدر-3
.172ص،نفسهالمصدر-4
.172صالمصدر نفسه ، -5
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لیست جدیرة باحتلال !لا نرید بقاءها هنا !لا تنتظروها اذهبوا اذهبوا:خاطب المرضى قائلا 

"1.هذا المنصب

خله وتجبره وعبَّرن عن تضامنهن مع سلطانة،كانت ردَّة النساء عنیفة فقد سئمن من تد

من بینهن لالة فاطمة التي .وأخبرنها أنهن یدركن جیدا أنه السبب وراء حدوث تلك المأساة لوالدتها

أبدت حقدها المكبوت علیه لأنه كان سببا في وفاة ابنتها التي كانت تضع و ثارت على علي مرباح

.لشيء إلا لأن جنس مولودها أنثىحیث أبى إحضار الطبیب لها لا،مولودة

تقربت امرأة أخرى من سلطانة تؤكد لها شدة .ما كان لهما إلا الفرارأمام هذا الوضع الثائر

یشرفهن نجاحها في مهنة الطب كما أبدت تضامنها معها ضد و أنها تدرك من هيو حاجتهن إلیها

یكفي أننا تحملنا ثلاثین سنة رجال الحزب :"تقول .قابلةو ما أسمتهم بالطغاة إضافة إلى مُدرِّسَة

ماذا یظن هؤلاء .,استبداد الأصولیین ،لا نرید أن نسقط ثانیة في استبداد أكثر شراسة،الواحد

هذا ،إلى حد الیوم ؟ خوارج بدعیونالمتدینون المزیفون ؟ هل هم أنبیاء لإله جدید كنا نجهله

.2"لذكرى أجدادنا، لدیننا لتاریخناكل ما في الأمر إن كلامهم ووجودهم شتیمة

ثم دعتهم إلى الاجتماع في بیت خالد للنظر في كل الأوضاع السائدة البائسة، حیث أكدت لها 

القضاء على كل أشكال و على استعدادها لرفع السلاح إذا استلزم الأمر من أجل استعادة الحریة

.الظلم والتخلف

نشاء جمعیة رسمیة بمهام وأهداف ومشروع یعملن على فقررن في ظل هذه الظروف الراهنة إ

تجسیده في المیدان، واقترحن على سلطانة أن تكون الرئیسة، وهن یذكرن مسارها التاریخي، كیف 

وهن یعترفن في قرارة أنفسهن أنها كانت على .غادرت القریة متوعدة السید بكار بالعودة والثورة

طعن فعل شيء آنذاك للسید بكار الطاغي الذي كان لم یست،حق، ولكن بسبب الخوف والضعف

.سببا في وفاة والدتها حیث انتقم منها، لأنها رفضت الزواج منه

.173ص،مصدر سابق ملیكة مقدم ، الممنوعة ،  -1
.176ص،نفسهالمصدر-2
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بعد هذا الاجتماع، قام السید بكار ورجاله بإحراق منزل الطبیب یاسین، وبعد سماع النساء 

لح التدخل لإسعاف انجرَّ عن ذلك عدّة ضحایا، أراد صاو بذلك أحرقن بدورهن مقر البلدیة،

وبعد هول ما .وإذا ظهرا سیتعرضان للاعتداء،ذكرته أنَّهما السببو المصابین، لكن سلطانة منعته

رت سلطانة السفر سأسافر غدا، قل للنساء بأنني سأتضامن معهن :قالت مخاطبة خالدا.رأت قرَّ

"1.أنا من بعیدو حتى

أقدمن على حرق البلدیة ،نساء تواقات للحریةسببهامل،ة بفسحة من الأروایالتختتم هكذا 

ومؤشر على الرغبة في التثویر ،قادمبدایة وعيكرمز للتمرد والعصیان، كما یعد هذا الفعل 

.یثبتن وجودهنو یسمعن صوتهن،قصد التغییر، والإقبال على الحیاة بكل حریة

:ــ القناة 3

تمثل عنصرا هاما من أن یمررها للمتلقي، ، أراد المرسل الروایة كجنس أدبي حامل لرسائل

كما تعد الترجمة قناة تواصلیة من خلال نقل .عناصر التواصل الستة التي أقرها رومان جاكبسون

أكبر عدد من فاستطاعت أن تكسب .، من اللغة الفرنسیة إلى العربیةما تضمنته الروایة من رسائل

.القراء في كل العالم

:ــ المرجع 4

:التقالید و اداتأــ الع

یا على لسان عكسبها طابعا واقروایتها، مما أضمن التقالیدو أوردت الكاتبة مجموعة من العادات

تفضیل الذكور عن الإناث لاحظت فور وصولها إلى طمار عادةشخصیتها سلطانة مجاهد التي

ر على تحمل المسؤولیةالأقدو البسالةو الموجودة منذ العصر الجاهلي بدعوى أن الذكر رمز القوة

وتغلغل فساد هذا التفكیر.وما المرأة إلا كائن ضعیف یجلب العار.الوطنو الدفاع عن العائلةو 

أبا عن جد لقرون من الزمن في العالم العربي بصفة خاصة من المحیط متوارث ،داخل المجتمع

.191ص، مصدر سابق ،الممنوعةملیكة مقدم،-1
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ر شاهرا عنصریته یفرض الشارع تفضیله للذكو :ما أكسبه صفة العادة تقولم،إلى الخلیج

."1الصارخة تجاه الإناث

:قال ،شعوره حین وصوله إلى الجزائرو في السیاق نفسه أوردت ملاحظة الفرنسي فانسانو

إلى بلدها الأصلي ؟ هل بسبب الضجر العملاق لماذا أنا عصبي إلى هذا الحد منذ أن وصلتُ "

للنساء في الشوارع خاصة ي؟ هل بسبب الغیاب شبه كلیصم هذه المكتظة بالسكانالذي 

."2؟ المساء

التي كانت تتحدث مع فانسان كما ذكرت الروائیة هیمنة العنصر الذكوري على لسان دلیلة

،یخدمون عضلاتهم ویمشون مثل الجمال، یقلدون سلوكات الرجلیة":تقول عن الرجال 

إنَّهم رجلة فقط في .لا،الدراسةولكنهم فاشلون، والو، لیسوا رجلة في الشجاعة والعمل و 

كما ذكرت على لسان صالح الذي كان خائفا على ."3إزعاج النساءوالشغل الفارغ و ...الحطة

أجْبن النَّاس عندنا یتحولون إلى أبطال حینما یتعلق :تقول ، فسلطانة من إیذاء المجتمع لها

، الاتفاق ب الحاضرجزائریین الوحید في الصخیبدو أن وفاق ال.الأمر بالهجوم على النساء

."4إبقاؤها في حالة الجاریة المطیعةو الوحید في الشّقاق العربي الدائم هو استعباد المرأة

فـي مرحلـة مـن مراحـل عمـر الـذكور علـى الإنـاث ،منهـاالعربیـة كلهـا و تفضل المجتمعات 

یة التـي لــم تمــارس الــدفاع عـن القبیلــة فــي غیـاب الدولــة الاســتعمار :منهــا ،كثیـرةلاعتبــارات الشـعوب 

، فكان الذكور هم حماة العائلة، خاصة دورها على مر العصور لحمایة المجتمع المدني من التعادي

فالأبنــاء حمایــة للآبــاء عنــد ،التضــامن الاقتصــادي داخــل المجتمعــات الزراعیــة.عنــدما یكثــر عــددهم

ســرهن ســوى العــار، مــا دام بینمــا النســاء لا یجلــبن لأ.ســن العجــز، فــي مجتمعــات تفتقــر إلــى التقاعــد

.11ص، مصدر سابق ،الممنوعةملیكة مقدم،-1
.29ص،نفسهالمصدر-2
.153ص،نفسهالمصدر-3
.159ص،نفسهالمصدر-4
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مــا اجتمــع (، وهــم یكــررون دومــا مقولــة متوارثــة المجتمــع یختــزل الــدین فــي فصــل الرجــال عــن النســاء

.وهم یقصدون بالاثنین الذكر والأنثى أو الرجل والمرأة)اثنان إلا وثالثهما الشیطان

،وتوعیــة المجتمـــعإن حــل المعضــلة یكمـــن فــي تحســـین الاقتصــاد، وتقویــة الدولـــة، ونشــر العلـــم 

إن التخلـــف .ن العــدو الحقیقــي یكمـــن فــي الفقــر والجهــل وانعــدام النظــاموإعــداده إعــدادا عصــریا، لأ

مرحلــة یمكــن تجاوزهــا بالعمــل الــدؤوب، وكلمــا أســرع المجتمــع فــي العمــل، اختصــر مســافة التخلــف، 

حریــر المـــرأة ســاعیا بخطــى حثیثــة نحـــو التقــدم، علمــا بـــأن العامــل الاقتصــادي لاعــب أساســـي فــي ت

.وإخراجها من الأوحال التي تمنعها من النهوض

ذبح كبش، من العادات الدینیة التي تحدثت عنها الروائیة على لسان أصدقاء یاسینو

:التصدق بقصعة كسكسي إلى المسجد على روح المیتو 

هل اشتریت الكبش ؟ سأل صالح ،ــ خالد

1.بقصعة كسكس إلى المسجدــ نعم ذبحناه البارحة مساء سأتصدق 

مرتبطة بالفقر والجـوع، فـذبح كـبش وتقـدیم جفنـة طعـام إلـى ،بهذا المفهومالعادات الدینیةإن 

رغبـات مكبوتـة، فـالجوع یقـض مضـاجعهم، والرغبـة فـي الأكـل تـراودهم، لالمسجد، ما هـو إلا تحقیـق 

إذ الجیـاع یقـدمون الطعـام .تـاهمولو شـبعوا لاسـتبدلوا الكبـاش والطعـام بـالزهور، تقـدم علـى أرواح مو 

.فالعادات تخرج من حاجات المجتمع.دو لموتاهم، بینما المتخمون یقدمون لهم الأزهار والور 

تحضــرني نكتــة، حــدثت عهــد الاســتعمار، أثنــاء تواجــد الآبــاء البــیض فــي الجزائــر، حیــث دار 

ریة، وكان المسیحیون یتقنـون حوار بین أحد رجال الدین المسیحیین، وبین أحد الأفراد من سكان الق

إتقانـا كـاملا، وهـم مختلفـون عـن أئمـة المسـاجد الـذین لا یسـتطیعون تعلـم لغـة أهـل اللهجات المحلیة 

المنطقة، ولو عاشوا حیاتهم كلهـا، ذلـك لأن الآبـاء البـیض یتخـذون مـن المهنـة رسـالة، بینمـا یسـجن 

الدینیـة، یتـوجهن إلـى المقـابر لزیـارة المـوتى، لقد كانت النساء أیـام الأعیـاد.الأئمة دورهم في المهنة

وكــنّ یحملــن معهــن القهــوة والحلویــات التقلیدیــة، تــوزع علــى الأطفــال الجــائعین، الــذین یطوفــون فــي 

.21ص،مصدر سابق ،الممنوعة ملیكة مقدم،-1
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مرّ أحد رجال الدین المسیحیین، فرأى أحد رجال القریة، وكان یعرفه، فخاطبـه .المقبرة لهذا الغرض

:لحلویـات إلـى المقـابر، وكـأن موتـاكم یـأكلون ویشـربون، فأجابـه أرى النساء یحملن القهـوة وا:قائلا 

ما دام موتـاكم یستنشـقون :یا أبي المحترم، وكان السكان ینادون الآباء البیض بذلك، فقال له نعم، 

!الورود ویشمون الأزهار، فلِمَ الاستغراب من أكل موتانا الطعام، وشربهم القهوة والماء ؟

لكي لا یغار من صة بتلك المنطقة تتمثل في رجم المیت رجمات خفیفةنجد كذلك عادة خا

، لیس لها تفسیر، وقد تكون عادة غریبةالهذهتبدو .1ى قید الحیاة، ولكي لا یتبعه أحدالذین بقوا عل

بینما نجد عادت أخرى، في مناطق من .تنم عن سذاجة أهل تلك المنطقةمن بقایا أساطیر قدیمة،

عطى لأبناء المرحوم أو لأقاربه في حالة انعدام الأبناء، حفنة من التراب، تجلب الوطن، هي أن ت

وهذه العادات تحتاج .من داخل قبره، حتى یصبروا علیه، ویتحملوا المصاب الجلل الذي حلّ بهم

إنها بدعة، لم تثبت، كما یفعل :إلى دراسة أنثروبولوجیة لفهمها وتفسیرها، لا أن نقول عنها 

.ن الذین استوردوا ذلك من بلدان مشرقیةالمتدینو 

وذلك حین كانت الطفلة تبحث عن اهب،كما أشارت الروائیة إلى أن مجتمعنا یكبح المو 

:في حوارها مع فانسانتقول،الطبیب یاسین لیسلم لها لوحتها التي خافت أن تصل إلى عائلتها

ـــ خائفة من ماذا ؟ من الرسم ؟ 

!لا ــ

:لي قبل أن تواصلضحكت من جه

سیفصلونني ،لن یتركوني أخرج مرة أخرى أبدا، و سیضربونني،سیصرخون،ــ عندنا في البیت

.من المدرسة

.2لا ینبغي أن یروا هذه اللوحة .ـــ إذن من حقك أن تخافي

.23صمصدر سابق ، ،الممنوعةملیكة مقدم،:ینظر-1
.33صالمصدر نفسه ، -2
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فل الطفیمنعأما عندنا ،تشهرو تباع بآلاف الدولاراتو أن اللّوحات الفنّیة تقام لها معارضبید 

.كأن الفن جریمة شرفو ،بل أكثر من ذلك یعاقب علیها،الصغیر منها

أ بتأثیر دینـي أم برغبـة فـي تقییـد المـرأة وتكبیلهـا، بحیـث نجهل لِمَ یكره مجتمعنا فن الرسم ؟إننا 

والعنایــة براحــة الرجــل ؟ إن الرســم فــن وغســل الثیــاب الطــبخ لهــا فــي لا تتجــاوز عمــل بیتهــا المحــدد 

مــن أكــل وملــبس، غایتــه الجمــال، فــي حــین أن المجتمــع لــم یحقــق بعــد حاجاتــه الضــروریة، تشــكیلي

ح إلـى تحقیـق المنـافع المادیــة التـي لـیس مــن یطمــإنـه.ومسـكن لائـق ، یتـوفر علــى ضـرورات الحیـاة

.حقه تجاوزها إلى المسائل الترفیهیة

الجمیع ةا لأنها أصبحت عدو كما صرحت له أن أختها تعیش في فرنسا وهي الوحیدة التي تراسله

:تقول ،الزواج، رافضةفرنساحین قررت السفر إلى

إخوتي أیضا ،لا یعرف أن یبعث لها إلا اللعنات.ـــ أبي لا یعرف الكتابة ثم إنه یتشاجر معها

حركة دائریة حول الوجه بیدهاختمت جملتها بإقامة حركة...تشاجروا معها حتى أولائك الذین

ى أولائك الذین لا لحى لهم؟ الذین لیسوا إسلامیین ؟ ـــ حت

.مع ذلك لا یحبونهاو لیسوا إسلامیینو ثلاثة منهم لا لحى لهم،ـــ نعم

ماذا فعلت أختك ؟ لماذا ؟و ـــ

لكنها دائما تقول لاو وجدوا لها أزواجا كثیرین،ــ لا تحب الانصیاع لأوامرهم ورفضت أن تتزوج 

.1دراستها في فرنساإنها الآن تتابع 

أبسط تمارسوهي،تظهر لنا المعاملة التي تحظى بها الفتاة،من خلال هذا المقطع

إنّ عادة تزویج البنات رغما عنهن ظاهرة تفشت في .حقوقها كالدراسة واختیار الزوج المناسب

الخوف من ذلك لعدة أسباب أهمها و العالم العربي بصفة عامةو المجتمع الجزائري بصفة خاصة

.35، 34ص، مصدر سابق ،الممنوعةملیكة مقدم،-1
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فالزواج یمثل .إذ یرون أن خلاصهم من ذلك تزویجها قبل أن تفتح أفواه الناس،الفضیحةو العار

.عصمة من الأخطاءو لهم حصانة

الشخص من اختیار زوجته، حیث الأسرة تي تمنعإشارة إلى العادات البالیة الفي هذا المقطع

حرر منها، مهما علا شأنه الاجتماعي، أو ارتفع مهیمنة، والفرد منضوٍ فیها، غیر قادر على الت

مستواه الثقافي، وقد یعیش صراعا داخلیا بین طبعه وتطبعه، وقد ینتصر فیتمرد على العادات 

وقد یستسلم للأعراف فیبقى مرتبطا وعند ذاك لا بد من مغادرة البلد، تجنبا للمضایقات، والتقالید، 

.بماضیه، مشدودا إلى مجتمعه

الجهل مجتمعات العربیة، یتساوى الجمیع إسلامیون وقومیون، یجمعهم الجهل واللاوعي، في ال

تصرفاتهم تملیها .الجهل المقدس، والجهل المؤسس، والجهل المركب، والجهل الممنهج:بأنواعه

غرائزهم، والأنثى تخضع لإرادتهم، وتنصاع لأوامرهم، وإلا تتهم بانعدام الشرف، تطارد علیهم 

.وجدتذهبت ، وأنىا اللعنات حیثما وتلحقه

رغبة منها في التمرد على هذه إنماادة في متنها الروائي لیس عبثا، و إن إیراد الروائیة لهذه الع

عدم دراستها و فتزویجها بالإكراه،العادات البالیة التي تحول دون تطور المرأة في جمیع الأصعدة

ها، أمر مالكسیدها و تنصاع لةٌ ن غیر طموح، إنها أمَ وآلة صماء مغایة،دون وسیلةیجعل منها 

.في المجتمعةغیر مندمجإنها غیر مستقلة، و .قاصر لم یبلغ بعد رشدهأو فرد

فقال،لخمر بصفة متخفیة في حوار النادل مع الفرنسي فانسانعادة شرب الرجال اوردت أیضا

عندنا یختفي الرجال دائما للشرب ":له 

1الأعراف ؟ ترق التقالید و ـــ إنك إذن تخ

علیها المجتمع الجزائري تظهر في هذه أفكار شبَّ ،لا تفعل ما تشاءو ةالمرأة عادة لیست حرَّ 

:الروایة في حوار دلیلة مع فانسان 

هل شاهدت الفیلم ؟

.63ص، مصدر سابق ،الممنوعةملیكة مقدم،-1
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:تلا نشاهد إلا المسلسلا،في التلفزةو .لا أملك حق الذهاب إلى السینما،ــ أین تحسب نفسك ؟ أنا

نحن في الصحراء .أفلام مصریة أحیانا مع سامیة جمال، و المشاداة الجسدیةو أفلام الحرب،دالاس

.لا نملك البرابول

الرابول ؟ 

.تلك المقعرات الهوائیة التي تلتقط القنوات الفرنسیة،ــ نعم

.ه فهمتــ آ

،هذه المنطقة بعیدة.تلكونهاهم یفرحون كثیرا حینما یملكن، و ـــ الإسلامیون یسمونها قنوات إبلیس

.1قنوات الحكومة لا تصلهاو 

یـوم ،ةً یـوم زواجهـا، ومـرّ ،ةً مـرّ :حق في الخروج من البیت إلا مرتین الللمرأة لیسبهذا المعنى، 

إذا كانت محرومة من الدراسة، فمن أین لها الذهاب إلى السینما؟.دفنها

، وهوعلى باب البیت"الخامسة "ذكرتها الروائیة وضع وقد،و من العادات المتداولة في الجزائر

قد لاحظتها عندما و .وتمنع العینوتذوب السحرأنها تبعد الحسد منهم اعتقادا ،تفتح أصابعهالید 

،أعرف هذه الید لإبعاد الحسد...عتبة الدار،فجأة تحت عیني:تقول ف،كانت تتجول في المنطقة

."2المثبتة فوق الباب،بالحناءونةالمده،المصنوعة من الخشب

یبدو أن الحسد والسحر والعین حالات وهمیة، تؤمن بها الشعوب المتخلفة، رغم ذلك نجد من 

یصدق بها حتى من المتعلمین، ذلك لأن التربیة التي یتلقاها الفرد في صغره ترسخ في أعماقه، ولا 

ها في القرآن، ولكنهم لا یكلفون أنفسهم یقدر التعلیم أن یزیلها تماما، وكثیر منا، یؤمنون بورود

عناء البحث، فلو بحثوا لوجدوا أن دلالة الآیة التي اعتبرت على أنها ذكرت العین، تحتمل أوجها 

الآیة التي یتطرق إلیها الاحتمال، لا یصح بها الاستدلال على أنها :عدیدة، والأصولیون یقولون 

.74، 73ص، مصدر سابق ،الممنوعةملیكة مقدم،-1
.86صالمصدر نفسه ، ،-2
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(ه تعالى على لسان یعقوب إن الآیة التي یثبتون بها العین، قول.نص وقال یابَنِيَّ لا تدخلوا من :

.1...)باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة 

إن مفهوم الآیة، یحتمل وجهین على أقل تقدیر، الوجه الأول أن یعقوب خائف على أبنائه 

وة تكتشف العین، والوجه الثاني أنه یخاف ألا یأخذوا حصصهم كاملة، لو اكتشفوا أنهم إخوة، والأخ

أما الحسد فلا یقاوم إلا بالصبر، قال .من دخولهم من باب واحد، فیلاحظون تشابه وجوههم

:شاعر

ك قاتلهر فإن صب، دعلى مضض الحسو        واصبر 

النــــار تأكـــل بعضــــــــــــــــــــــــــــــــها         إن لم تجد ما تأكلــه

، في بلدهاالعیش بكرامةو ة الكفاح المستمر من أجل إثبات نفسهاإن من عادة المرأة الجزائری

"یظهر ذلك في النصیحة التي قدمها صالح لسلطانة الراغبة في إعلان تمردها  إن النساء هنا :

بشكل و ،یعرفن بأنهن لا یقدرن على مواجهة مجتمع ظالم ووحشي في أغلبه،كلهن مقاومات

،الاستقلال المادي یقاومن تحت ظل رجال راكدینو العملو لذلك سلكن دروب المعرفة،مباشر

یختفین و ین یموهنفوق ذلك خطیر مثلما تفعلو ،مفیداللا یسلكن طریق التحریض غیر .بائسین

"2.التقدمكي لا یسحقن والزحف و 

:الدینيالاختلافــب

في فجر، و العند ار ربه دینیة من بینها دفن المیت الذي انتقل إلى جو اأفكار أوردت الروائیة

هذا الاعتقاد شائع عند "3راهنت على أن دفن الموتى هنا یتم في نفس یوم الوفاة :الظهیرة تقول 

كما أضافت عدم حضور النساء في الدفن الشيء الذي .ا لمبدأ إكرام المیت دفنهیسالمسلمین تكر 

:تقول .ة صدیقها یاسینمن السیر في جناز رفضته رفضا قاطعا عندما منعها رئیس البلدیة

همس لي خالد ،رئیس البلدیة

.67سورة یوسف، الآیة -1
.139ص، ابق مصدر س، الممنوعةملیكة مقدم،-2
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.ممنوع .عین المجيءیسیدتي لا تستط

.شدني صالح من الذراع

من منعه ؟و ــ ممنوع

!االله یحرم ذلك !عین المجيء یــ لا تستط

أتیت من بعید من أجل هذا .ــ تصور بأن االله قال لها بأنها تستطیع المجيء

!ــ هذا كفر

1!كفرا أكبر من كفرك ـــ لیس

لذهابها في الموكب على رغم رفضه ، و كان هذا نقاشا حادا بین سلطانة البطلة وأمیر الفیس

"تقول و أنها لم تقتنع، الجنائزي إلا  طاي إلى أن التحقت بمقدمة الموكب، الرجال ورائي أسرعت خ:

2"جمیعا نسیر نحو المقبرة و ،أتقدمهم،وأنا المرأة وحدي

أخرى بحكم تملك قناعاتنهاإإدیولوجیة الروائیة ملیكة مقدم حیثتظهر من خلال هذا الموقف

الجدیر بالذكر أنه حتى في الدین ، و ، یبدو الاختلاف في الفكر الدیني حاضراأنها مغتربة في فرنسا

.فالمالكي یمنع حضور المرأة في الدفن عكس المذاهب الأخرى،الإسلامي تختلف المذاهب

منزوعـة مـن سـیاقها، وهـي مسـندة إلـى النبـي محمـد صـلى االله علیـه )إكرام المـرء دفنـه(إن عبارة 

فـي الوقـت الـذي تـذكر الكتـب الدینیـة .وسلم، وقد فهمت على أن المقصود بها التعجیـل بـدفن المیـت

الجنـائز، وفـي كتـاب ،أن الرسول محمدا صلى االله علیه وسلم لم یدفن في یومه، فقد ورد في الموطإ

(في باب ما جاء في دفن المیت، قولـه  حـدثني یحیـى عـن مالـك أنـه بلغـه أن رسـول االله صـلى االله :

علیه وسلم توفي یوم الاثنین ودفن یوم الثلاثاء وصـلى النـاس علیـه أفـذاذا لا یـؤمهم أحـد، فقـال نـاس 

ســمعت رســول االله :یــدفن عنــد المنبــر، وقــال آخــرون یــدفن بــالبقیع، فجــاء أبــو بكــر الصــدیق، فقــال 

.22ص،مصدر سابق ملیكة مقدم ، الممنوعة ، -1
.23صنفسه،المصدر-2
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وقــد .1)فحُفِــر لــه فیــه،مــا دُفِــنَ نبــي قــط إلا فــي مكانــه الــذي تــوفي فیــه:صــلى االله علیــه وســلم یقــول 

اقتدى بعـض المسـلمین بمـا ورد فـي هـذا الكتـاب فیـدفنون موتـاهم بعـد لیلـة واحـدة كمـا فعـل الصـحابة 

إیصـال )إكـرام المـرء دفنـه(ة والنبي صـلى االله علیـه وسـلم یریـد عبـر هـذه المقولـ.بالرسول المصطفى

رسالة یبطل بها عادة متفشـیة فـي الجاهلیـة، مـن أن الجـاهلیین یفضـلون المـوت فـي الصـحراء، تلقـى 

.جثثهم في العراء، على الموت في البیوت لیُهال علیهم التراب

:لقد أشار إلى ذلك الشنفرى في بیت شعري، یتمنع عن دفنه ویبشر الضباع بلحمه، فیقول 

2علیكم، ولكن أبشري أم عامرإن قبري محرم،تقبرونيفلا 

للأبطـال مـوتٍ بُّ یرفض الشنفرى دفنه، یبشر الضـباع بلحمـه، وقـد كنـى عنهـا بـأم عـامر، فأحَـ

فــي الجاهلیــة حــین ترمــى جثــثهم فــي الصــحراء، لأن ذلــك یعنــي مــوتهم فــي المعــارك، بعیــدون عــن 

، بینمـا الجبـان هـو الـذي یلقـى والإغـارة والنهـبلبقبائلهم، حین یسعون لكسـب الأرزاق بـالغزو والسـ

إن .حتفــه داخــل خیمتــه، فهــو عــاجز عــن كســب رزقــه بــالغزو والإغــارة، لــذلك یمــوت فیــدفن ویقبــر

موت الجبان، بین الأهل وداخل الخیمـة، ومـوت الأبطـال، فـي المفـازة :الموت عند الجاهلي موتان 

.حراء تنهش لحمه الضباعبعید عن القبیلة، فمن یدفنه إذا ألقي في الص

الـــدفن تكـــریم :إن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم یـــدعو إلـــى الـــدفن إبطـــالا لهـــذه العـــادة، ویقـــول 

إنمــا بعثــت لأتمــم (للمیــت، علمــا أن الــدین مــا جــاء إلا لإبطــال العــادات الضــارة، یؤیــد ذلــك الحــدیث

قطوا ظـروفهم علــى المقولــة، ، لكـن بعــض المتـدینین تــأثروا ببیئــتهم الصـحراویة، فأســ)مكـارم الأخــلاق

ادات الـدفن، فالمرجعیـات مختلفـة، یبدو من الروائیة أنهـا مطلعـة علـى عـ.فقولوها ما لم تقله كلماتها

.المالكیون یُبیّتون موتاهم، وإن تغیرت هذه العادة بتأثیر المذاهب الوافدةو 

ار فصـل النسـاء إن حضور النساء مراسیم الدفن أو رفض المجتمع لهذه العادة، یـدخل فـي إطـ

عن الرجال، فالأماكن العامة محظورة علـى النسـاء، وقـدیما كانـت العـادة عنـدنا فـي الـدول المغاربیـة 

عــادة مــا یكــون یــوم التســوق، حیــث الرجــال یتجهــون إلــى الســوق، ،الأســبوعمــنأن یخصــص یــوم 

.178،179ص،1951،مصر،وأولادهالحلبيمصطفى،الأولالجزء،الموطأمالك،الإمام-1
.11، ص1989لعامة للكتاب، مصر، عبد الحلیم حفني، الشنفرى الصعلوك حیاته ولامیته، الهیئة المصریة ا-2
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دفن الجنـازة لكن الروائیة أبت إلا حضور.ویكون ذلك الیوم فرصة للنساء یخرجن لقضاء حاجاتهن

.تعبیرا عن التمرد وتحدي الرجال

وبین فانسان الفرنسي بینفي حوار نجد الاختلاف في الفكر الدیني حاضرا في ثنایا الروایة

:تقول .الطفلة الصغیرة التي كانت تروي له معاناتهم بسبب الفقر

أحیانا .ن الاستقلال ظالمتقول أیضا بأ.تقول دائما بأن الفقر هو المتسبب في كل هذا،ــ أمي

حینما تقول هذا الكلام أمامهم یصرخ إخوتي .تكون حزینة إلى درجة تقول بأن االله هو أیضا ظالم

...یقولون بأنها ستذهب إلى جهنم،یتشاجرون معهاو الإسلامیون

)یقول فانسان (.جهنم لا وجود لها!ــ لا 

إن جهنم نعیشه الآن في كل ...لیست نفس جهنمناــ أنت من فرنسا، الأمر یختلف، ربما جهنمكم 

.1بعد الموت ستستریح بشكل نهائي،یوم كما تقول أیضا بأن

یبدو التناقض واضحا في هذه العبارة فكیف یكون الإنسان مسلما یطبق تعالیم هذا الدین إلا أنه 

:الوالدینالقرآن بطاعة في الوقت الذي یوصي.یجزم أنها ستدخل جهنمو یصرخ على أمه

تَقُلْ فَلاَ كِلاَهُمَاأَوْ أَحَدُهُمَاالْكِبَرَ عِنْدَكَ یَبْلُغَنَّ إِمَّاإِحْسَاناً وَبِالْوَالِدَیْنِ إِیَّاهُ إِلاَّ تَعْبُدُواأَلاَّ رَبُّكَ وَقَضَى(

اِرْحَمْهُمارَبِّيقُلْ و الرّحمةمِنَ الذُلِ حَ جَناَ لَهُماواخْفَضكَرِیماً قَوْلاً لَهُمَاوَقُلْ تَنْهَرْهُمَاوَلاَ أُفٍّ لَهُمَا

بالرحمةلوالدیهیدعوأنالإنسانعلىفإنَّ تعالىااللهقولإلىاستنادا".2صَغِیرَارَبیانِيكَمَا

سیئة،ظروفوفيمدقع،فقرفيأولادهاربتبأمبالكوما.مخطئینكانوالوو والمغفرة

.لحیاةاشروطلأدنىتفتقرصعبة،

بیناختلافنقطةتظهروهناأصلا،الجحیمبوجودیؤمنلاالمسیحیةیمثلالذيفانسان

المجتمعإنماالآخرة،تجحدالمسیحیةأنیعنيلاهذا.الإسلاميوالعربيالمسیحيالغربيالفكرین

.38ص، مصدر سابق ،الممنوعةملیكة مقدم،-1
.24، 23الآیةالإسراءسورة-2
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یئسواولما،عتدفأموالمقابلالغفرانصكوكلهمتقدمكانتالتيالكنیسةعلىوثارتمردالغربي

.شيءكلوجحدواشيء،كللتنكرواالحیل،هذهمن

إن التـــاریخ یشـــهد علـــى العنـــف الـــذي مارســـته الكنیســـة ، حـــین كـــان ســـلطانها أقـــوى وصـــوتها أعلـــى، 

أعدمت الكثیر من الناس حرقا، خلال القرن الخامس عشـر المـیلادي، بعـد أن نـادت حنـاجرهم  بالإصـلاح 

وفــي القــرن الســادس عشــر للمــیلاد ، أعلــن القــس الألمــاني الشــهیر  .ى الفــلاحوعلــت أصــواتهم أن تعــالوا إلــ

حركته الإصلاحیة النابعة مـن أعماقـه، غیـر موجهـة مـن السـلطان وحاشـیته، فقـد لاحـظ عنـدما مارتن لوثر

المقدسة صـلاحا، وجـد مـا أزعجـه، فالـذنوب التـي تثقـل توجه إلى روما حاجا، لیزداد باقترابه من الأمـاكن

یمكن للكاهن أن یمسحها بصك یشتریه، فاحتقر رجال الدین لتـدني مكـانتهم ، فلمـا عـاد إلـى بلـده ، له، كاه

ا ت قــرار كتــب احتجاجــا علّقــه علــى بــاب الكنیســة، فمــا كــان مــن الكنیســة إلا أن دعــت لمحاكمتــه، واستصــدر 

نـي أن دمـه مبـاح، لـولا أن المدنیـة والقانونیـة، ممـا یعهحقوقـعزت إلى الأمبراطور بتجریده من بحرمانه، وأو 

.أحد الأمراء حماه

، وكـان أسـتاذا فـي اللاهـوت، مطلقـا عصـر الإصـلاح )1546-1483(عاش مـارتن لـوثر  مـا بـین 

م رســالته المؤلفــة مــن خمــس وتســعین 1517فــي أوروبــا، بعــد اعتراضــه علــى صــكوك الغفــران، ناشــرا عــام 

فـي الحـل مـن العقـاب الزمنـي للخطیئـة، وكانـت هـذه نقطة، تتعلـق أغلبهـا بلاهـوت التحریـر ، وسـلطة البابـا 

:أهم مبادئها 

.الكتاب المقدس هو المصدر الوحید للمسیحیة، ورد آراء الباباوات أو العلم الذي یتوارثونه-1

.من حق كل مسیحي قادر أن یقرأ الكتاب المقدس وأن یفسره-2

.لیس للكنیسة حق غفران السیئات-3

.مختلفة، حتى تكون صلاتهم ودعاؤهم بلغة یعرفونهاترجمة الكتاب المقدس إلى لغات -4

.إباحة الزواج لرجال الدین-5

القوانین عن باته بوصفها مهرطقة كنسیا، وخارجهذه الدعوة الإصلاحیة هي التي أدت إلى نفیه وإدانة كتا

.1المرعیة في الأمبراطوریة

.210-216، ص1993، 10أحمد شلبي ، المسیحیة ، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط-1



البعد التواصلي في الخطاب الروائي النسائي:الباب الثاني
روایة ملیكة مقدمالبعد التواصلي في :ثانيالفصل ال

219

΍ΫѧѧϫϡѧѧѧϠυϟ΍ϱΫѧѧѧϟ΍αإن έϭѧѧѧϣϡѧѧѧγΎΑˬΔѧѧѧγϳϧϛϟ΍أدىϥϳϳΑϭέϭϷΎѧѧѧΑϰѧѧѧϟ·زراءالإˬϥϳΩѧѧѧϟΎΑ΍ϭϋΩѧѧѧϓϰѧѧѧϟ·

ϲѧϠϣϳϰѧϠϋΩѧΣ΃ΎѧϣίأنϩΫѧΑϧˬϪѧϛέΗϭϪϟ΍ΩΑΗѧγ΍ϭϡϠόϟΎѧΑˬϝѧϘόϟ΍ϭϼѧϓϕѧΣϳΩѧΣϷأو،إصلاحھ ϭѧΟϳΎѧϣϭلا

ϝѧϣόϳϓΎѧϣϪѧϳϠϣϳϪѧϳϠϋϩέϳϣѧο.ΎѧϣϓΝϭѧΣ΃ϥϳϣϠѧγϣϟ΍ϰѧϟ·΍ΫѧϫΡϼѧλدنیاه،فيیتأملبلیجوز، Ϲ΍ϱΫѧϟ΍

طریقلھمیسطرجدید،لوثرمارتنإلىتاجونیحالمسلمینإن.قرونخمسةقبلالمسیحیونإلیھتوصل

.مستقبلھم

بالإسلامیدینأنهالجزائري،المجتمعفيتجاهلهایمكنلاالتيالتناقضاتبینمنإن

"2المادةفيالدستور،علىمعتمدارسمیادینااتخذحیث الخمرأنإلا"الدولةدینالإسلام:

ذلكوردوقدغلائه،رغمالثمالةحتىالشربإلىجزائریینبالیدفعمماعلنامكان،كلفيیباع

قارورةثمنیدور،السوداءالسوقفي":یقولالذيصالحمعسلطانةتحاورعندالروایةفي

یشربلاالجزائريأنوالملاحظالقاعديللأجرالأدنىالحدثلث،دینارالألفحولویسكي

أضرارمنلهلماالإسلامیةالشریعةفيمحرمالخمرنأفیهریبلاومما.1"یسكرإنهبالكأس،

وَالْمَیْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَاآمَنُواالَّذِینَ أَیُّهَایَا:تعالىقولهإلىاستناداالمجتمعاتیهدمجسیمة،

2حُونَ تُفْلِ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّیْطَانِ عَمَلِ مِنْ رِجْسٌ وَالأَْزْلاَمُ وَالأَْنْصَابُ 

ماوهذاالنفاق،علىیدلو الاستغرابیثیرمنطقي،غیرأمرتجارتهاو الخموراستهلاكإن

صالحو سلطانةبینالخمركجلسةحولهمقاطععدةورودخلالمنتصویرهالروائیةحاولت

"لصالحوقولهاویسكيكأسیرغبكانإذایاسینخالدوسؤال منأخرىكؤوساأفرغنا:

أضرارهیدركانطبیبانأنهماوالدهشة،الغرابةیثیرومما"3.الآنجسميالكحولأنهكت،يكالویس

حاولتكبیرتناقضإنه.آخرعالمإلىوالسفرباحتسائهیستمتعانذلكومع.الإنسانجسمعلى

.الجزائريالمجتمعلتصورروایتهاإلىنقلهالروائیة

ا الأبـوي السـلطوي الـذي یفـرض رأیـه بـالإكراه، فالـدین تحـدت الروائیـة مجتمعهـ،وبهذه الطریقة

الــذي حــرم الخمــر، لــم یكــره النــاس علــى هجــره، بــل أعطــى للفــرد حریــة أعمالــه، فهــو مســؤول یتحمــل 

.51ص، مصدر سابق ،الممنوعةملیكة مقدم،-1
.90الآیةالمائدةسورة-2
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، نحـن مسـؤولون أحـرار، نـرفض الإكـراه:التي مفادهـا والكاتبة ترید تمریر هذه الرسالة .نتائج أفعاله

وقـل الحـق مـن(ولا نریـد مـن یجبرنـا علـى الإیمـان.1)د مـن الغـيلا إكراه في الدین قـد تبـین الرشـ(

لا تـدل الآیـة علـى تخییـر :رغـم أن المفسـرین یقولـون 2)ومـن شـاء فلیكفـرشاء فلیؤمنربكم فمن

الشــخص بــین الطاعــة والمعصــیة، بقــدر مــا تتضــمن تهدیــدا لمــن لــم یســلك ســبیل الهــدى، لكــن فیهــا 

إنهـــا عاشــــت فـــي فرنســـا، متــــأثرة بقوانینهـــا، فهـــم یؤمنــــون .عــــن الاختیـــارالذاتیـــة تحمـــل المســـؤولیة 

.بالمواطنة، وهي احترام قوانین الجمهوریة، بینما الدین فردي، هو رباط أو عقد بین الفرد وخالقه

الطفلةمعحدیثهافيبطلتهالسانعلىالروائیةأوردتهابالسرقةتتعلقأخرىظاهرةنجدكما

عنورثتهموسوارا،قلادةأمهاألبستهاحیثبالمدرسةفیهاتصلتومیأولعنلهافروتدلیلة،

.طویلةبأكمامفستاناالظهیرةفيتلبسأنطالبتهاو لهانزعتهمامُدرّستهارأتهماأنوبمجردوالدتها

قیمةذواتلأنهماعمیقاحزنالوالدتهاسببمماصفعتهابلرفضتلكنهالها،بإعادتهماطالبتها

.3بیرةكمعنویة

وفقامحتشمبلباستطالبهاجهةفمنبجلاء،البسیطةالقصةهذهفيالتناقضیظهر

إلىاستنادافیهاالحدوردوقدشرعا،المحرمةبالسرقةأخرىجهةمنتقومبینماالإسلام،لتعالیم

"تعالىقوله ."4حَكِیمٌ عَزِیزٌ وَاللَّهُ اللَّهِ مِّنَ نَكَالاً كَسَبَاابِمَ جَزَاءً أَیْدِیَهُمَافَاقْطَعُواوَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ :

إن الرسالة التي تعبر بها الروائیة، أن الدین عندنا طقوس ومظاهر، لا نهتم بالجوهر كالمعاملات 

.والسلوكات والأخلاق، تمارس في الحیاة الیومیة العادیة

أستاذة،أنهاعلماوالاستنكار،بةالغرایستدعيممابریئة،صغیرةطفلةضربإلىإضافة

هذاإنالحسنة،الأخلاقإلىغیرهاتوجهأعلى،ومثلاقدوةتكونأنالمفروضمنمربیة،

.یستحقهالامناصبالبعضوتوليالمجتمع،فيالموجودالنفاقیصورالمقطع

.256سورة البقرة ، الآیة -1
.29سورة الكھف ، الآیة -2
.96ــ95ص، مصدر سابق ، الممنوعةملیكة مقدم،:ینظر-3
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متدینون،أنهمیزعمونوهموالرذیلة،الفاحشةممارسةفيالدینيالتناقضكذلكیظهر

مصاببأنهحالتهشخصتمریضجاءهاالمرضىعنوكشفهالمهنتهاسلطانةأداءفخلال

هذاأنتماماتدركلأنهالواطي،كانإنمباشرةوسألتهالسفلس،مرضهوو الأستفيبقرحة

منهطلبتو السیدا،منالحذربتوخينصحتهقدو اللواط،یمارسمنإلابهیصابلاالمرض

بنبرةعلیهوردتمسلم،أنامؤمنأنابقولهوجههافيفثارشركاؤه،و هوالواقیة،الأكیاساستعمال

.أخرىمرةیعدلمو الرجلغادر.الأمراضمنیقيلاالتدینإن:سخریة

علیهاواشترطللتداوي،سلطانةالطبیبةإلىكثیفةلحیةذورجلجاءنفسهالسیاقوفي

إجراءعلیهاساحرة،لیستإنها:فأجابتهالجدار،إلىینظروهوةبحقنوالاكتفاءلمسه،عدم

منأخرجاملا:قائلةفطردتهحرامماتمسنیشحاشاكامرأةأنت:عامیةبلهجةفقالفحص

ليأنتفخاذك،ليتعطيالإبرةأجلمن:بدهشةأجابته؟الإبرةتدرلیشما:فقال!برا....هنا

"فأجابها؟وجهيفيأتشوفماتقدرش "علیهفردت"أنتماشيأتمسالليهيالإبرة: إمالا:

!1"انتاعكالهدرةمنأعییت،هنامنأخرج.الإبرةماكانش

عندیذهبونلامنالرجالمنفهناكالعربیةالمجتمعاتفيكثیرامنتشرةالظاهرةهذه

بأشیاءیقومونأنهمبیدلأطباء،ازیارةمنوبناتهمنساءهمیمنعونوآخرونالدین،باسمطبیبات

"فتقولخجل،دونتفحصهوهيیتلذذ،آخرملتحیاذكرتكما.حجماذلكتفوق ترددبلاتجرد:

2".خجلبلا،بشراهة،حلتینتالمكبعینیهیلامسنيهوكانبطنهألمسكنتوفیما

ذلكویظهرها،عذریتفقدانمنخائفةإنهالهاتقولبریئةطفلةزارتهاآخرسیاقفيو 

یصفرااللهدائمالهاتقولالتيوهيعلیها،والدهازوجةدعواتبسبباصفرحیثوجههاعلى

دونذلكباستحالةعلمیةبطریقةإقناعهاسلطانةحاولت.العذریةفقدانلهاتتمنىبمعنىوجهك،

فيبشیئكیتأثرلاالمهبلغشاء":تقولسنها،بسببهیناذلكیكنولمالجنس،ممارسة

عاریایجلس،رجلكانالذيالمكانفيعاریةعلیهجلستإذایصیبكلاالمنىإن...الحمام

.131صمصدر سابق ، ،الممنوعةملیكة مقدم،-1
.132صالمصدر نفسه ، -2
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الحرارةلدرجةبسیطبتغییرتنتعشكيجرثومةلیسالمني:فقطلحظاتقبلأیضا،هو

.1المحیطة

إلىمعهايالقاستعاملهاو ،الطفلةنفسیةفيالمرأةخلقتهاالتيالنفسیةالعقدةهذهإن

یقول.بالیتیمالرفقإلىیدعوالذيالإسلاميالدینمقوماتمعیتنافى.بالسوءلهاالدعوةدرجة

"الضحىسورةفيتعالىاالله التسببو الیتیمظلمعنینهاناأن االله بمعنى".2تقهرفلاالیتیمفأما:

،بكىإذاالیتیمإن:قاللمسو علیهااللهصلىالرسولأنعمرابنعنو .ماديأونفسيبأذىله

الیتیمهذاأبكىالذيذامنملائكتيیا:لملائكتهتعالىااللهفیقول،الرحمانعرشلبكائهاهتز

اشهدواملائكتيیا:لملائكتهااللهفیقول،أعلمأنتربناالملائكةفتقول،الترابفيأباهبتُ غیّ الذي

".امةالقییومأرضیهأنا؟أرضاهو أسكتهمنأن

فيیظهرلاشكليفالإسلام.تحصىلاو تعدلاالتيبالتناقضاتمليءمجتمعناإن

لا یهتم إلا ،الدین الذي یمارسه أفراد المجتمع مغشوشو ..سلوكاتهمفيلاو الأفرادتصرفات

خلالمنللقارئإیصالهالروائیةحاولتماهذا،بالمظاهر، یتمسك بالعبادات ویتجنب المعاملات

.تهاروایفيأوردتهاالتيالقصیرةالقصصو المواقفهذه

رفقةالعیادةإلىجاءتصدمة،بسبببكماءأصبحتفتاةقصةهيالأغربوالقصة

عشرثلاثةمنغرفتینفيیعیشونعائلةأنهمذلكأخیهامنحملتالفتاةأنخالدأخبرهاوالدتها،

الولادة،بعدوعادتاالشمالیةالمدنإحدىإلىابنتهاتأخذبذلكالأمعلمتوحینوالدتهم،معفردا

قتلفمنالإسلام،فيالكبائرمنتعدّ كبرى،جریمةالقتلأنحینفيالمولود،قتلتالأمإنوقیل

الأرضفيفسادٍ أونفسبغیرنفساقتلمن﴿:تعالىلقولهجمیعا،الناسقتلفكأنمابریئا،

.﴾3جمیعاالناسأحیافكأنماأحیاهامنو جمیعاالناسقتلفكأنما

.133ص،مصدر سابق ،الممنوعةملیكة مقدم،-1
.09یةالآ،الضحىسورة-2
.32الآیةالمائدة،سورة-3
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بعدیمرحو یسرحالجانيبینمابرئ،طفلضحیتهاراحالأبدان،منهاتقشعرقصةإنَّها

غیرالمبررهذا.الإناثبالذكوراختلاطو البیتضیقبدعوىالشنیعالفعللذلكممارسته

فإنذلك،كانوإنأخته،تثیرهأنالمعقولغیرفمنالدیني،الوازعنقصانعنینمإنَّهمنطقي،

مجتمعفيهؤلاءیعیشهاالتيالنفسیةالعقدمنمجموعةعنالفعلهذاینمكما.منهأقوىغریزته

.سویةغیرأفعالعلىمقبلونهمو تتوازن،ولاتتأثر،فنفسیتهموبالتَّاليوقهر،وعنفظلمكلُّه

صالحرواهاوالتيالنّساءضدمیونالإسلابهایقومالتيالممارساتعنتحدثتكما

"فقالالنخلةعینبمغادرةإقناعهاأجلمنسیارتهاعجلاتبثقبقامواأنبعدلسلطانة !أترین:

بسببالكبریتبحامضنساءشوهوالقدعلیك،سیهجمونالمقبلةالمرةفقط،إنذاراإلالیسهذا

ملابسهم،علىالناسنحاسبحقفبأيالممارسات،هذهمنبرئالإسلامإن.1"فقطملابسهن

.، وما عدا ذلك فهو سیاسةتعالىو سبحانهااللهكرسهاالتيالشخصیةالحریةبابفيیدخلفهذا

بعضمنبرئالإسلامأنلتبینالروائیةأدرجتهآخرموقففيالنفاقكذلكیظهر

أبىالنخلةعینمنطقةفيالإسلامیةالجماعةمنمرباحفعلي،باسمهتقامالتيالممارسات

البناتمنكرهتأنا:یقولأنثى،المولودجنسأنوالسببولادة،حالةفيلامرأةطبیبإحضار

وضعهاإلىبداخلهاماسیعود.المتعفنالدمهذامنتفرغاتركوها!البناتإلاتلدلالماذا!

".2العادي

الجاهلیة،فيسادالذيالوأدمنالأنثىصخلّ أنهعلىالتاریخیؤكدالإسلام،إلىوبالرجوع

الموءودةوإذا﴿:تعالىااللهیقولوتساءل عن سبب قتلها وهي لم ترتكب ذنبا، الحیاة،حقفمنحها

:بسخریةفتقولشيء،كلیحرمالذيالدینيالفكرالروائیةنقلت".﴾3.قتلتذنببأي)8(سئلت

یقولواأنإلاعلیهمما؟هكذانذهبأین،حرامالأولیاءعندالذهابحرام،الأولیاءعندالذهاب"

الروائیة مندهشة من سلوكات الإسلامیین، وتتساءل .4"!وانتظروا الموتالترابعلىتمدَّدوا:لنا

.142ص، مصدر سابق،الممنوعةملیكة مقدم،-1
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إن كان التحریم نابعا من خوف عبادتهم، .عن أسباب تحریم الأولیاء، وهم عباد االله المكرمون

مون كاحترام العلماء والأنبیاء، أما التحریم والشرك، فهو ظلم عظیم، هم بشر محتر ،فلیقولوا لنا

.واستخفاف بعقول المسلمین

المحــب والصــدیق والنصــیر والجــار :الــذي یعنــي فــي اللغــة )الــولي(هــو )الأولیــاء(إن مفــرد 

ولي وال.والمؤمن ولي االله أي مطیعه.فاالله ولیك أو حافظك وساهر علیك.والحلیف والتابع والصهر

أخبـر القـرآن أن أولیـاء االله هـم المؤمنـون المتقـون، فكـل مـن .عند المسلمین كالقـدیس عنـد النصـارى

(كان تقیا، كان الله ولیا، یقول تعالى .1)ألا إن أولیاء االله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون:

علیـه لقد ورد في الحدیث الذي رواه البخاري في صـحیحه عـن أبـي هریـرة أن النبـي صـلى االله 

(وسلم قال  من عادى لي ولیا فقد بـارزني بالمحاربـة، ومـا تقـرب إلـيّ عبـدي بمثـل أداء :یقول االله :

فــإذا أحببتــه كنــتُ ســمعه الــذي .مــا افترضــت علیــه، ولا یــزال عبــدي یتقــرب إلــيّ بالنوافــل حتــى أحبــه

یسـمع وبـي یسمع به، وبصره الذي یبصـر بـه، ویـده التـي یـبطش بهـا، ورجلـه التـي یمشـي بهـا، فبـي

ولـئن سـألني لأعْطِیَنّـه، ولـئن اسـتعاذني لأُعیذَنّـه، ومـا تـرددتُ عـن .یبصر، وبي یبطش وبـي یمشـي

.2.)شيء أنا فاعله ترددي عن قبض عبدي المؤمن، یكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه

ي یُتَقَرّبُ بها إلى إن الولایة هي الطاعة، ینالها الفرد بالإیمان والتقوى، وبالأعمال الصالحة الت

فالمسـلمون الـذین اختـارهم االله لتبلیـغ كتابـه، یتفـاوتون .االله، سواء أكانت قلبیة معنویة أم بدنیة مادیة

(بحسب إیمانهم وتقواهم وأعمالهم إلـى ثـلاث مراتـب أو درجـات، توضـحها الآیـة القائلـة  ثـم أورثنـا :

ومنهم مقتصد ومنهم سـابق بـالخیرات بـإذن الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 

(یقـول الزمخشـري فـي كشـافه .3)االله ذلك هو الفـوز الكبیـر لِـمَ قـدّم الظـالم ثـم المقتصـد ثـم السـابق :

وأن المقتصدین قلیل بالإضافة إلیهم، والسابقون أقل مـن ،؟ للإیذان بكثرة الفاسقین وغلبتهمبالخیرات

.لیاء االله المكرمونوالأقل من القلیل هم أو .4.)القلیل

.62سورة یونس، الآیة -1
.770، ص2009صحیح البخاري، باب التواضع، دار ابن الجوزي، القاهرة، ، البخاريأبو عبد االله بن إسماعیل-2
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فمن أین جاءهم التحریم ؟ إنه التشدد في .إن زیارة الأولیاء محبذة للاعتبار والاتعاظ والاقتداء

والروائیــة تتعجــب مــن هــذا التحــریم مــع أن .وحظــر مــا لــم یمنعــه رب العــالمین،والإزراء بــهالــدین، 

. أعظم إثما من الذي یحلل حراما، والإنسان الذي یحرم حلالاالأصل في الأشیاء الإباحة والتحلیل

لعــل التحــریم الــذي یــذكره المتــدینون راجــع إلــى عملیــة التوســل التــي یلجــأ إلیهــا الــزوار لمقامــات 

ادعــوني أســتجب لكــم، وعملیــة :الأولیــاء، فهــم یقولــون إن الــدعاء یوجــه إلــى االله وحــده، وهــو القائــل 

وتسـمى أیضـا الوسـاطة .المقصـود والغایـةاتخاذ وسیلة توصل إلـى وهو یعني ،التوسل مختلف فیها

فجبریل وسـیط بـین االله ورسـوله عنـد الاتصـال العمـودي، ،والوساطة موجودة في الإسلام،أو السبب

وســیط بــین االله والبشــر، فــي هــذا الاتصــال الأفقــي، والطبیــب الــذي نــذهب إلیــه )ص(كمــا أن النبــي 

دعاء موجــــودة ومتفــــق علیهــــا مــــن جمیــــع والوســــاطة فــــي الــــ....للاستشـــفاء وســــیط بــــین العبــــد وربــــه

:هو ،التوسل المتفق علیهإن .وإن اختلفوا في كیفیتها،المسلمین

(التوسل بأسماء االله الحسنى وصفاته العلى، لقوله تعالى -1 .1)بهـاوالله الاسماء الحسنى فادعوه:

،أنزلتـه فـي كتابـكأو،أسألك اللهم بكل اسم هو لك سمّیْتَ به نفسـك:سواء أكان بكل الأسماء مثل 

أو علّمتــه أحــدا مــن خلقــك، أو اســتأثرتَ بــه فــي علــم الغیــب عنــدك أن تجعــل القــرآن ربیــع قلبــي، أو 

فــاغفر لــي ،ولا یغفــر الــذنوب إلا أنــتَ ،اللهــم إنــي ظلمــتُ نفســي ظلمــا كثیــرا:بــبعض الأســماء مثــل 

.الرحیم–الغفور :ین هما وهنا الاستعانة باسم.مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم

ففـــي ،أن یـــدعو االله لهـــم بـــدعاء عـــام)ص(التوســـل بصـــالح الرجـــال كســـؤال الصـــحابة الرســـول -2

لى االله صـ(أن رجلا دخل یوم الجمعة والنبـي )ي االله عنهضر (الصحیحین من حدیث أنس بن مالك 

فرفـع ،دع االله یغیثنـافـا،وانقطعـت السـبل،هلكـت الأمـوال،یـا رسـول االله:فقـال ،یخطـب)علیه وسلم

والنبــي ،وفــي الجمعــة الثانیــة جــاء الرجــل أو غیــره،)مــرات3(اللهــم أغثنــا :یدیــه، وقــال )ص(النبــي 

فرفـع النبـي ،فـادع االله أن یمسـكها عنـا،یا رسول االله، غرق المال وتهدم البنـاء:فقال،یخطب)ص(

یـدخلون ،ألفـاسـبعینأن فـي أمتـه )ص(وقـد ذكـر النبـي .اللهم حوالینا ولا علینا:وقال ،یدیه)ص(

.180الأعراف، الآیة سورة-1
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یــا رســول االله، ادع االله أن یجعلنــي :فقــام عكاشــة بــن محصــن وقــال ،الجنــة بغیــر حســاب ولا عــذاب

.أنت منهم:منهم، فقال 

لا تنســـانا مـــن ،لعمـــر بـــن الخطـــاب لمـــا ذهـــب إلـــى العمـــرة)ص(قـــال النبـــي :التوســـل بالأحیـــاء -3

بردّ بصرهم أو بشفائهم أو بأن یـرزقهم :أن یدعو لهم )ص(والصحابة یطلبون من الرسول .دعائك

یقـال لـه أویـس ،دم علیكم رجل من الیمنقْ إنه یَ :للصحابة )ص(ومن هنا قول النبي .بمال أو بولد

ƌƅ�±ſżśŬƔ�Á£�ƌƊƈ�̈:القرني  Ɔ· ƔƆž�ÀƄƊƈ�ƌƔƂƅ�Áƈž�ƌƈōŗ�§Ď±Ëŗ�ÁŕƄ.

:، هوالتوسل المختلف فیهإن 

ك مـا قلـب الـواو ألفـا لتحـرّ ثـم ،قلبت كلمة وجه إلى جوه،ه مشتق من الوجهوالجا:التوسل بالجاه -4

؟التوسل بالجاه شـرك أصـغر:قالوا مَ فلِ ،یكون بالعمل الصالح،فالوجه المنیر،فصارت جاها،قبلها

والجـاه ،أو بجاه الشـیخ فـلان أو عـلان،أو بجاه أنبیائك)ص(نسألك بجاه نبیك محمد :فلا یقولون 

،لا یوجد فرق بین الجاه وبین الرجل الصالح:بینما هناك من یقول ،یدا بالنسبة إلى الداعيلیس مف

.فالجاه یكون بالعمل الصالح

،)ص(حتـى النبـي ،لأن المیـت انقطـع عملـه،لا یدعو أحد لأحد بعد المـوت:التوسل بالأموات -5

(فقال ،ل بعمه العباسإنما توس،)ص(لم یتوسل عمر بن الخطاب بالنبي ،ففي عام الرمادة اللهم :

ولــو ،فقــام العبــاس فــدعا االله،فاســقنا،وإنــا نتوســل إلیــك بعــم نبینــا،إنــا كنــا نتوســل إلیــك بنبینــا فتســقینا

.هذا شرك أكبرو .)ص(كان طلب الدعاء من المیت سائغا لطلب الصحابة ذلك من رسول االله 

وهـي حجـة ،بـدلیل قـول عمـر،عان بهالمیت لا یست:من یقول :یقول محمد متولي الشعراوي 

وقــد أُمِرْنــا أن نســلم علــیهم ،إن الأمــوات لا یســمعون:مــن قــال و .علــى جــواز التوســل حتــى بالأقــارب

)ص(والرسـول ،أنتم السابقون ونحـن اللاحقـون،السلام علیكم دیار قوم مؤمنین:بقولنا ،في قبورهم

فهــل وجـدتم مـا وعــدكم ،إنـا وجـدنا مــا وعـدنا ربنـا حقـا،یــا شـیبة،یـا عتبـة:كلـّم الكفـرة فـي بــدر قـائلا 

ولكـــنهم لا ،مـــا أنـــتم بأســـمع مـــنهم:فقـــال ،أتكلمهـــم وقـــد مـــاتوا:قـــال عمـــر بـــن الخطـــاب .ربكـــم حقـــا
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أحیــاء عنــد ربهــم ولا تحســبن الــذین قتلــوا فــي ســبیل االله أمواتــا بــل﴿:واالله تعــالى یقــول ،یتكلمــون

.أیضافالأولى أن یكون الأنبیاء والأولیاء أحیاء ،فإذا كان الشهداء أحیاء1﴾یرزقون

إن التوســل جــائز بأســماء االله وبالأعمــال الصــالحة وبالرجــال الصــالحین ســواء أكــانوا أحیــاء أم 

هكـذا .یتكلمـونوهـم یسـمعون ولا،إذ الموت في الإسلام هو سفر وانتقال مـن عـالم إلـى آخـر،أمواتا

ي التوسل من الآیات، لأنها جاءت كلها ظنیـة الدلالـة، ممـا نرى اختلاف الفقهاء في تفسیر ما ورد ف

إلیه الاحتمال الدلیل إذا تطرق:والأصولیون یقولون .یستدعي تأویلها، والتأویل یذهب مذاهب شتى

بمعنــى أن أي دلیــل یحتمــل أكثــر مــن وجــه، لا یصــح الاســتدلال بــه علــى أنــه ، ســقط بــه الاســتدلال

ه آیــات قطعیــة الدلالــة، وهــي قلیلــة مفتــوح كبقیــة النصــوص، فیــهكــذا نجــد أن الــنص القرآنــي .نــص

وآیات ظنیة الدلالة، وهي كثیرة، لذلك اختلف فیها المفسرون، والمتشددون یذهبون دائما إلى 

:التطرف، ینطبق علیهم قول المعري

وقل لمن یدعي في العلم معرفـــــة      عرفت شیئا وغابت عنك أشیاء

ـــــن إزراءـــــركه بالدیـــــــامرأ حرجا      فإن حظلا تحظر العفو إن كنت

حة في یده مع عمامة كبیـرة بَ سْ هذه الولایة یعرفها المتصوفة، والمتصوف لیس هو من یحمل مِ 

، وأطعم البطن إطعام متصوف هو من لبس الصوف على الصفاعلى رأسه، لكن المظهر الحقیقي لل

هــذا هــو الصــوفي .ســبیل المصــطفى صــلى االله علیــه وســلمالجفــا، وتــرك الــدنیا خلــف القفــا، وســلك

وكـذلك﴿:الحقیقي الذي تعلق قلبه باالله، فكان جسـده فـي الحـانوت، وقلبـه فـي الملكـوت، قـال تعـالى 

التقـوى أن یجـدك "):ص(وقـد قـال 2﴾لیكـون مـن المـوقنینو ري إبراهیم ملكوت السـموات والأرض نُ 

(مام علي بن أبي طالـب یقـول معرفـا التقـوى بأنهـا والإ"االله حیث أمرك ویفقدك حیث نهاك الخـوف :

.فالإیمــان هــو المرتبــة الثانیــة)مــن الجلیــل والعمــل بالتنزیــل والرضــا بالقلیــل والاســتعداد لیــوم الرحیــل

وقــد مــدح الأســتاذ .أو مــن تــولاه االله بعنایتــه،إســلام فإیمــان فإحســان، فــالولي مــن توالــت طاعتــه الله

.169سورة آل عمران، الآیة -1
.75سورة الأنعام، الآیة-2
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اء في خاطرة عن حب مدینة بجایـة التـي جمعـت عـددا مـن الأولیـاء، وإن كـان محمد بن بریكة الأولی

:السفهاء قد ضیعوا تاریخ الجزائر الروحي والمادي، فقال 

ــــــرواب الأولیاء ما ذك ــِعیْ بشُ زهــــت بجایــــــة وحـــــق لها

ومحبي بجایة ومن حضروافحیّا هلا وسهـــلا بضیفه

تروي حدیثهم وما سطــــــرواساطعــــــــــــةوهذه الأنــــوار

مریده والأشهب ومن ظهروافاذكــــــر شعیبا والحاتمـــــي

االله هو القصــــــــــــــــــد والوطــرفي سماء العرفان رواحهـم

تردّى ومن باللیل قد سهروابجاههم جمیعا ومن بحبهم

أجمعــــــــــــــهم، ومن قبـــــــروااحفظ بجایــــــــــــة والأحباب

والآل والأصحاب ما ذكــرواثم الصلاة على طه سیدنا

إن كثیــرا مــن المســلمین وخاصــة مــنهم الشــیعة والمتصــوفة یبینــون اســتحالة تــرك االله عبــاده مــن 

أشـار إلـى )ص(غیر قیادة، فبعد غیاب الرسل والأنبیاء، سلّم االله المشعل للعلماء الأولیاء، والرسول 

"ذلك بقوله  والوراثـة تعنـي التعلـیم والقیـادة، إذ االله تعـالى لا ینـزل إلـى الأرض "العلماء ورثة الأنبیاء:

.لتوجیه عباده، إنما یكون التوجیه عن طریق الأنبیاء ثم العلماء الأولیاء، فهم القادة الموجهون

ترغـب فـي جمـع السـلطتین الدینیــة إن السـلطة السیاسـیة ممثلـة فـي الملـوك والخلفـاء، هــي التـي 

والسیاســیة معــا ، فتســحب البســاط مــن العلمــاء الأولیــاء، وتلغــي دورهــم، وصــولا إلــى توحیــد الســلطتین 

یــدعون أنهــم حمــاة الــدین ووكــلاء االله وتجعلهمــا وحیــا إلهیــا، ویجعلــون أنفســهم ظــلال االله فــي أرضــه، 

.على العالمین، حسابهم على االله ، لأنه مستخلفهم

هنــا، نــدرك أن محــاربي الشــیعة والمتصــوفة هــي الطائفــة الوهابیــة المتحالفــة مــع الرجعیــة مــن 

، الملكیة في العالم العربي، إذ لهـا الدعایـة وللملـوك التمویـل والرعایـة، یوظفـون الـدین خدمـة للسیاسـة

.منذ زمن بعیدفكان لا بد من الجمع بینهما، ولا یقبلون افتراقهما نظریا، لأن افتراقهما تطبیقیا قد تمّ 
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:ج ــ الظروف السیاسیة 

تدور أحداث هذه الروایة في فترة زمنیة حساسة في تاریخ الجزائر هي الحرب الأهلیة، فتصرح 

لا یحب المرحوم ،حاكم بلدیة عین النخلة من حزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذضمن روایتها أن

الفیس، لا رئیس البلدیة من:تقول و .1قراطیةالدیمو یاسین لأنه من حزب التجمع من أجل الثقافة

.2"الدعائيلكنه سیحضر لا یمكن أن یضیع فرصة كهذه لتمریر خطابهیحب الدكتور مزیان و 

"یقول ف،یخبرها بما یحدث في الجزائرالذي كانصالح و سلطانةتظهر كذلك في حدیث  :

ومي للجماعات الإسلامیة المسلحةالعنف الی،التدهور التدریجي لظروف العمل في المستشفى

3.غموض المستقبلOASالتي تذكر بجرائم المنظمة المسلحة السریة و 

"تقول عما یحدث في الجزائر منافقة التي الجزائر ال:الجزائر المتخلفة بأكذوبة الحداثة المزیفة :

)ید أجنبیة (ــــــــخطائها بالتي ترید أن تبني لنفسها واجهة محترمة بإلصاق كل ألم تعد تقنع أحدا، و 

.4الجزائر التي تنتحر كل یوم، لا یهم:مها فصاالذاتیة و جزائر العبث بتشوهاتها:افتراضیة 

المنذرین بیوم القیامة، تغص الجزائر بالمتدینین المزیفین والأنبیاء:و في موضع آخر تقول 

."5مناللاّ أو الجشع المكانة مع الهلعیتنافس العنف و 

:ــ المكان د

هي ،تمثل مسقط رأس الروائیة ملیكة مقدم،تدور أحداث الروایة في منطقة صحراویة جزائریة

كما تمثل الحزن لأنها مهاجرة في فرنسا، ،بعد غیاب طویلخلة، المكان الذي عادت إلیهعین النَّ 

قها عبر مسارها الدراسي الذي وضع في رقبتها زمن الطفولة، ورافالقید ب، یذكرهاالذكریات السیئةو 

كانت ملجأها بعد هروبها من و ،حررتهاالتي ، المدینةبولي الفرنسیةحتى بلغت الجامعة، عكس مون

.19..ــ15صمصدر سابق ، ،الممنوعةملیكة مقدم،:ینظر-1
.19ص،نفسهالمصدر-2
.55ص،نفسهالمصدر-3
.83صالمصدر نفسه،-4
.158ص،نفسهالمصدر-5
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"في روایتها منذ السطور الأولى تقول اي ترجمتهتالحیاة الالطبیعة وجحیم قساوة  ولدت في درب :

تابتني أمام هذه الفیافي التي غطت تلك هي الفكرة الوحیدة التي ان،درب بلا اسم،القصر الوحید

لم أكن أتصور أبدا بأنني أستطیع العودة یوما إلى هذه .ارتباكي بشلال من الضحكات الصامتة

لكنها عادت یقودها الحنین، وربما هو الانتقام من أولئك الذین أساؤوا إلیها، عادت ."1المنطقة 

.عادت لتؤكد ذاتها، وتتضامن مع نساء بلدهاوكانت العودة للشماتة بهم، .لأنها وعدتهم بالعودة

.عادت لتعدهن أنها تساندهن ولو من بعید

،فقدها حین غیب اسمه،أن لا هویة لهو ،وم بالوحدةالمكان في البدایة السردیة موس"إن

بقوة في و فهذا الفضاء المكاني حاضر.2"ر لزمن ثم رجوع بعد غیابهجْ ،فهو نكرة مرفوضة

محرومة من كل شيء، و فیه تشعر بأنها ممنوعة،ومصدر كآبتها،ع ألمهاالنص یمثل منب

العودة إلى ،رفض المكان ــ الشعور بالمنع في المكان:الممنوعة یدور حوله فموضوع الروایة

.مكان الذي هو عین النخلةالمكان ـ الهروب من 

:ــ السنن 5

لیكة مقدم روائیة فرنكوفونیة منذ بدایتها الفنیة، فم،النص الأصلي للروایة مكتوب باللغة الفرنسیة

هذا إلا أن الروایة المدروسة في.حیث وجدت فیها ضالتها فعبرت بلسان فرنسي عن أفكارها

، التي تنطوي على عدة مستویات غة العربیة من طرف محمد ساريالبحث هي المترجمة إلى اللّ 

:لغویة هي 

:أــ اللغة العامیة 

ما و بنت حتى واحد"هي لا تجیب فقال لها و غة العامیة حین كان یسألها السائقوظفت الل

كما نجد "3.اتحجبي خیر،إذا ما حبیتیش تتكلميو تلعبیها معايَّ یامرا!تروحي عند حتى واحد 

علاقتها و اللغة العامیة في حدیث فانسان مع الطفلة الصغیرة التي كانت تروي له نمط حیاتهم

.7صمصدر سابق ، ،الممنوعةملیكة مقدم،-1
.92ص، سابقمرجع ،ركابااللهعبد-2
.14صمصدر سابق ، ،الممنوعةملیكة مقدم،-3
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"یقولون لي دائما :ل بإخوتها تقو  جیبي لي!أعطي لي نشرب !اشتغلي مع أمك !لا تخرجي :

1"!حطي عینك حین أكلمك !حددي لي سروالي !صبّاطي

هي اللغة فالعامیة فضاعته،ببشاعته و إن توظیف العامیة في هذا السیاق لبیان واقعیة الموقف

هي في وصف إخوتها و "حیطیست "كلمة ت كما وظف.الأقدر على توصیل الرسالة بهذا المعنى

فملیكة .كلمة تعني عند الجزائریین البطال بمعنى الذي یتكئ على الحیط طول الوقت دون عمل

كما وردت العامیة في النقاش .مقدم على غرار أكبر الروائیین الجزائریین وظفت اللهجة الجزائریة

:صالح حول الحب و الحاد بین سلطانة

حب على الطریقة ،سبب هذا الجفاء تجاه یاسین أكره انحراف هذا الذي تسمینه حباـــ أكرهك ب

.الفرنسیة یقززني

كیف هو الحب على الطریقة الجزائریة ؟ و نعم ؟،ـــ آه

.2أدخلوه في مشنقة الحرام!ماكانش !ـــ الحب على الطریقة الجزائریة ماكانش 

باللغة العربیة لأنه یحمل وقعا أكبر "لا یوجد"لذي یقابل بالعامیة ا"ماكانش"وظفت مصطلح 

لیبین أن الحب في المجتمع الجزائري یعد من ، و على المتلقي ذلك أنه مأخوذ من الحیاة الیومیة

أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آَیَاتِهِ وَمِنْ ﴿:هذا مخالف لقول االله تعالىو وغیر مصرح به، ،الطابوهات

3﴾.یَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآََیَاتٍ ذَلِكَ فِيإِنَّ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً بَیْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَیْهَالِتَسْكُنُوااجًاأَزْوَ 

الراحة و یحقق التوازنو إیجابیةیولد طاقة،وعاطفة صادقةراقٍ إحساسفالحب شعور نبیل و 

طفیة تنعكس على ا تعاني أزمات عاهالعربیة جمیعإلا أن المجتمعات .السرمدیةالسعادة و النفسیة

تخلو من الاعتراف بهذه تكاد نجزم أن العلاقة الأسریة إننا،التحصیل العلميالمردود العملي و 

یح والشيء نفسه ینطبق على الأخ العكس صحو "أحبك "فلا نجد أبا یقول لابنته كلمة ،العاطفة

لتربیة التي وهذا یعود إلى الأنها من الموبقات،،لماتالأزواج یتحاشون مثل هذه الكحتى و أختهو 

.36،صمصدر سابق ،الممنوعةملیكة مقدم،-1
.49ص،المصدر نفسه-2
.21الآیةالروم،سورة-3
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وهوان، وقد فهم العربي أن الهوى مشتق من ضعفعندهم الحب ،نشأت علیها هذه المجتمعات

یدل على قلة ،الهوان، فلا ینبغي للرجل القوي أن یُظهر للمرأة ضعفا، فذلك سلوك غیر أخلاقي

تظهر في السلوكات كثیرا ما مكبوتات عقدا كثیرة، و في الأفراد رجالا ونساءما خلقم،حیاءال

.العصبیة المفرطةو العدوانیة

سلطانة أن تأخذ منبهات لتوعیتها العامیة حین عرض صالح علىمنكما وردت كلمة أخرى

"یقول ،بعدما شربت الخمر یتداولها الشعب )الشینة(فكلمة"1البیض المسلوق أو الشینة :

.د بها الفاكهة الشتویة البرتقالیقصو ،الجزائري

في جواب النادل الذي أحضر قارورة واحدة من الویسكي"هذا ما كاین"كما تجلت في كلمة 

في نفس السیاق وردت العامیة حین طلبت سلطانة من النادل في حانة الفندق إحضار و 2.لفانسان

"أجابها ،من الخمرنوع .في مرساي هنا بكري كاین الأنزتماكانش كاین البیرة برك البستیس:

النساء عند الجزائریین أما "الشیرات"واش الشیرات حطة في فرنسا ؟ یقصد بكلمة :أَضافو 

التهكم إن كانت النساء في فرنسا بمعنى العیش الهنيء الرغید فكان النادل یسألها بنوع من "الحطة"

.متعن بحیاة لاهیةتیو اهیةعشن في رفی

:لمیة ب ــ اللغة الع

ذلك أن بطل الروایة ،التي تتضمن كلمات علمیة طبیَّةالجملو د بعض العباراتلیس غریبا ورو 

لیة هو یعیش بكِ فكان یشرح لدلیلة ما یشعر به و ،ة البطلة سلطانة مجاهد الطبیبةیَ لْ فانسان یعیش بكِ 

میع تتل الأنابیب، داخحینما أنظر إلى دمي یركض ":فیقول موظفا تعابیر علمیة دقیقة ،غیره

، كل ة الاصطناعیة، اللیفیة المصفاة، عرقهایَ لْ ، شریان الكِ تتحولان إلى نظائر تفتیشیة،عیناي

."..تسیل تركض في حالة الخطر هذههذا یرجع إلى جسدي مع رجوع الدم

بالواقع، الشيء الذينلاحظ أن الروائیة وظفت لغة علمیة بأسلوب أدبي حیث مزجت الخیال 

إضافة إلى بعض الكلمات التي وظفتها سلطانة مجاهد .اللغویةعةبراالینم عن و ي بالفطنة،یوح

.57صمصدر سابق ، ،الممنوعةملیكة مقدم،-1
.63ص،المصدر نفسه-2
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الأكستونسیلین، الالتحام ،البنسلین، الأشعة:مثل،اء معالجة مرضاها في عین النخلةالطبیبة أثن

یةئمهنة الرواهو إلا انعكاس لوهذا ما.إضافة إلى كلمات عدیدة یصعب حصرها كلهاالنسیجي

.طبیبةسلطانة مجاهد ،نها بطلتها في الروایة، حیث إلها أثر في كتابتهاكانة التيیالحقیق

:ــ المرسل إلیه 6

بالتالي فإن المرسل و فالروائیة فرنكوفونیة،كتبت باللغة الفرنسیةl’interditeالروایة الأصلیة

رسل إلیه ضیقة تقتصر فقط على النخبة ما جعل دائرة المم،لهذه اللغةإلیه یكون بالضرورة القارئ

لكن بعد ترجمتها من قبل محمد ساري .على القارئین بها في العالم بصفة عامةو في الجزائر

ما شكل بعدا تواصلا كبیرا أسهم في موا،تنوعو تعدد قراء ملیكة مقدمو توسعت دائرة المرسل إلیه

.عشرائح المجتمو انفتاح النص الروائي على عدة مستویات

مثل عملا ت،ملیكة مقدمالفرونكوفونیة الجزائریة ن روایة الممنوعة للكاتبة إ:إلى القول نخلص 

فاتضحت فیها ،دقت على الوتر الحساس في المجتمعو أدبیا فنیا عبرت فیه عن المسكوت عنه،

علىض یعتر نظرة دونیة و اینظر إلیهو بجلاء بصمات الأنثى المتمردة على مجتمع یحتقر المرأة

.تهااحریویرید مصادرةاستقلالیتها انفتاحها و 

ا أمام نص روائي نأنَّ ، نانجدروایةاللهذه كرسائل تواصلیةالنصیةمن خلال دراستنا للعتبات

التي تظهر بدءا من هي الجمالیة التي یتمتع بها هذا الخطاب إلى قضیة أكبر، و یتجاوز الفنیة و 

بعد الإطلاع على ظهر الغلاف ، و لذي یحیل إلى رفض المجتمع للمرأةا"الممنوعة "عتبة العنوان 

بعد قراءة الروایة و .ي اغتربت ثم عادت إلى مسقط رأسهاآخر هو رفضه للمرأة التنكتشف تفصیلا

وما هذا المخطط إلا،نجد أنها استندت إلى مراجع متنوعة في نسج خیوطها، كما نوعت من السنن

:اصر التواصل لهذا الخطاب الروائي، والتي تبین عنقةللمقاربة الساباتلخیص
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:النص الفوقي لدى ملیكة مقدم/ثانیا 

:1محاضرة في ثانویةـــ 1

قدمت محاضرة أمام التلامیذ، و ثانویة بمدینة لیون الفرنسیةعلى حلت ملیكة مقدم ضیفة 

هي متخصصة في تها أنها تمارس مهنة الطب و بدایصرحت في، دامت قرابة ساعتین،الأساتذةو 

إلى كبار السن وحضورهامع المرضى و بحكم ذلك هي دائمة التعامل، و لى الدیالیزطب الكِ 

.الثانویة في مقام غیر معتاد بالنسبة لها فرصة سعیدة تتشرف بها

.ها الأدبیةللطرح الأسئلة حول أعماالأساتذةت المجال للتلامیذ و فتح،بعد تعبیرها عن هذا

على ذلكالدلیل، و تروي فیها تجاربها الحیاتیة،روایاتها روایات سیر ذاتیةوضمن هذا أكدت أن 

حیث ذكرت"نشوة التمرد"أشارت على سبیل المثال إلى روایة ، و استعمالها المباشر لضمیر المتكلم

، م الذي یقوم به الرجالمن رعي الأغنا،كانت تعیش في الهضاب العلیا،فیها أنها من عائلة فقیرة

، وقضائه على بعد دخول الاستعمار إلى تلك المنطقة، و النساءالتي تمارسها لصوف امن حیاكة و 

هناك ا واستقررنجنوبا إلى الصحراء متجهین الانتقال الهجرة الداخلیة و إلى رنااضطر تلك المراعي،

ا اتنما جعل نفسیم،واحدةجمیعا في غرفة ننامناكالمعیشیة جد صعبة حیثروفظالكانت و 

.رحباا أفقاوحید الكتاب الذي یمثل بالنسبة لنكان متنفسها ال، و تضیق

كما تحدثت عن هیمنة العنصر الذكوري وعن رغبتها الملحة في الانسلاخ من ذلك المجتمع 

ایة أما رو .جل إثبات وجودهامجبورة على الكفاح من أفالمرأة،الذي لا یحسسها بكیانها الأنثوي

ث كانت البنت الوحیدة بالثانویة، حیاعن الرجال الذین عرفتهم في حیاتها بدءرجالي فروت فیها

، الإخوة،الأب(ال الذین تحدثت عنهم لیسوا رجال العائلة ذكرا، وأكدت أن الرجأربعینبین خمسة و 

.رافقوها في كفاحهاو ساندوهاو إنما هم الذین أثروا فیهاو )الأعمام 

ما أشعرها بالفشل م،في هذه المحاضرة عن تأثرها الكبیر إثر فقدان مریضة لدیهاصرحت

تعبیرها عن مواقف من حیاتها فتحت باب النقاش أمام و بعد هذه الإضاءة عن حیاتها.كطبیبة

https://www.youtube.com/watch?v=tLijlZkdUqYینظر الفیدیو على الرابط-1
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في البیئة التي "الرفض"ضمن الإجابات صرحت أن كل ما تتذكره هو و التلامیذ لطرح تساؤلاتهم

عدید من المبدعات ما هو إلا في ختام اللقاء أكدت أن سفرها إلى فرنسا مثلها مثل الو .عاشت فیها

یحاول التحكم فیهن باسم الدینو على النساءهمن التطرف الذي یمارس ضغوطاتهروب

.كارتداء الحجابغریبة یفرض علیهن أمورا و 

:ــ لقاءات صحفي 2

تحدثت فیه بصفة خاصة ،2012الون الكتاب في جري لقاء مع ملیكة مقدم ضمن فعالیات صأُ 

laعن روایتها الراغبة  désirante 2115في الیوتوب على حاز،دقیقةةعشر دام اللقاء خمس

،نم عبر شخصیة فتاة تخلى عنها والداها البیولوجیاحت أنها ترید تجریب الیتحیث صرَّ ،مشاهد

أرادت ملیكة .الآخر بالنسبة لهانیمثلاللواتي رعایتها من طرف أخوات البیض التكفل بها و فتمَّ 

لا تنتسب إلى ملة أو دین عن ،فوق كل اعتبارمقدم إیصال رسالة للقارئ مفادها أن الإنسانیة

الضیاع من طرف آخر یمثل دیانة و التشردتضمن موقف إنقاذ فتاة من ، تسرد حادثةطریق

.1خرىأ

دار حول روایتها أدین 2009بلیوغرافي سنة بجان ري لقاء آخر مع ملیكة مقدم في مهر جْ كما أُ 

jeبكل شيء لنسیانك  dois tous a ton oubli ّها أول روایة تحدثت فیها حت خلاله أنّ صر

2.بضمیر المتكلم أنا

:ــ روبورتاج 3

Maximتم إعداد روبورتاج حول ملیكة مقدم من طرف مكسیم دافوست  Davoust في قناة تي

بها في الربورتاج حیث تم التعریف،دام دقیقتین تقریبا،مشاهد3196الیوتوب شاهده على،في

تها عن معاناة المرأة نها روائیة جزائریة مغتربة تتحدث في روایتها على لسان بطلاقیل عنها إ

،في الجزائر یملكون أسلحة بیضاءت ملیكة مقدم في هذا الروبورتاج إن الإسلامیینقال.الجزائریة

1.ها هي الكلمةسلاحو 

V_s-https://www.youtube.com/watch?v=uF4xYFT:ینظر-1
https://www.youtube.com/watch?v=Cu-AuNjHLyI:ینظر-2
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،نلاحظ من خلال ما سبق أن ظهور الروائیة في وسائل الإعلام كان ظهورا محتشما

فإنها أدیبة لا تطمح ،فكما یبدو،لقاءاتها مع الصحفیین قصیرة جداو یقتصر على المناسبات

من ، و خاصةتمریر رسائل مستقاة من تجاربها الحیاتیة الو ، هدفها التعبیر والتنفیسالأضواءو للشهرة

أننا لم نجد إلىنشیر كذلك في هذا السیاق.ماعاشتهنذیلال، ومن القمع والقهر طفولتها الصعبة

.لها صدى في مواقع التواصل الاجتماعي

:الأبحاث و لدراساتا

النوع السنة المؤلف/الباحث  العنوان

مداخلة في ملتقى عبد 

الحمید بن هدوقة برج 

بوعریرج

سعاد أرفیس

مح التمرد في ملا

الروایة النسائیة 

الجزائریة روایة 

الممنوعة لملیكة مقدم 

أنموذجا

مذكرة لنیل شهادة 

الماستر
2016/2017

كاهنة /كنزة مباركي 

منصوري

آلیات الحكي الروائي 

عند ملیكة مقدم 

الممنوعة أنموذجا

مذكرة لنیل شهادة 

الماستر
2016/2017 صفیة بوزواید

وایة صورة الآخر في ر 

رجالي لملیكة مقدم

مقال صحفي 25/05/2013 هیثم حسین
مقدمملیكةالجزائریة

الموشومةالذاكرةروایةو 

مذكرة لنیل شهادة 

الماستر في اللغة
2016 حموش سومیة

L’image

obsédante de

https://www.youtube.com/watch?v=Q9UWIQO9loI:ینظر-1
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الأدب الفرنسيو  l’homme dans le

roman

autobiographique

« Mes hommes»

de Malika

Mokaddem

رسالة مقدمة لنیل 

شهادة الدكتوراه في 

الأدب الفرنسي

2010/2011 بلقاسم دلیلة

Ecriture de

l’éclatement et /

ou l’éclatement

de l’écriture du

roman de Malika

MOKADDEM

أكادیمي مقال 2012 خلدیة بلخیر

La quête de

l’identité chez

Malika

Mokaddem une

revendication de

différence et de

ressemblance

مقال صحفي
Christiane chaulet

– achour

Malika

mokaddem

Ecriture et

implication
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مذكرة لنیل شهادة 

الماستر في اللغة

الأدب الفرنسي و 

جامعة منتوري 

قسنطینة

2010ـــ2009 سوهیلة بوشفة

L’enfermement et

le désir de liberté

dans

l’interdite

مذكرة لنیل شهادة 

في اللغةالماجستیر

الأدب الفرنسي و 

جامعة منتوري 

قسنطینة
2007ـــ 2006

Fazia baiche

La renaissance

par l’écriture

dans N’zid de

Malika

MOKADDEM

مذكرة لنیل شهادة 

في اللغةالماستر

الأدب الفرنسي و 

أبو بكر بلقاید جامعة

تلمسان

2016 - 2017
Zerara sarah

Perspective de la

narratologique de

la désirante de

Malika

MOKADDEM rôle

des anachronies

et des

emboitements

مذكرة لنیل شهادة 

في اللغةالماستر

الأدب الفرنسي و 

عبد الرحمان جامعة

میرة بجایة

2014 Saliha RACHEDI

De la théorie

postcoloniale

appliquée a la

littérature

algérienne : le
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cas de la

désirante de

Malika

MOKADDEM

مذكرة لنیل شهادة 

في اللغةالماستر

الأدب الفرنسي و 

عبد الرحمان جامعة

میرة بجایة

2017-2016 OUGHLISI LYDIA

Etude de

l’espace

romanesque

dans mes

Homme de

Malika

MOKADDEM

أعمال ملیكة مقدم، نلاحظ أن أغلبها من خلال عرض بعض الدراسات التي أقیمت حول

فانجذب إلیها الباحثون .باللغة الفرنسیة ذلك لأن النص الروائي الأصلي مكتوب باللغة الفرنسیة

.الطلبة الدارسین للأدب المكتوب باللغة الفرنسیةو 

:الاختلاف و تلافئنقاط الا :لثا ثا

:ــ نقاط الائتلاف 1

أي من الناحیة التواصلیة، ة الفاروقفضیلال الروائیة لكل من ملیكة مقدم و بعد دراستنا للأعم

یظهر لنا التشابه بینهما في عدة نقاط ،بتطبیق مخطط التواصل لرومان جاكبسون بعناصره الستة

:من بینها 
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:الرغبة في التحررو ـــ التمرد

تعبران عن الرسائل نفسها عن ،رفعن لواء الحریة،تمردتان كاسرتان للطبوهاتروائیتان م

شعورهن ها، و ذاتها، والتعبیر عن وجودتهما في التغییر والثورة على كل ما یسيء للمرأة ویثبت رغب

واقع مزجتا فیه بین ال.الاعتبار للذات الأنثویة عبر أدب نسائي ثائرإعادة ، و بمكانتهن الاجتماعیة

التندید بكل أشكال العنف لخیال بطریقة فنیة، فأثبتتا جدارتهما في قدرتهما على إسماع صوتهما و وا

.المسلطة على المرأة

:ـــ المرجع 

هما تعرضتا افكلت،یتشابه المرجع الذي استندت إلیه الروائیتان في بناء نصوصهما إلى حد كبیر

، وما خلفته من صراعات لعشریة السوداءاي فترة لظروف السیاسیة المتمثلة في الحرب الأهلیة فل

ما انطوت علیه من ممارسات عنیفة ضد المرأة بصفة خاصة حیث منعت من و سیاسیة ودینیة،

عربیة متجذرة في المجتمع و تقالید جزائریةو عاداتروائیةالكما تجلت في أعمالها.أبسط حقوقها

، هذه العادات البالیة التي تبقي التفكیر محدودارغبتهما في التحرر منو حیث بینتا موقفهما منها

في و ،فالروائیة ملت منها لأنها في غالبیة الأحیان تضر بالمرأة.لا تسمن ولا تغني من جوعوهي 

، یصف فیها الانسداد والاشتداد إلى لشاعر التونسي أنیس شوشانلنا قصیدة تالسیاق نفسه صادف

یقول وكأننا نسیر إلى الأمام، ورؤوسنا إلى الخلف،قبل، الماضي وتقدیسه، دون النظر إلى المست

:في مقطع منها 

العادة و إننا مجتمعات تقدس التقلید

مجتمعات جعلت من العادة عبادة 

مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة 

جیل یكرر جیلا .....البلادةو أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة
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؟1فبربكم أین الإفادة 

التناقض بین الفعلو كذا الاختلافو ،كما تحدثتا عن النفاق الدیني المنتشر في المجتمعات

یاأیها الذین ﴿:قد ذكر ذلك في القرآن الكریم في قول االله تعالىو .فالظاهر عكس الباطن.القولو 

﴾.2آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون

:جرأة ـــ ال

طرحھما لقضایا حساسة تتمحور تظھران في،ملیكة مقدم روائیتان جریئتانوفضیلة الفاروق

كما تناولتا قضایا سیاسیة ودینیة في سیاق حدیثھما عن الجبھة ،حول الجنس الذي یمثل محظورا

بمعنى أنھما تطرقتا إلى الثالوث المحرم.الإسلامیة للإنقاذ وممارسات أصحابھا دون خوف

الأدباء والنقادفي ھذا الصدد أبدى الكثیر من ، وبلغة جریئة)الجنس ــ الدین ـــ السیاسة(المحظورو

الزاويأمثال أمین الأدبیةرأیھم السلبي في مثل ھذه الكتابات، مما أثار ضجة في الساحة النقدیة 

.3الذي صرح أن تاء الخجل أیروتیكیة

المختزنةالمكبوتاتجملةمننابععموماالنسائيالأدببهایتمیزالتيالأدبیةالجرأةإن

دائرةكانتكماالرأي،إبداءحقولاالتعبیر،حریةلهایكنلمحیث،المرأةلدىوالمتراكمة

فاتخذتمتنفسها،أوضالتهاالأدبفيفوجدتكبیر،حدإلىضیقةالخارجيالعالممعتواصلها

جرأةبكلفعبرت،عقلهافيیدوروعماصدرها،فيیختلجماعللتعبیروسیلةالجریئةاللغةمن

.صراحةقولهیمكنلاعمَّا

:ـــ اللغة العامیة

هي ظاهرة منتشرة في أوساط ، و نشیر إلى أن توظیف اللهجة كان عاملا مشتركا بین الروائیتین

تي تسمى باللغة الثالثة اللكن قد یلجأ الأدیب إلى توظیف اللهجات في تجاربه الإبداعیة،الأدباء

.www.wen.com.il:ینظر-1
.3ــ2،الآیتان،الصفسورة-2
)الفاروقفضیلةمعصحفیةمقابلةللجزائریوماأتنكرلمو أروتیكیةلیستالخجلتاء،بورجيخالدة:ینظر-3

.2017نوفمبر،الجزائروقت
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حیث یتمیز ،اللهجاتأنه متنوع میزة العالم العربي من المحیط إلى الخلیج و ،ذلك أنها اللغة الیومیة

،اللهجة المغربیة،فنجد اللهجة المصریةكل قطر، بل كل مقاطعة في كل قطر بلهجة خاصة، 

ي هذه اللهجات تمزقا للأمة، إننا هناك من القومیین من یرى ف.اللهجة الخلیجیة،اللهجة السوریة

.نحتاج إلى الفصحى، لأنها الوحیدة الموحدة

التاریخ الأدبي الروائي یشهد على هذا النهج في الكتابة لأكبر المؤلفین العرب أمثال نجیب إن

.الدارسینو قد حظیت هذه المسألة باهتمام النقادو ،محفوظ

اصطلاحا .1اللهج بالشيء معناه الولوع به و ألهجو جلوهو لغویا مشتقة من لهج بالأمر لهجا

قد أطلقت اللهجة على اللسان أو طرفه و یهانشأ فو ادهااعتو لغة الإنسان التي جُبل علیها"هي 

وبما أن الأدیب ابن 3"استعمال خاص للغة في بیئة معینة "أنّها عرفت."2فهو آلة التحدث بها 

.ما یخلق مستویین لغویینملها إلى أدبه فإنه حتما یتأثر بها فینقبیئته

مضمون الروایتین مع بارعا یتناسب انلاحظ أن توظیف اللهجات في الروایات كان توظیف

فت فیها العامیة هي مقاطع حواریة، علىأغلب المقاطع التي وظكما أن.وسیاق كلام الشخصیات

تنوع التوظیف بین كما.لم تبالغ فیهوقد كان توظیفا محتشما المصداقیة،و سبیل إضفاء الواقعیة

واللغة التي تحتاج إلى التأویل .شلونك، حلوة:المعروفة لدى الجمیع مثلاللغة البسیطة المباشرة

لدى القراء غیر اهنا تشیر إلى أنها قد تشكل عائقو كالأمثال الشعبیة التي تخص منطقة دون أخرى

ها، بینما نحن ألفنا لهجاتهم، ذلك لانتشار ثقافتهم، ونحن عائقا لأنهم لم یألفو تشكلنعم.الجزائریین

...ما زلنا نرفض نشر ثقافتنا، عبر الأفلام والمسرح والأغاني 

العامیة في الروایتین بخاصة لدى فضیلة الفاروق لا یشعر القارئ أنها تحمل إیدیولوجیة تورد

.ى الروایة لكي لا یمل القارئل علالهز و ا أرادت إضفاء نوع من المرونةإنمّ و أو أفكارا

بل إنّه ،توظیف اللهجة العامیة الشعبیة في الروایة لا ینفي عنها شعریتها"مما لا ریب فیه أن و 

.32ص،2،1993ط،مصر،رةالقاه،وهبةمكتبة،تطوراو نشأةالعربیةاللهجات،هلالحامدالغفارعبد:ینظر-1
.33ص،نفسهالمرجع-2
.07ص،1973،للكتابالمصریةالعامةالهیئة، العربلهجات،باشاتیمورأحمد-3
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كما "1یضفي علیها مسحة جمالیة تكتسبها من ذلك التعدد اللغوي الذي یمنح النص بعده الواقعي

ریس لمصطلح التناص الذي قالت به هذا تكو یتقاطع مع نصوص أخرى،یجعل النص منفتحا 

فاللهجة لغة محلیة تتداول في الحیاة الیومیة أدخلها الروائیون في أعمالهم الفنیة.جولیا كریستیفا

.جمالیة على العمل الإبداعيو یضفي فنیةتوظیفها یعد تجریبا أدبیا إبداعیاو 

صود من الكاتب لتحقیق غایات إنما مقو إن توظیف اللهجات في العمل الروائي لیس اعتباطیا

،كان عائقا في القدیمهصحیح أن،إقامة جسر بین القومیات،وظائف اللهجاتمن أهم و ،معینة

ذلك أن اللهجة تبقى محلیة لا یفهمها غیر أهلها، لكن مع وسائط .یحول دون انتشار العمل الفني

أصبحت كل تنوعة باللغات المحلیةالبرامج المو المسلسلاتو التي تعرض الأفلامالاتصال الحدیثة

إقلیمیة لا تفهم أنها لغة قومیةو اللهجةفلا یمكن الحدیث عن تفرد،متداولةو اللهجات معروفة

.خارج حدودها الجغرافیة في ظل وجود وسائل الإعلام التي تبث كل اللهجات

دى القارئ لأنه یشعره إن توظیف اللهجات یكسب العمل الأدبي مصداقیة وواقعیة فیلقى استحسانا ل

هذا ما أكدته خولة طالب الإبراهیمي حین قالت هناك من الكتاب من أدخل العامیة .أنه قریب منه

"2من باب الواقعیة )المدونة بالفصحى(ایة أو المسرح في الرو 

أرقى أشكال الفنون باعتبارهالكن هناك من النقاد من لا یحبذ توظیف العامیة في الروایة

الحط و تقوم بإیذائهاالصرفیةو الضوابط اللغویة النحویةو الخالیة من القواعداللهجةو الرسمیةدبیةالأ

أدبیة (تبعدها عن الشعریة التي قال بها جاكبسون و تجعلها قریبة من الأدب الشعبيو من قیمتها

ل العامیة لها إهانتها بجعتلطیخ جلدها، و و وجههابتسوید"م حیث تقو )الأدب تكمن في أدبیته 

نظریة (هذا تقریبا ما ذهب إلیه عبد المالك مرتاض الناقد الجزائري في كتابه و ."3ضرة في الكتابة

ضرورة اجتنابها نظرا لخطورتها على المتلقي فهي على حد رأیه ذات ألفاظ حیث أكد)الروایة

یا سیدي فلان اللهيءعبارة شتردیدلتوضیح موقفه قدم مثالا بسیطا هوو غامضة یعتریها اللبس

.15ص،مرجع سابق،حنینةطبیش-1
.51ص،2007،الحكمةدار،یحیاتنمحمد:رت،اللغویةالمسألةو الجزائریون،الإبراهیميطالبخولة-2
.15ص،مرجع سابق،حنینةطبیش-3
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التي تعني طلب جزء أو شیئا من البركة لوجه االله فتوظیف هذه العبارة ،زیارة الولي الصالحعند

.1الأصلي ولا یفهمه إلا قلة قلیلةفي الروایة شي الله یخل بالمعنى 

غموضها لدى غیر العارفین بها فهي تجعل القارئ الناطق بها ینفر منهاو إضافة إلى لبسها

وصفها عبد المالك مرتاض باللغة .بداعیة خیالیةي الحیاة الیومیة فهو ینتظر لغة إها فلأنه ملَّ 

2.یرى أن المقاطع الروائیة التي ترد فیها بشعة مذمومةو الساقطة

"من جانب آخر نجد أنه یُقدس اللغة العربیة الذي یظهر في قوله  لأني أتكلم اللغة ،أنا عربي:

هویتي الحضاریة من أجل ذلك یجب أن تكون اللغة و عربیة هي التي تحدد خصوصیتيال،العربیة

أن نعیر أهمیة بالغة للغة یجب......عظیمة القیمة،عظیمة الشأن رفیعة القدر كریمة المكانة

،مرآة خیالهو جمالهو ذلك على أساس أنها هي مادة هذا الإبداع، و الإبداع الإبداع أو للغة في

هل بعد كل ....باللغةحب إلا باللغة، ولا حضارة إلالا ، و لا جمال إلا باللغةو إلا باللغةفلا خیال

؟ 3"أو نقرأه خارج اللغة ،أو نكتب أدبا،كتابةهذا یمكن أن ندبج

،نلاحظ أن عبد المالك مرتاض بالغ في موقفه الرافض للعامیة لدرجة كبیرة وهو موقف ذاتي محض

هذا غیر وارد، وبالتالي لا تعتقد و وائي یكتب بها على حساب اللغة العربیة الفصحىیجعلك تعتقد أن الر 

فالعامیة تخدم الفصحى في .أن هذا الرأي صائب إلا إذا كان التوظیف مبتذلا بألفاظ فاحشة لا أخلاقیة

.فیعمد إلیها الكاتب قصد توضیح أفكاره.إیصال الرسائل المقصودة للقارئ

للأدیب كل الحریة في توظیفها في و ،فنيو ن العامیة ذات بعد جماليیرى غالي شكري أ

القارئ هو الحاكم الوحید على براعة الكاتب و أحاسیسهو التعبیر عن مشاعرهفي، و السیاق المراد

.4من عدمها في هذا التوظیف

،نقدیةقراءة،مرتاضالمالكلعبدالروایةنظریةفي:كتابفيالسردیةاللغةإشكالیة،بوجملینمصطفى:ینظر-1

.114ص2016فیفري،الثالثالعدد،فكریةرؤىمجلة
.102ص، 1998،الكویت،المعرفةالمع،السردتقنیاتفيبحث،الروایةنقدفي، مرتاضالمالكعبد:ینظر-2
.102ص،السردتقنیاتفيبحث،الروایةنقدفي، مرتاضالمالكعبد-3
.115ــ114ص،مرجع سابق،بوجملینمصطفى:ینظر-4
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:ــــــ الاغتراب 

د عن تیار الثقافة التي عني انفصال الفر هو یو "الاغتراب شعور یعتري الإنسان في عزلته 

ویعرف ".1مفاهیم مخالفة، فیصبح غیر قادر على مسایرة الأوضاع السائدةو تبنیه مبادئو تسوده

الغربة هي الإحساس الداخلي بأن الفرد معزول عن المجتمع الذي :"یوسف عز الدین الغربة بقوله 

لذي ألفه في وطنه، وأحیانا في أشكال طراز حیاته او تقالیده،و یعیش فیه، بما یراه بعیدا عن عاداته

.2"عاداتهم الاجتماعیة و لغاتهمو الناس

،بات ضرورة ملحة،ظاهرة مشتركة بین الأدیبتین، فخروجهما من الجزائر البلد الأصليإنها 

بعد فاختارت فضیلة الفاروق اللجوء إلى لبنان باحثة عن الحریةة،اقتضتها الظروف السائد

تقول في مقابلة.لم تتنكر یوما لبلدها الأصلي مثلما یشاع عنهاو ،تعرضت لهاالمضایقات التي 

"لها الكتابوحتىأكذب،لمفأناسفرجوازأوهویةبطاقةمنحتنيبیروتنإأقولعندما:

المعرّبالكاتبقراؤهم،ویكثرمعروفینلیصبحوافرنسا،إلىطاروالأنهمأكثرهماشتهرنو المفرنس

كانجیليمرغمة،بیروتإلىذهبتوأنابالشهرة،یتمتعكيیعودثمالقاهرةلىإیسافركان

یحاصرناعندمابقلمالسلاحنواجههلللحیاة،مكانهناكیبقىلاالسلاحینفجرعندمامهددا،

هناكیكنلمدورنا؟وننتظرطابورفينقفهلأممذبوحین؟وجدواقلمرفقاءمنكمالسلاح؟

لأنهمیخرجواأنالكلمةأصحابعلىكانبلدي،ابنبلیحاربنيخارجیاعدوایسلنهإتوازن،

.”"3السیاسيالصراعخارج

دائرة منإخراجها و الأقدر على تحقیق حلمهاو الأنسبهي فرنسا أن أما ملیكة مقدم فرأت 

حتى في اب یرافقهاإلا أن الشعور بالاغتر .بلوغ مرادها في تخصص الطبو البطشو التخلف

الاغتراب حالة "بالتالي فإن و وجدت نفسها ممنوعة بین أبناء جلدتهاعودتها إلى الجزائر حیث 

،2013،الجزائر،التوزیعو للنشرالخلدونیةدار،الغربيو العربيالمنظورینمنالاغترابنظریة،مساعدیهلزهر-1

.48ص
.61ص،نفسهالمرجع-2
.الفاروقفضیلةمعصحفیةمقابلةللجزائریوماأتنكرلمو أروتیكیةلیستالخجلتاء،بورجيخالدة-3
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بین أهله، أم كان و الحزن سواء كان هذا الإنسان في وطنهو تشعره بالألمو نفسیة تلازم الإنسان

"1.بعیدا عنه

:نقطة الاختلاف -2

لعل السبب في ذلكو ،لغة الروائیةأو ،و السننكاد یكون في عنصر واحد ه،الاختلاف بینهما

ففضیلة الفاروق رأت ،الأدیب ابن بیئته:فكما یقال .كل منهماتنتمي إلیهاالتي إلى البیئة یعود

كما علتها مادتها،جو الأنسب بحكم دراستها في كلیة الأدب العربي فعبرت بهاهي أن اللغة العربیة 

فكان توظیفها قویا إلى جانب اللغة انت حاضرة في أعمالها،، التي كة الشرقیةتأثرت باللهج

مغتربة ومتمكنة جدا منها بحكم أما ملیكة مقدم فاختارت اللغة الفرنسیة بحكم أنها.الأصلیة

في"بالنسبة لسعاد أرفیس الفرنسیةباللّغةالمكتوبةالجزائریةالرّوایةأهمیةتكمنو .طبالستها ار د

2".الأوروبيللعالمالجزائريالمجتمعقضایاإیصال

إنما و فقطدون، بمعنى هم القراء بلغة الكتابة الأصلیةو لكن هذا لا یعني أن قراءهما محد

.توسعت دائرة المقروئیة بفضل الترجمات المتعددة لها

.16ص،مرجع سابق،مساعدیهلزهر-1
الحمیدعبدتقىمل،أنموذجامقدململیكةالممنوعةروایةالجزائریةالنسائیةالروایةفيالتمردملامح،أرفیسسعاد-2

http://www.benhedouga.com/content صد،الجزائرمسیلة،هدوقةبن.
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:خاتمة 

وحوصـلة لمـا جـاء ،لیـلتعـد خلاصـة للتحونهایة كل بحث أكادیمي خاتمـة، ،لكل بدایة نهایة

.في المتن من الأقاویل، اقتضبت نتائجها، ولخصت أفكارها، بعد عرض نظري، ومقاربة تطبیقیة

)مقــدمملیكــةو المنظومــة التواصــلیة فــي روایــات فضــیلة الفــاروق(ــــــبوســومهــذا البحــث المإن 

الأدبـي، لتواصـل تمـة باالمهفیـه جملـة مـن المفـاهیم النظریـة الحدیثـة ، ودرستءاضو الأعلیه تسلط

،مــدونات مــن الأدب النســائي الجزائــريلتحلیــل ،علــى المــنهج الســیمیائي التواصــليفیــه اعتمــد وقــد 

والممنوعـة لملیكـة ،أقـالیم الخـوف لفضـیلة الفـاروقو تاء الخجل:ات هي روایثلاث التي تتمثل في و 

:وكانت النتائج المتوصل إلیها مختزلة في النقاط التالیة .مقدم

تغلغل في مجالات كثیرة مما صعب على الدارسین ضبط ،التواصل مفهوم عام متشعب

وهذا لا یمنع من ،حسب تعبیر القدماءجامع مانع، أوشاملله و تقدیم تعریف واحد أاته،مصطلح

:هم ،لا غنى عنها،میزة إنسانیة تقتضي وجود أطراف ثلاثةالإجماع على حد أدنى، كالقول بأنه

وقد دخل عالم الأدب مؤخرا بعد أن تأكد الأدباء على أن الإبداع .ـــ المرسل إلیه ـــ الرسالةالمرسل 

ما هو إلا حوار بین اثنین ، أحدهما هو المبدع الذي یرسل إبداعه، وهو بمثابة رسالة یتلقاها القارئ 

لا فائدة لرسالة من الذي لولاه ما كان للأدب وجود، إذ لا معنى لأدب لا یصل إلى القراء، كما أنه 

.فالعملیة إذن حوار بین المرسل والمرسل إلیه أو بین الأدیب والقارئ.غیر وجود قارئ لها

الیونان في هذا بذل و ،العرب قدیماهفقد عرف،التنظیر للتواصل ولید العصر الحدیثلم یكن

.الأولىناتهلبقاعدته أو وا رقّوْه وطوروه وبنحیث ،المجال مجهودات

 النموذج السلوكي النموذج الریاضي:نماذج تواصلیة منها الفعل التواصلي على عدةيینطو

.، لأن كل واحد ینظر من زاویة اختصاصهالنموذج اللسانيو 

 لمتلقيا، یطلع علیهاإلى رسائل، یحولها یه الأدیب المبدع عن أفكارهففصحی،رساليالأدب فن،

والمتلقي فیها، لا مرسِ طرفا كون الأدیب ، ویالعملیة التواصلیةبها تتحقق ، نبیلة، ل هادفةئرسافتغدو

مؤثرة ومتأثرة بعد العملیة النقدیة التي تأخذ اتجاها لئرساالأدب، بینما یكونلا إلیهمرسَ طرفا 

.معاكسا یرجع فیها المرسل مرسلا إلیه یتأثر هو بدوره
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 فقد غامرت المرأة في .ا من الزمن، بعد احتكاره ردحعلى الرجالیقتصر كفن رسالي، لمالأدب

همومهن عبّرن عن ی،بلغات مختلفة، ینافسن فیه الرجال، یكتبنأقلام نسائیةاظهرت أخیر خوضه، و 

ي الجنس الأدبي الأقدر على حمل هالروایةلا تقل أهمیة، وقد تكون تجارب إبداعیة ویقدمن 

الأولى توظف .الفاروق وملیكة مقدم، فكانت مجموعة من النساء الجزائریات منهن فضیلة همومهن

.العربیة وسیلة للإبلاغ ، والثانیة تستخدم اللغة الفرنسیة للغرض نفسه، وكلتاهما مبدعة بارعة

المرسل ــ :فرسم خطاطة بستة عناصر هي ،اشتغل رومان جاكبسون على التواصل الأدبي

ووظفت في ،في المقاربة التطبیقیةتاعتمد.المرجع ــ القناة ــ السنن.الرسالةالمرسل إلیه ــ 

لكن رومان لم یف بالغرض المطلوب، لذلك أضفنا إلیه القارئ الذي لم .لمدونات النسائیة الجزائریةا

.یدرج في مخططه كمؤثر ومتأثر، إضافة إلى العلامات غیر اللغویة التي استعیرت من السیمیائیة

 العلامات غیر اللغویة، عن متغافلا للغویة،في خطاطته على العلامات ارومان جاكبسوناقتصر

كما أضیف أیضا ،، فأضیفت في هذه الدراسةلكونه نموذجا تواصلیا لسانیا محضااغیبهبعد أن

لدى التواصل الأثر الذي یحدثه ، ویعني بهجیرار جنیت، وهو المصطلح الذي قدمه النص الفوقي

.تتحول إلى رسائلي، لتكون له ارتداداتالمتلق

المرسل تتقابل معفالوظیفة التعبیریة مثلا .وظیفة محددةبقابل كل عنصر من عناصر التواصل تی

خالصا أدباها منتجعلتضفي على الرسائل جمالا ورونقا، والوظیفة الشعریة ،لقارئإلى االباعث

إقامة ووظیفة ،الوظیفة الإفهامیةهذا بالإضافة إلى الوظائف الأخرى ك.فتتمیز رسائله عن غیرها

.وغیرها،والوظیفة المرجعیة،ووظیفة ما وراء اللغة،الاتصال

ورسائل تتضمن علامات غیر ،رسائل حاملة لعلامات لغویة:إلى نوعین یةتنقسم الرسائل الأدب

.اتوالمؤشر اتز والأیقونو إلى أنواع كالرم-حسب النظریات الحدیثة -تنقسم بدورهالغویة، وهي 

.راسة بها جمیعهاوقد اهتمت هذه الد

ویأخذ شكله غیر اللغوي، إذا تمّ التعبیر .یأخذ الاتصال شكله اللغوي، إذا كان شفهیا أو كتابیا

..الإیماءاتو الحركاتو عن طریق الرموز
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 كالألوان التي الكتب ةغلفأالتي تظهر على وهي ،لغویةالتهتم الدراسات الحدیثة بالعلامات غیر

موضوعة بقصد من المؤلف الأیقونة التي غالبا ما ترد على شكل صورةیصطبغ بها الغلاف وكذا

وعلاقتها بالعلامات اللغویة الأخرى البارزة على ،لدلالة الكثیفة التي تحتویهاإلى اوالناشر، نظرا 

ما أنتج حقلا أدبیا جدیدا یدرس م،وغیرهاسنة النشر والطبعة ،دار النشر،كالعنوانالغلاف،

أي ما ،الذي یهتم بالعتباتوهو ،بالمناصاصطلح علیهارز عن قراءات متعددةیفو ،سیمیائیا

وتقدم قراءة ،م في تشكیل معنى النصسهِ تُ ،یحیط بالعمل الأدبي من علامات لغویة أو غیر لغویة

.أولیة له

 الثاني یسمى و ،النص الفوقيالأولیسمى :ینقسم المناص عند جیرار جنیت إلى نوعین

ونص محیطي )من وضع المؤلف(نص محیطي تألیفي :بدوره ینقسم إلى ، وهو لمحیطياالنص

).تتكفل به دار النشر(نشري 

التي أو جمالیاتهانظریة التلقيأولاها -بكل أنواعهالاعتبار للمتلقيأعادت المناهج الحداثیة

ل في تشكیل معنى أصبح له دور فعاف،ب في المناهج السابقةبعدما غیّ -یاوس وإیزرأسسها 

،وكذا المرجعیات الثقافیة التي یتمتع بها، وبناء دلالته، انطلاقا من العلامات التي یتضمنهاالنص

القارئ المثالي، القارئ الأعلى، :أنواع منها إلى قسم لقد .د نصا جدیدا یسمى بالنص الفوقيما ولّ م

العملیة التواصلیة الأدبیة منذ اللحظة التي وجوهریا في المتلقي یلعب دورا حیویاف،القارئ المقصود

تتیح له حیث،بالعمل الفنيةحیطمال،لغویةالیتلقى فیها العمل الأدبي عن طریق العلامات غیر 

.طرحت مفاهیم متعددة متعلقة بهوقد.یثبت صدقها من عدمهف،المتنهتقدیم قراءة أولیة قبل ولوج

 في ، وتعدد مشاربهاه وسائط الإعلام بمختلف أنواعهاالدور الفعال الذي تلعبلاإغفلا یمكن

لدیه كون فت،لقارئإلى اكذا تقریبها و م،التشهیر بهو والتعریف بأصحابها،الترویج للأعمال الأدبیة

.للأعمال الأدبیةهقراءتعلىبقةاأفكار س

 نظرا ،یرصدى كبلهاكان و ،فضیلة الفاروق منظومة تواصلیة ذات أبعاد مختلفةأعمال شكلت

.إلیهادعتالتي التحرریة والأفكار الذي عالجته، للموضوع الحساس 
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أثبتت من خلال أعمالها قدرة المرأة على صنع ، وقدمعاناةو ملیكة مقدم روائیة عاشت ظلما

أصبحت طبیبة فدراسة الإلا أنها تفوقت في ،رغم ما عانته في الصحراء الجزائریةإذ ب،المعجزات

لم اللواتي خاصة لتلك ملالألتبث لدى النساء بصیص ،لا أن تنقل تجاربها للقارئأبت إو ،ناجحة

.من قهر المجتمعیتخلصن بعد

 أهمها ،كثیرةتوافق نقاط ،فضیلة الفاروق وملیكة مقدمللروائیتین:

الید والتقباسم العاداتتمارس، والتيالعنیفة ضد المرأةالقهریة سلوكاتعلى الوالثورة التمرد -1

شرعنتها، على اعتباره أمرا والأعراف الاجتماعیة، وغالبا ما تنسب زورا وظلما إلى الدین قصد

.مقدسا، یتعالى على البشر ویتجاوز إرادتهم

المختلفة التي تلون بها المجتمع الجزائري، وأحیانا تتجاوز الروائیة لهجات توظیف اللهجات -2

،ضیلة الفاروق التي وظفت لهجات المشرق العربيشعبها باستعمال لهجات شعوب أخرى، وما ف

.قصد إضفاء الواقعیة على أعمالها، إلا نموذجا لذلك

یعبر عن ،الذي یعالج هموم المرأةنسائي الدب محسوبة على الأالروائیتینتبقى أعمال-3

وائیتان فقد قدمت الر .طموحاتها، ویدعو إلى تحریرها عن طریق التربیة والتعلیمیترجمو تها،معانا

أو )ملیكة مقدم(نموذج المرأة المستقبلیة الطموحة، المرأة التي تلعب دورا فعالا كتمهین الطب 

القوى نشطوتلطاقات تفجر او لهمماحرك وهي المهن التي ت)فضیلة الفاروق(تمهین الصحافة 

.هدف الاقتداء بهافي أعمالهما ب، إضافة إلى هذه المهن التي أبرزتالمرأةداخل المكتنزةالإیجابیة 

.لقد جاءت إبداعاتهما مثالا حیا للمرأة النموذج، المرأة المناضلة الداعیة إلى الحركیة الفاعلة

تبقى النقاط الفارقة بین الروائیتین، أن إحداهما تكتب بالعربیة، وتعیش في العالم 

في باریس، فهل لغة ، بینما تكتب الثانیة بالفرنسیة، واختارت العیش)قسنطینة ثم بیروت(العربي

الكتابة هي التي فرضت إقامة كل منهما ؟ أم أن الإقامة هي التي أجبرتهما على لغة الكتابة ؟ أم 

أن بلدهما الجزائر الذي تتعدد فیه اللغات هو الذي فتح لهما مجالات للاختیار؟ ومهما یكن الأمر، 

یرجع ذلك إلى الرغبة في شحذ الهمم وحفز فإن الروائیتین أثبتتا براعتهما في الأعمال الروائیة، وقد 

.العزائم
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إن آخر نقطة تدعوان إلیها ضمنیا، أن یتخلى الرجال عن تسییس الدین، لأن ذلك یضر 

بمصالح المجتمع، ویزري بالدین نفسه، وقد قدمتا أمثلة عدیدة، فرئیس البلدیة یتدخل باسم الدین 

.لدین لا یسمح للنساء أن یمشین في موكب الجنازةفیحدد من یرافق المیت إلى المقبرة، ویزعم أن ا

وهما تقولان إن هذا المزج بین الدین والسیاسة، هو ما قاد الأمة إلى الإرهاب، والنتیجة أن المرأة 

.دفعت الثمن غالیا، حیث انتهكت حرمتها، ودیس عرضها وخدشت كرامتها، واغتصبت في جنسها

في ظل الصراع ،الظروف إبان العشریة السوداءسائدا منما كان "تاء الخجل"روایة لقد بدا في 

عاشته المرأة عبر قصص نساء تعرضن للاغتصابخاصة ما.الحرب الأهلیةو الدینيو السیاسي

.التهمیش من المجتمعو 
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حیث كان یتواصل باللغة المنطوقة،عرفه الإنسان مذ الأزل،التواصل نشاط إنساني اجتماعي

وبعد ظهور وسائط الإعلام الرموز اللغویة،ثم ظهر التواصل الكتابي بظهور ،الإیماءاتو الحركاتو 

.بات الإنسان یستخدمها بهدف التواصل مع غیره،المختلفة

الناحیة التواصلیة أثرت على حیاة الإنسان من ،عشرینالفي بدایة القرن الواحد و ،ثورة رقمیةثم انبثقت 

.أصبح یتواصل عبرهاف

،التقصي في علم الاتصال وجدنا أن التنظیر للتواصل لیس ولید العصر الحدیثو بعد البحث

وطرحت مفاهیم متعددة فلا نجد قدموا أفكارا مهمة،و العرب قدیماو حیث اهتم به الفلاسفة الیونان

كما اقترحت نماذج .فكل ینظر من زاویة اختصاصها،تواصلیا ثابتأو نموذجاتعریفا واحدا جامعا

لكن مهما تعددت المفاهیم المقدمة .النموذج اللسانيو النموذج الریاضيو مختلفة كالنموذج السلوكي

یبقى تفاعلا یقتضي وجود عناصر أساس لا غنى عنها لتتم إلا أنهللتواصل من جوانب مختلفة

،الرغباتو التعبیر عن المشاعرو هدفه تبادل المعلومات)رسالةو مرسل إلیهو مرسل(العملیة التواصلیة

.وهو أساس كل نشاط إنساني یضمن الاستمراریة،والانفتاح،والتقارب

قصة، شعر، روایة أحد أهم عناصر :یشكل الأدب الذي یعد فنا من الفنون بمختلف أنواعه 

أفكاره بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة للمرسل و التواصل هي الرسالة التي ینجزها المرسل تتضمن آراءه

عله یصل إلى الدلالة المقصودة،،فك شفراتهایها و ت لتأویلاو قراءات یقدم إلیه الذي یقوم بتحلیلها و 

.بالتالي تنتج عملیة تواصلیة تفاعلیة بینهماو 

الأول نصرالع:یعتمد في تحلیل النصوص الأدبیة على خطاطة رومان جاكسون بعناصرها الستة

فهو ،تسمیاتهدتتعد،المرسل المنجز للرسالة الحاملة لأفكاره الذي یتوجه بالخطاب إلى المرسل إلیههو 

یترجم فیها المرسل ،العنصر الثاني هو الرسالة التي تحمل المضمونو .بالناقل، المخاطِ ،الباث

یتوجه ،د تكون شفهیة أو كتابیةق،أفكاره، حیث تمثل الجانب المادي الملموس في العملیة التواصلیة
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متلقیا لها یفهمها، نشیر إلى أنه قد یتحول إلى بها إلى المرسل إلیه الذي یعد عنصرا ثالثا مستقبلا

.مرسل أثناء العملیة التواصلیة

هو السیاق أو المرجع الذي یستند إلیه المرسل لإنتاج الرسالة فتفهم من خلال العنصر الرابع

العنصر الخامس هو القناة و .الأحداث الواقعیةو سهمت في إنتاجها كالإطار الزمكانيأالظروف التي 

تتشكل اورموز یمثل شفراتٍ ،هو السننالذي العنصر السادس والأخیر یبقى .الحامل المادي للرسالة

.المرسل إلیه كي لا یحدث خلل في النظام التواصليو تكون مشتركة بین المرسل،بها الرسالة

استنادا إلى عدة مراجع لخص المنظومة التواصلیة لدى جاكبسون في أن یبعث الأدیب المبدعت

من أجل تتضمن علامات لغویة مسننة عبر قناة تواصلیة إلى المرسل إلیه الذي یعول علیه رسالة

.افهم مقاصدهو استنطاقها

فهي متعددة تتعلق بكل عنصر من أما بالنسبة للوظائف التي تؤدیها هذا بالنسبة لعناصر التواصل،

كذا و یمرر رسائله،و التواصل، فالوظیفة التعبیریة تتعلق بالمرسل الذي یعبر عن آرائهعناصر

والوظیفة المرجعیة ووظیفة ما وراء ،وظیفة إقامة الاتصالو ،الوظیفة الإفهامیةالوظائف الأخرى ك

با یتمیز بفنیاته عن غیره من النصوص وأخیرا الوظیفة الشعریة التي تجعل من النص أد،اللغة

.الأخرى

:ینقسم بدوره إلى قسمین ،تواصل لغوي:إلى نوعین الأدب،في نظریة الاتصال،نو قسم الدارس

تواصل كتابي تهتم به و یشترط حضور المرسل إلیه أثناء صدور الرسالة،تواصل لغوي شفهي

وتواصل غیر لغوي یتمثل في مجموعة ،مدلولو لى دالقسم سوسیر العلامة إفقد،الدراسات اللسانیة

لغة ،لغة الإشارة،إیماءات وحركات جسدیةتشمل تقریبا كل تصرفات الفرد من،من العلامات

حددها رائد السیمیائیات شال سندرس بورس وقدي،ثابحث السیمیائي الحدالمجال تعدّ الأشیاء، 

.ـــ مؤولماثول ـــ موضوع ـ:وقسمها تقسیما ثلاثیا 
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في واجهة الصورةتتمثل في الأیقونة التي تمثلفإنها لغویة في الأدب، الأما بالنسبة للعلامات غیر 

ها بالألوان التي یصطبغ يغالبا ه.العمل الأدبي التي تحیل على فكرة التشابه كما نجد الرمز

بالأعمال الأدبیة من المناص الذي یحیط الغویة جزءالتمثل هذه العلامات غیر .الغلاف

من الأدب النسائي، فالأدب لم یعد سعینا في هذا البحث إلى تطبیق خطاطة جاكسون على روایات

تمریر و والتعبیر عن القضایا التي تشغلهافالمرأة الأدیبة سعت إلى إثبات وجودها،حكرا على الرجال

الحساسة في المجتمع، هادفة إلى نشر تمثلاتها للواقع بكل جرأة، كما تطرقت إلى المواضیع و آرائها

.الوعي لدى هذه الفئة المهمشة المظلومة من طرف العنصر الذكوري بالدرجة الأولى

وقع اختیارنا على مدونات من الأدب الجزائري المتمثلة في روایتي أقالیم الخوف وتاء الخجل 

مال الروائیة بالاهتمام بالعلامات غیر قاربنا هذه الأع.ملیكة مقدملروایة الممنوعة و لفضیلة الفاروق

محضا، كما أضفنا ردود أفعال المتلقيااللغویة التي غیبها رومان جاكسون باعتباره نموذجا لسانی

لا یكتفي إذ حیث یولد تفاعلا،،الذي یمثل عنصرا حیویا، یلعب دورا فعالا في العملیة التواصلیة

ب النصوص التي ینتجها عمله من طرف القراء على لكنه یظل یترقب بإرسال رسالة فحسب،تالكا

.اختلاف أنواعهم

،إیزر لإعادة الاعتبار لهو سو اونظرا لأهمیته في النقد الأدبي ظهرت نظریة التلقي على ید ی

القارئ المقصود ،القارئ الأعلى،القارئ المثالي:ب في المناهج السابقة، فقسمته لأنواع منها بعدما غیّ 

.هیم متعددة متعلقة بهكما طرحت مفا

نین بالمنهج السیمیائي في تحلیل یفي هذا البحث قاربنا الروایات من الناحیة التواصلیة مستع

الأحمر(العلامات غیر لغویة التي تندرج ضمن عنصر الرسالة كالتي یحملها الغلاف كاللون

.حلیل الأیقونات تحلیلا سیمیائیاحیث كشفنا عن الدلالات الكثیفة التي یحملها، إضافة إلى ت)الأزرقو 

استنادا إلى عدة )جل ــ أقالیم الخوف ـــ الممنوعةتاء الخ(ویة بدءا بالعناوین كما حللنا العلامات اللغ

لتكوین فكرة و تأثیرها على المتلقي حیث تمده بالمفاتیح الأولى لتقدیم قراءة أولیةو مراجع فبیّنا أهمیتها
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فهي أول ما یقع علیه، تالي فإنها تلعب دورا فعالا في العملیة التواصلیةبالو مسبقة عن العمل الفني

یسهم بالتاليو عریقا یتوجه الكاتب إلى المهدى لهاالإهداء الذي یعد تقلیدإضافة إلى.بصر القارئ

.الحركة التواصلیةو في تنشیط الوظیفة التداولیة

الرسمیة الأعمال الأدبیةالتي تنسب)كة مقدم ملیو فضیلة الفاروق(كما نجد عتبة اسم الكاتب 

اشتهرت به نشیر إلى أن فضیلة الفاروق اختارت اسما فنیا،تهما الفردیةیكتحقق مل،لصاحبها

من و .أما ملیكة مقدم فصرحت باسمها الحقیقي.لاعتبارات سیاسیة نظرا للمواضیع التي تطرقت لها

فهو بمثابة مقدمةبین إدیولوجیة الكاتب باعتباره اقتباسایالتصدیر الذيبین العتبات اللغویة أیضا

،ملیكة مقدماأم)تاء الخجل (ففضیلة الفاروق اختارت مقولة لألیوت تصدرت بها عملها،للعمل الفني

.نینة لفرناندو بیسواأمن كتاب اللاطمفاقتبست

قسم نالنص المحیطي الذي یرار جنیت هو تمثل العتبات السابقة النوع الأول من المناص حسب جی

).من وضع دار النشر(نص محیطي نشري و )وضع المؤلف من (إلى نص محیطي تألیفي 

یتان عبر شخوص ئمجموعة من الرسائل مررتها الروایتضمن المتن كذلك على غرار العتبات

.الخیال الفنيبإضفاءشیالواقع المعمن عن طریق سرد قصص مستوحاة و الفرعیةو یة الأساسیةاو الر 

فروایة تاء الخجل تدور حول الظروف السائدة إبان العشریة السوداء في الجزائر في ظل الصراع 

الحرب الأهلیة كما تطرقت إلى الظلم الذي عاشته المرأة عبر قصص نساء تعرضن و الدینيو السیاسي

هرة الاختلاف الدیني أما في روایتها أقالیم الخوف تعرضت لظا.التهمیش من المجتمعو للاغتصاب

كما بینت النفاق الموجود في ،المسلمانينعبر شخصیة مارغریت المسیحیة المتزوجة من إیاد اللب

.باسم الدینالتي تمارس الممارسات الشنیعة و المجتمعات العربیة

فاروق فضیلة الفي روایتها الممنوعة عنختلف مضمونها كثیرایلم ف،أما ملیكة مقدم ابنة الصحراء

خاصة في روایتها تاء الخجل حیث صورت معاناة المرأة المغتربة المتعلمة المتحررة، التي عادت إلى 
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في ظل الحرب الأهلیة فقوبلت بالرفض والمنع إضافة إلى نظرة المجتمع القاسیة إلیها، مسقط رأسها

.في الجزائر

حیث أنّهما انطلقتا من العادات تان،یئالذي استندت إلیه الروامن خلال المتن ظهر لنا المرجع

تعششت في أذهان الناس كتفضیل الذكور على و والتقالید البالیة الراسخة في المجتمع منذ عصور

إضافة إلى الظروف السیاسیة تجعلها في الدرجة الثانیةو التي تحرم المرأة من أبسط حقوقهاالإناث

الفكر الدیني إلى حد التناقض بین النظري همت في نسج خیوط الروایة والاختلاف في سأالتي 

.الذي دائما ما تكون المرأة ضحیتهوالتطبیقي

وتمریر الرسائل ذات أبعاد مختلفة، الدینیةو السیاسیةو للتعبیر عن كل هذه الظواهر الاجتماعیة

، واسعاأنّها تشكل فضاءذلك.اختارتا الروایة كفن أدبي نثري ظهر في العصر الحدیث لتكون قناة

.الأقدر على حمل همومهنهي

أما ملیكة مقدم فوجدت فضیلة الفاروق التعبیر باللّغة العربیة،أما بالنسبة للسّنن فاختارت

.لعل هذه هي نقطة الاختلاف البارزة بینهماو ضالتها في اللغة الفرنسیة

ما م،یة فكان لها صدى كبیرلعب الإعلام دورا بارزا وجوهریا في الترویج لهذه الأعمال الأدب

وقد .للقارئالرسائل فالإعلام بمثابة جسر یوصل .مكن الجمهور من التعرف علیهما عن قرب

كما حظیت أعمالهما بالدراسات ،متفاوتةمقابلات شتى بنسبو ظهرت الروائیتان في برامج متعددة

.طروحات ومذكرات جامعیةلأفعدت مدونات،النقدیة

وهو ،سماه جیرار جنیتكما،النوع الثاني من المناصشرنا إلى ذلك باعتبارهفي هذا البحث أ

.الذي یسهم في تحلیل النصوص الأدبیة والكشف عن دلالتها
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ملخص أطروحة الدكتوراه

"المنظومة التواصلیة في روایات فضیلة الفاروق وملیكة مقدم"

مرسلة إلى متلقٍّ جزء من عملیة تواصلیة ممثلا في رسالة، مسننة، و -ن منظور النقد الحداثيم-الأدب

مرسل، :الستة منظومة تواصلیة وفقا لعناصر جاكبسونفتتشكل من ذلك كله دا إلى مرجع، استنعبر قناة، ا

.رسالة، سنن، قناة، مرجع، مرسل إلیه

تاء الخجل، :ونة نسائیة، منتقاة من الروایة الجزائریة طبقت الخطاطة على هذه الدراسة المهتمة بمد

إلى جانب الرسائل غیر اللغویة، البارزة على الأغلفة ،أقالیم الخوف، لفضیلة الفاروق، والممنوعة لملیكة مقدم

.تیدرجة في العتبات باصطلاح جیرار جني الألوان والأیقونات المممثلة ف

ت العدیدة التي ینتجها المتلقي عند فكّ شفرات الرسائل الإبداعیة، مع وكذا القراءات المختلفة والتأویلا

رومان همافلوهما العنصران اللذان أغ،التأكید على الصدى العلمي والإعلامي ودور وسائطها في الترویج لها

.جاكبسون،

.رسالة ـــ تواصل ـــ مرسل ـــ مرسل إلیه ـــ عتباتروایة ــــ:الكلمات المفتاحیة 

In modern critical studies, Literature is considered a part of the communication process as it

represents a message, a core element that carries the writer’s ideas and opinions that are

meant to be passed to the reader via a channel based on a context. Thus, a communication

system is formed according to the six elements of Roman Jakobson which are: The sender,

the message, the code, the channel, the context and the receiver.

In this research, we sought to apply this model on some works of Algerian women’s

literature, which are the two novels of Fadhila Al Farouq “The Feminine Shame” and

“Regions of Fear” and the novel of Malika Mokeddem “The Forbidden Woman”, With paying

attention to non-linguistic messages that came on the covers such as color and icon that fall

within what Gerard Genette called “Thresholds”, and the effective role of the receiver, who

appears to present multiple readings of the literary text, interpret messages and decipher

their codes, things that were not mentioned by Roman Jakobson. As we continue we

showed in this work the media and scientific resonance of these literary works and the role

of the modern media in promoting them.

Keys words :novel – communication- message – sender- receiver- Thresholds


